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أخبار التراث العربي ........ امسسسب بمميدبب رربت أعأق : خسن عرييي 1195 - ]1 


هناك معادلة تحكم مسار السياسة الخارجية الاميركية وتطبيقاتها . حتى وان اتسمت 
بالسلبية في معالجة الكثير من المشكلات الدولية وكانت سما في : ( إثارة قضايا اخلاقية تدعو 
للقلق البالغ ) على حد تعبير بيرجنسكي . ولعل جوهر هذه المعادلة ينطلق من حقيقة أن ١:‏ الكيان 
الصهيوني ) يمثل بالنسبة لاميركا ١‏ مصلحة حيوية ) . وان عراق ما بعد ثورة 7٠١ - ١1/‏ من تموز 
حكؤ1ا م . يمثل تهديدا حقيقيا وجادا لهذه المصلحة . بعد أن أفصح عن حقيقة موقفه من الصراع 
العربي ‏ الصهيوني . لما تمثله القضية الفلسطينية كمسالة مركزية في سياسته الخارجية 
( اقليميا ودوليا ) . وسعيه الحثيث لبلورة موقف عربي موحد يتلخص في الرفض لكل محاولات 
التسوية على حساب حق تقرير المصير. ومن ثم مناهضته السياسة الاميركية في فرض 
( السلام ) المزعوم !! على العرب . لذا فليس في وسع السياسة الخارجية الاميركية والكيان 
الصهيوني اغفال دور العراق المناخض هذا او تجاهله على مختئف الصعد ( العسكرية , 
السياسية ؛ الفكرية ) ٠‏ او ما يكونه من تقل مركزي ؛ ومركز استقطاب عربي واسلامي في مجمل هذا 
الصراع . 

لذلك كان العراق هدفا ستراتيجيا سعت اليه اميركا وكيانها المسخ في محاولة بائسة لعزله 
اقليميا ودوليا . وتهميش علاقاته عربيا ‏ واضمافه . بعد ان باءت كل محاولات استدراجه أو دفعه 
اللتخلي عن منهجه الاستقلالي بالفشل الذريع » وليس ببعيد عن الذاكرة الدور الاميركي ‏ 
الصهيوتي طيلة ثماني سئوات ( قادسية صدام المجيدة ) في اطالة امد الحرب التي كانت تعبيرا 
عن نيات عدوانية مبيتة لاسباب جيوبلتيكية وجيوستراتيجية أو في تغذية ألة المدوان تلك . 

وبعد أن تحقق النصر المبين في الثامن من اب 15/8 . وتهوض العراق يمهمته القومية 
الدفاعية التي قاتل فيها نيابة عن الامة العربية . ناهيك عن مهمته الوطنية في تعزيز البناء 
الثوري . والتجربة النموذج . التي ارسى دعائمها باقتدار عال السيد الرئيس القائد صدام حسين 
حفظه الله ورعاه كان لابد ان يتمحور الجهد الاميركي ‏ الصهيوني التآمري تجاه العراق مرة اخرى 
بعد أن فشلت حرب الذيابة في ان تحقق النتائج المتوخاة منها , واتخاذ اساليب اكثر خبثا . واشد 
تآمرا بعد ان اتضحت مؤشرات العودة الى مسنويات التنمية الى مرحلة ما قبل الحرب دون اغفال 
التفاعلات المتداخلة في النظام الاقتصادي والمالي المالمي ؛ والعودة الى اقتصاد السلم . 
والتنمية والتعاون الاقليمي والدولي بطرائق بديلة ؛ واستتمار نصر القادسية المجيدة في الارتقاء 
بالمستوى الجهادي لامة العرب من صيغ التعبير باضعف الايمان الى مستوى الاستشهاد . وتاكيد 
الاقتدار في قيادة المسيرة النضالية لامة العرب لبناء مشروعها النهضوي الحضاري . 

ويذا فقد شهد عام ١548‏ م أنبثاق لجنة تماون وتنسيق أميركي - صهيوني لمواجهة 
ما سمي حينذاك ببرامج التسلح المربية . وكان للعراق النصيب الاوفر من متابعة هذه اللجنة 
وعملها . ولعل هذا ما كان يرمي أليه اللواء امنون شاحاك في حديثه لصحيفة يديعوت احروتوت 
ا لايل ٠‏ « أن جيش العراق الضخم وقدرته القتالية عقب حرب الخليج , والقدرة 
الصناعية . والبنية التقنية اللتين بذتهما الدولة في سنوات الحرب بما في ذلك مجال الاسلحة , 
كلها عوامل تتطلب من ( أسرائيل ) ان تتابع جيدا ما يحدث في هذه الدولة )غ٠‏ . 

ذلك لان الجيش العراقي كما يرى رون بن يشاي في حديته للجريدة نفسها في 8؟ / 17 / 
لاحل قد اكتسب في حرب الخليج تجربة قتالية ولوجستية عظيمة القيمة . 

وأن هذه التجربة على ما يذكر زئيف شيف في هارتس و 58/14 )قد جعلت من 
العراق : ( قوة اقليمية . وان القوة العسكرية والقدرة التي يمتلكها تمتل تهديدا , علينا أن تنحسب 
في ظله امكان اشراكها فى حرب ضدنا .. على ( اسرائيل ) أن تضاعف من جهوبها لمعرفة 


ما يجري في العراق حتى لا نفاجا ) . 

وفضلا على ذلك التنسيق الاميركي ‏ الصهيوتي لايذاء العراق , كان هنالك اسهام بعض 
الاطراف العربية ٠‏ وفي المقدمة منها : نظام الخيانة من آل صباح في زعزعة الاقتصاد العراقي . 
والذي كان توعا من الحرب غير المعلنة , وهذا ما أشار اليه السيد الرئيس القائد صدام حسين في 
مؤتمر قمة بغداد في 1990/0/7١‏ : « أن الحرب تحصل احيانا بالجنود ويحصل الايذاء 
بالتفجيرات ؛ وبالقتل ؛ وبمحاولات الاتقلاب . واحيانا أخرى يحصل بالاقتصاد » . 
<٠‏ ويعد الاستغلال البشع لاختلال التوازن الدولي من قبل اميركا . وتجيش أكثر من ثلاثين دولة 
في محاولة لاستهداف العراق ومن خلاله امة العرب . ونهضتها , كانت « ام المعارك الخالدة » 
تعبيرا عن طاقة الامة الروحية ؛ وموقفها المبدئي في انجاز مشروعها الحضاري . ناهيك عن تمرية 
وأسقاط انظمة الخيانة العربية التي حاولت التستر على مقاصدها الدنيئة في الذيل من المشروع 
القومي المستقبلي للامة بعد ان سخرت ارضها وسماءها لتكون منطلقا للعدوان الثلاثيني الغادر . 
ومن ثم تمويل آلته الحربية , واسهامها المباشر في تعمد اطالة امد الحصار الجائر في ما بعد . 

لقد تكشفت المقاصد الحقيقية من وراء فرض الحصار الذي استفل ظروف اختلال التوازن 
الدولي لاصدار قرارات اميركية ‏ صهيوتية تستهدف المراق تحت غطاء دولي . وبرغم ادراك هذه 
الحقيقة ( +راقيا ) ونياتها الشريرة الا ان الامل في رفع الحصار الجائر . كان وراء التزام المراق 
في تنفيذ تلك القرارات برغم الجور والظلم الذي انطوت عليه . وتيقنه من ان ( اللجنة الخاصة ) 
لا تتسم بالتزاهة والحياد المطلوبين في كل هيئة دولية » خاصة بعد ان افتضح امر جواسيسها » 
ولا سيما اولتك الذين تم ادخالهم في عضوية فرقها لخدمة اغراض تجسسية واستخبارية لصالح 
الكيان الصهيوتي واميركا بعيدا عن ( المهم* المهنية ) التي كلفت فرق التفتيش بها بموجب 
قرارات مجلس الامن . 

وامام موقف كهذا , واصرار اميركا على استمرار الحصار بعد ان اوفى العراق بجميع التزاماته 
القانونية كما نصت عليها الفقرات ( 4- ١7‏ ) من القرار ( /741 ) . واصبح من حقه المشروج 
و المطالية بتتفيذ الفقرة ( ج ) من القرار المذكور , نرى ان اميركا تعمد مجددا . الى محاولة طرح 
مشروع ه العقوبات الغبية » بصيغ الالةن'ف والمراوغة البائسة التي تؤول في نهاية الأمر الى رهن 
اقتصاد العراق . وفرض الوصاية عليه , وايتزاز دول الجوار , والدول الصديقة التي رأت في استمرار 
الحصار ( مصلحة اميركية ‏ صهيوتية ) بعيداً عن الشرعية الدولية الزائفة التي تتبرقع اميركا في 
كنقها . 
إن العراق الذي أعلن مواصلة العمل بمذكرة التفاهم ؛ قد أكد منذ البدء أن هذه ( المذكرة ) 
ليست البديل عن الحق الثابت والمشروع في رفع الحصار الجائر بحكم الالتزامات المتقابلة . بعد 
أن وفى المراق بكل ما يخصه » وبقي على مجلس الأمن أن يفي هو الآخر ؛ بالتزاماته والسعي 
لتطبيق الفقرة ( ١5‏ ) من القرار( /41 ) يجعل المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل , وفي 
المقدمة ( الكيان الصهيوتي ) الذي مازال محتفظاً بترساتته , النووية ؛ الكيمياوية ؛ البيالوجية . 

إن العراق إذ يؤكد عدم التزامه بآية تدابير ومفاهيم أو توجهات آنية أو مستقبلية لم تنص 
علبها مذكرة التفاهم بعد أن أشار القرار ( ١740‏ ) في فقرته الثاتية الى ما يسهم في تكبيل 
تجارة المراق الخارجية ؛ ومصادرة حقه المشروع في التذمية والتقدم ؛ فإنه ينطلق من حقيقة 
إدراكه : أن القرار المذكور يمتل توجهاً مريباً في الربط التعسفي بين تنفيذ المرحلة الحادية عشرة 
من مذكرة التفاهم وتسريب مشروع العقوبات ( الغبية ) في العرحلة اللاحقة لاحكام الطوق في 
فرض الحصار واستمراره ضماناً للمصلحة الاميركية ‏ الصهيوتية التي يمثلها هذا الحصار الجائر . 


الجمات في القرآن الكريم 


8 د. هنهذ كيد المطي البكا؛ 


بسو ان الرحمن الرحيه 
اس بل شوش 
للأعر ندر حا وكلاوغد الى 


النساء 936» 


الجَهْدُ والجهْدُ : الطاقة , وقيل الجَهْد : المشقة , والجّهد : الطاقة . وقولنا جاهد العدو مُجاهدّة 
وجهاداً : قاتله وجاهد في سبيل الله . وفي الحديث : لا هجرة بعد الفتح ولكن حهاد ونيّة » فالجهاد 
محاربة الاغداء , وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول او قعل ؛ والمراد بالنية إخلاص 
العمل لله , أي أنه لم ييق بعد فتح مكة هجرة لأنها صارت دار إسلام » وإتما هو الإخلاص في الجهاد , 
وقتال الكفار . والجهاد : المبالغة 0 واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان او ما أطاق من نيع لبن 

وقد جاءت لفظة ( الجهاد ) في القرآن الكريم بصيغ متعددة سنعرض لها بشيء من التقصيل 
مراعين يي ذلك مستويات الخطاب القرآني » وصيغ الاشتقاق » ودلالتها . 


جَاهِن 


جاجت لفظة ( جاهد ) في القرآن الكريم مرتين ( التوية 
7 ) ( التحريم 8 ) وفي كلتا الآيتين , كان الخطاب الآلهي 
موجهاً للرسول الكريم ( 4# ) قال الله تعالى : (ه ياأيُها لذبي 
جاهد الكُفار والمنافقين واغْلْظ عليهم وماواهم جَهَنْمٌّ وبئس 
المصير » ,") 

امر الله سبحانه نبيه الكريم ( 5 ) يجهاد الكفار 
والمنافقين , قال الزجاج : والمعنئي جاهدهم بالقتل والحجة , 
فالحجة علئ المنافقين جهادٌ لهم) . فجهاد ( الكفار ) بالسيف 
١‏ والمنافقين ) بالزام الحجة , وإقامة الحدود ( واغلظ عليهم ) 
في ذلك؛ ولا تحابهم ( وماواهم جهنم وبئس المصير ) 
مصيرهم؛”' . و( المِلَكُ ) : ضد الزّقة في الخلق والطبع ‏ والفعل 
والمنطق والعيش. ونحو ذلك*) وفي قوله تعالى : « واخُلُْظ 
عليهم » قال السيوطي : بالانتهار والمقت . اما ( الفِلظة ) في 
قوله تعالى : ه ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يَنُونكم من الكفار 
وليجدوا فيكم عَلْطةٌ 4 ( التوبة 17 ) فقال الزجاج فيها ثلاث 
لفات : غِلْطة وغُلْطة وغَلْطَةٌ ") وهي : الشّدة. أي أغلظوا 
عليهه!" . 


» جاهدوا 


كما أمر سيحانه عباده المؤمتين بالجهاد , بقوله تعالى : 
( جَاهُِوا ) وقد جاعت هذه اللفظة اربع مرات ( المائدة 70 ) 
( التوية 6 86 ) ( الحج 8/, ) . قفي قوله تعالى ١:‏ يا أيها 
الذين آمنوا انَقُوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وَجَاهتُوا في سبيل الله 
لعلكم تُفلحون » ( المائدة 76 ) . فقوله تعالى : (« اتقوا الله » 
أي خافوا عقابه بآان تطيعوه'). وقوله : « وابتغوا اليه 
الوسيلة #معناه أطلبوا اليه القّربة )''١‏ « وجاهدوا في 
سبيله 4 , لإعلاء دينه!'" . 9 لعلكم تفلحون 4 اي لعلكم تظفرون 
بعدوكم , والمقلح الفائز يما فيه غايةٌ صلاح حاله !9 


اما قوله تعالى : « انفروا خفافاً وتقالّا وجاهدوا باموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون » ( التوبة 
١‏ ) . فقيل : خقافاً وتقالا » اي : موسرين وممسرين » وقيل : 
خفافاً وثقالا : خفت عليكم الحركة او ثقلت ؛ وقيل ركباناً ومُشاة ؛ 
وقيل ايضاً : شبابأ وشيوخا”" . 

والنْفٌَْ الف والنَفِيرُ : القوم ينفرون معك ويتنافرون في 
القتال. وكله اسم للجمع . قال : 


إن لها فورسا وفنف رطسا 
وتقسسزة الحَيّ وقزاثئى وشَطلا 
يخفوئها من أنْ تسا الشطظطسا 


والتُقير : القوم الذين يتقدمون فيه . والتقير الجماعة من 
الناس كالتفر . والاستنفار: الاستتجاد والاستنصار؛ اي إذ طلب 
منكم التّصرَة فاجيبوا واثفروا -خارجين عن الاعانة!"" , 

يروى أن ابن أمّ مكتوم جاء الى النبي ( #6 ) فقال : أَعَليّ 
أن أنفرء فقال : نعم . حتى أتزل الله عز وجل : « ليس على 
الاعمئ خَرَجٌ 0# 

فدلالة الاية الكريمة : أن النّفير مطلقٌ غير مقيد أول الامر, 
لذا قال السيوطي معناه : ( إنفروا خفافا وثتقالا ) تشّاطاً وغير 
تشّاط ؛ وقيل : أقوياء وضعفقاء أو أغنياء وفقراء » وهي منسوخة , 
بقوله تعالى : ا ليس علئ الضُمفاءم ولا على المرضئ ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حَرَجٍ إذا نَصَحوا لله ورسوله ما علن 
المحسئين من سبيل والله غفورٌ رحيم 204 وقولة تعالى : 
وجاهدوا بآموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم 
تعلمون » أنه خيرٌ لكم فلا تثاقلوا !"0 

ف( الواو ) عطف أفاد مطلق الجمع , ذلك أن الجهاد يكون 
بالمال والنفس كما أمر الله سبحانه وتعالئ . ثم رفع سيحاته : 
( الجزج والخرج )!*" الإثم ؛ عن ( الضمفاء ) , كالشيوخ , 
والمرضى ٠‏ والذين لا يجدون ما ينفقون ؛ قال السيوطي : « ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى » كالعمي والزمتى « ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون » في الجهاد ( حرج ) إثم في التخلف 
عته « إِذا تصحوا لله ورسوله » في حال قعودهم بعدم الإرجاف , 
والتثبيط . والطاعة م ما على المحستين » بذلك « من سبيل » 
طريق بالمؤاخذة « والله غفور » لهم « ر. يم » بهم في التوسعة 


في ذلك ''< . ونقل عن السيوطي درء دي ر الأاظين 0 في قوله 


تعالى ؛: ظ ليس على الضعفاء ... » رفع الجهاد عن الضعيف 
والمريض ومن لا يجد نفقة ولا اهبة للجهاد ؛ٍ ولا محملا 0١‏ 

أما « المُقَدّرُونَ »('") بتشديد الذال ٠‏ وتّقْراً ١‏ المُغِيُون ) . 
فمن قرأ : ( المُغَذِرون ) فتاويله الذين أغذروا اي جاهوا بِقُدُّر 
ومن قرأ( المُعذّرون ) بتشديد الذال فتأويله ( المعتذرون ) الا 
أن التاء أدغمت في الذال لقرب مخرجههما . 

ومعنئ المعتذرين الذين يعتدرون ؛ كان لهم عدر او لم يكن 
لهم . وهو ههنا اشبه بآن يكون لهم عذرٌء وانشدوا : 


امور 


الى الحول ثم اسم السلام عليثمسا 
وَمَنْ يِلِكِ حَولا كاملا فُقد اعتّثر"” 


المعنى : فقد جاء بعذر؛ ويجوز المُعِذّرون ‏ بكسر العين - 
لان الاصل المعتذرون ؛ فاسكنت التاء وأدغمت في الذال ونقلت 


حركتها الى العين . قصار الفتح اولى الاشياء ٠‏ ومن كسر ألعين 
حرك لالتقاء الساكنين. ويجوز المُعُذّرُونَ . باتباع الضمة التي 


قبلها ؛ وهذان الوجهان ‏ كسر العين وضمها ‏ لم يقرأ بهما9" , 
وإنما يجوز في التحو؛ وهما جهتان يثقل اللفظ بهما ؛ فالقراءة 


بهما مطروحة » ويجوز ان يكون المُعذرُون ؛: الذين يَعذّرون : يوهمون 
أن لهم عذار ولا عُذْر لهم ,0" 
وقال السيوطي : ( وجاء المعذّرون ) بادغام التاء في 


الأصل في الدال أي ( المعتذرون ) بمعنى ( المعذورين ) وقرىء 
به ٠‏ الى النبي ( 25 ) « لِيُؤْنْنَ لهم » في القعود لعذرهم فإذن 
لهم(" . وذلك ( إذا نَصَحوا ) . قال العكبري : العامل فيه معنئ 
الكلام : أي لا يخرجون حينئذٍ . 


اما قوله تعالى : ١‏ ولا على الذين #4 هو معطوف على 
الضعفاء فيدخل في خبر ليس. وإن عطفته علئ 
المحستين ؛ فيكون المبتدأ ظ من سبيل » ؛ ويجوز أن يكون 
الميتدأ محذوفاً ٠‏ اي ولا على الذين الى تعام الصلة حرج او 
سبيل'" . 


03010 


تلفي 


وَاسْتَنْفْرَ الإمام الناس لجهاد العدو فذقروا ينفرون إذا حَتّهم 
على النفير ودعاهم اليه . ومنه قول التبي ( #6 ) : « وإذا 
اسْتُتَفِرتم فانفروا » ل التفير) في قوله ( 26 ) هو: إجابة 
النصرة عند الطلب , والخروج الى الإعاتقا"" . اما من كان ذا عذرٍ 
فقد رقع الحرج عنه . ومنه قولهم « فلان لا في العير ولا في 
النفير » قال الميداني : قال الاصمعي : يضربُ هذا للرجل يَحْظ 
أمرْهُ ويَضْفُرُ قدره!*" . فالعِيرُ ما كان منهم مع ابي سفيان . والنفير 


ما كان منهم مع عُتبة بن ربيعة قائد المشركين يوم بدر . لاي ...سد 
قيل لقريش من بين العرب ؛ وذلك أن النبي ١‏ ول ) لما هاجر الى 
المدينة ؛ ونهض منها لِتَلَقّي عير قريش سمع مشركو قريش بذلك , 
فنهضوا ولَقُوهِ ببدر ليامن عِيرهم المقبل من الشام مع ابي سفيان , 
فكان من أمرهم ما كان ؛ ولم يكن تَخَلّفَ عن المِيْرٍ والقتال إلا زَمِنُ 
أو من لا خير فيه(" . 


اما قوله تعالى : ظ وما كان المؤمنون لِيَدْفِرُوا كافة فلولا تَقْوَ 


رجعوا البهم لعلهم يحذرون 74" ف ( لولا ) للتخصيص ؛ وهي 
داخلة على الفعل الماضي فتفيد التوبيخ والتنديم0 على ترك 
الفعل فيما مضئ والامر به في المستقبل . والفرقة والطائفة 
بمعنئ . لكن سياق الكلام هنا و( من ) التبعيضية يقتضيان ان 
المراد ب ( الفرقة ) هنا الجماعة الكثيرة, وأن ( الطائفة ) 
جماعة اقل من الفرقة المرادة هنا . وعن السلف في سبب نزؤل 
الاية روايتان : رواية أبن عباس تجعل ( الَف ) المنهي عنه هو 
ذفر المؤمنين جميعا للجهاد , تهوا عن ذلك لما يترتب عليه من 
الاخلال بالتعلم . فكما ان الجهاد فرضش في الدين ؛ كذلك تلقي 
العلم عن الرسول ؛ وأخذ الأحكام المتجددة عنه فرض من فروض 
الدين فلا ينبغي أن يكون في اقامة احد الفرضين اخلال بالآخر, 
ومن الميسور ان نجمع بين الفرضين , ونؤدي كلا من الواجبين , 
وطريق ذلك ان تنفر للجهاد طائفة من كل فرقة ؛ وتبقى طائفة 
اخرى تتفقه في الدين , وتسمع من الرسول ( 86 ) حتى اذا رجنع 
البهم اخوانهم من الفزو , علّموهم ما تلقوه من احكام الدين , وعلى 
هذا المعنى لا يكون قوله تعالى :8 ليتفقهوا 4 متعلقاً ب ( نفر ) 
لآن النقر في الجهاد ليس علة في التفقه . وإنما هو متعلق بقعل 
مغهوم من الكلام . اذ المعنى لتثفر من كل فرقة طائخة , وتبقى 


طائفة ليتفقهوا في الدين . فضمير يتفقهوا او ينذروا الي الطائفة 
الباقية . 


ورواية مجاهد تجمل النفر المنهي عنه هو خروجهم جميعاً 
لطلب العلم , والتفقه في الدين نهوا عن ذلك لما فيه من الاخلال 
بتماطي اسباب الكسب والابتغاء من فضل الله وخيره بالتجارة 
والزراعة ووسائل الكسب فكما ان طلب العلم ومعرفة الحلال 
والحرام من فرائض الدين , كذلك ابتفاء فضل الله بهذه الوسائل 
من فرائض الدين فلا ينيفي ان تكون احدى العيادتين سبياً في 
الإخلال بالأخرى . والجمع بينهما ميسور بأن تنفر من كل فرقة 
طائفة لتتفقه في الدين وتعلّم قومها اذا رجعت البهم ؛ وهذا 
المعنى هو مقتضى ظاهر الآية . واتساقها فان النفر على هذا 
المعنى يكون علة للتفقه في الدين ؛ والطائفة النافرة هي التي 
تدفقه في الدين , وهي التي تتذر قومها اذا رجعت اليهم . لكن يعكر 
على هذا المعنى أن الآية تكون منقطعة عما قبلها . فإن ما قبلها 
وارد في شان الجهاد والغزو في سبيل الله ونصرة دينه ؛ الا ان 
يقال انه سبحانه وتعالى لما بيّن وجوب الهجرة والجهاد وكل 
منهما سفر للعبادة ناسب ذلك ان يذكر السفر الاخرء وهو الهجرة 
لطلب العلم ‏ والتفقه في الدين ؛ والاية على كلا الرأيين تدل على 
ان التفقه في الدين من فروض الكفاية"" , 


لج ل 
المودهما 7 


وقال الزجاج : المعنى انهم اذا بقيت منهم بحضرة النبي 
8١‏ ) بقية فسمعوا منه وَحُياً أعلموا الذين نفروا ما علموا 
فاستووًا في العلم , ولم يخلوا منه . وجائز ‏ والله أعلم ‏ ان يكون 
هذا دليلًا على ان فرض الجهاد يجزي الجماعة فيه عن 
الجماعة 90) 

ونقل النحاس عن الاخفش قائلًا : حكن الاخفش ( إِنْفْرُوا ) 
( خفافآ وثقالّا ) نصبٌ على الحال ؛ وقيه قولان : احدهما انه 
منسوخ بقوله : « فلولا نَفْرَ من كل فرقة منهم طائفةٌ »!2 والآخر 
انه غير منسوخ لان الجهاد فرضٌ الا ان بعض المسلمين يَحمَلَهُ 
عن بعض فاذا وقع الاضطرار وجب الجهاد على كل احد (") 

أما جزاء من يتاخر عن الدُفير. فقد وضحه الله سيحانه 
وتعالى ؛ بقوله : « فَرِعْ المخلّفون بمقعدهم جَلافَ رسول الله , 
وقالوا لا تنفِروا في الحرٌ قل نارٌ حِهنْمَ أشدُ حَرَآ لو كانوا 
يفقهون 4 . ( التوبة 4١‏ ) 

المعنئ : بان قعدوالمخالفة رسول الله ويقرأ خُلْفَ رسول 
الله ويكون ههنا انهم تاخروا عن الجهاد في سبيل اله" , 
وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وأنفسهم , وقال بعضهم لبعض 

تخرجوا الى الجهاد « في الحرٌ قل نارٌ حِهِنْمَ أشدٌ حرأ » من 

بوك ٠‏ فالاولى ان يتقوها بترك التخلف!"" . وهذا وعيدٌ في ترك 
لجهاد !9 ايثاراً للدعة . والخفض على طاعة الله » وفيه 
تعريض بالمؤمنين الذين آثروا عليها تحصيل رضاه ببذل الاموال 
والمهج ( وقالوا لا تنفروا في الحرّ ) اي : قاله بعضهم لبعض او 
قالوه للمؤمنين تثبيطاً ( قل نار جهنم أشدُ حرّا ) وقد آثرتموها 
بهذه المخالفة0) , 

د أما المؤمنين*بالته واليوم الاخر ( التوبة 8غ ) فقال 
الزجاج : لا يستاذنك هؤلاء في أن يجاهدوا ؛ فموضع « أنْ » 
نصب . حذقت ( في ) فافضى الفعل قَنَصب « أن » قال سيبويه : 
ويجوز ان يكون موضعها جِرّأ , لان حذفها ههنا انما جاز مع ظهور 
« أن » فلو أظهرت المصدر لم تحذف ( في ) ( لا يستأذنك القومُ 
الجهاد ) حتي تقول في الجهاد ؛ ويجوز : لا يستأذنك القوم ان 
يجاهدوا (:؛) 

ونقل ابو جعفر قول الزجاج ؛ قال : قال ابو اسحاق : التقدير 
في أن يجاهدوا ‏ وقال غيره : هذا غلط واتما المعنى ضدّ هذا , 
ولكن التقدير ( إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله والبوم الآخِرٍ ) 
في التخلف لثلا يجاهدوا» وحقيقته في العربية كراهة ان 
لا يجاهدوا كما قال عز وجل : ٠‏ يِيِيِّن الله لكم ان تَضِلُوا 4( . 

وذهب البيضاوي ألى إن : ليس من دعاة المؤمنين ان 
يستاذنوك في ان يجاهدوا فإن الخلص منهم يبادرون اليه , 
ولا يتوقفون على الإنن فيه فضلًا ان يستاذنوك في التخلف عنه او 


ان يستاذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدوا"" . 

لذا قال الله سبحانه : ه ولو آرادوا الخروج لاعَدَوا له عدَةٌ » 
( التوية 1غ ) فتركهم العّدَة دليل على إرادتهم التخلف2'؛! . وهم 
( الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ) فتخصيص الايمان بالله عز 
وجل واليوم الآخر في الموضعين للاشعار بان الباعث على الجهاد 
والوازع عنه الايمان وعدم الايمان بهما « وارتابت قلوبهم فهم في 
ربيهم يَتَرَدُدون 4 اي يتحيرون ( ولو ارادوا الخروج لاعدّوا له ) 
للخروج ( عدّة ) اهبة. وقريء ( عده ) بحذف التاء عند 
الاضافة ؛ لقوله ؛ 
إن الخليط أجئوا البين فانجسرروا 

وأخلفوك عدا الامر الذي وممدوا 


وعدة (. بكسر العين ) باضافة وغيرها « ولكن كره الله 
اثبعاتهم »© استدراك عن مفهوم قوله : ولو ارادوا الخروج . كانه 
قال : ما خرجوا ولكن تُبَطوا لانه تعالى كره انبعائهم , أي نهوضهم 
للخروج ( فَتَبَطَهُمْ ) فحبسهم بالجبن والكسل *') قال الزجاج : 
التثبيط رنّك الإنسان عن الشيء يفعله ‏ أي كره الله أن يخرجوا 
معكم فردهم عن الخروج . ثم اعلم ‏ غز وجل لم كره ذلك ؛ فقال : 
« لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا » ( التوبة لاغ ) والخبال : 
الفساد . وذهاب الشيء!"؛) . قال الشاعر: 


إلا هيدا مُشبيسسولة الفشيولةا) 


أي فاسدة العضد"" , 

لقد رتب الله سبحانه وتمالى على المتخلفين عن الجهاد من 
غير عذر ( الآية 9١‏ من سورة التوبة ) أحكاما أبلغ بها رسوله 
الكريم ‏ منها : 

» متع خروجهم في الجهاد ثانية ؛ قال تعالى : « فإن 
َجَعَكَ الله الى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج ؛ فَقُّلْ لن تخرجوا 
معي ابد ولن تقاتلوا معي عَدُوَ إنكم رضيتم بالقٌعود أؤل مَرَةٍ 
فافْمَُوا مع الخالفين » ( التوبة م ) 

يخاطب الله نبيه الكريم ٠‏ بالقول : فإن ردك الله من تبوك 
الى من تخلف بالمدينة من المنافقين فاستاذنوك للخروج معك الى 
غزوة اخرى . فقل لهم لن تخرجوا معي ابدأ ولن تقائلوا معي عدوا 
إنكم رضيتم بالقعود اول مرة قاقعدوا مع المتخلفين عن الغزو من 
النساء والصبيان وغبرهم!*' . وهذا كما قال البيضاوي : إخبار في 
معتئ التهي للمبالفة0 . 

* عدم الصلاة عليهم , قال تعالى : ج ولا تُضَلّ على أحد 
منهم مات ابداً ولا تقم على قيره © ( التوبة 84 ) . 


يروى انها نزلت في عبد الله بن أبي ‏ وكان رأس المنافقين 
فلما حضرته الوفاة بعث الى رسول الله ( :18 ) يساله احد توبيه 
ليكفْن به ؛ فبعث اليه رسول الله باحدهما . فارسل المتافق الى 
رسول الله اريد الذي كان يلي جلدك من تيابك : فوجه اليه رسول 
الله ( 5 ) بذلك . فقيل له فيه : لم وجهت اليه بقميصك يكفن به 
وهو كافر, فقال : ان قميصي لن يغني عنه شيئا من الله ؛ وإني 
أؤمل من الله ان يدخل في الاسلام خلق كثير بهذا السبب , فيروى 
أنه اسلم من الخزرج الف لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول 
الله . واراد الصلاة عليه . 

فنزل الوحي عليه ( 45 ) :ل ولا تُصَل على أحد منهم » 
ويروى أنه ( 486 ) صلى عليه . وانما مجاز الصلاة عليه انه كان 
ظاهره ظاهر الاسلام ؛ فاعلمه الله عز وجل انه اذا علم منه 
النفاق فلا صلاة عليه ؛ ولا تقم علئ قبره 0" 

وقال البيضاوي : ذهب ( 45 ) ليصلي عليه فنزلت , وقيل : 
صلى 46 ثم نزلت . وائما لم ينه عن التكفين في قميصه ؛ ونهى 
عن الصلاة عليه لآن الضنة بالقميص كانت مخلة بالكرم » ولانه 
كان مكافاة لإلياسه العباس قميصه حين اسر ببدر ؛ والمراد من 
الصلاة الدعاء للميت والاستغفار اه , وهو ممنوع في حق الكافر, 
ولذلك رتب النهي على قوله مات ابداً ‏ يعني الموت على الكفر , 
فإن احياء الكافر للتعذيب دون التمتع فكانه لم يحيى 10 

وتمام الاية « ولا تقم على قبره 4 ولا تقف عند قبره للدفن 
او للزيارة ه انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » تعليل 
للنهي او لتأبيد الموت!" 

ومتلهم « أولو الطول » في الاستئذان , رضوا ان يكوتوا مع 
الخوالف , بقولهم : طه ذرنا نكن مع القاعدين » ( التوية 7م ) 

وأولو الطول ٠‏ قيل , هم : أولو القنئ ؛ وقيل ؛ أولو الفضل في 
المعنئ والرأي والجاء, والطول الفضل في القدرة على هذه 
الاشياء ؛ وقوله تعالى ؛: طه رضوا بان يكونوا مع الخوالف » اي 
النساء , ويجوز ان يكون جمع خالفة في الرجالة : والخالف الذي 
هو غير مُنْجِبٍ ؛. ولم يات في ( فاعل ) ( فواعل ) ألا في حرفين 
( فارس ) ( فوارس ) و( هالك ) ( هوالك )'"! 

( وطيع على قلوبهم فهم لا يفقهون 4 ( التوية 41 ) , 
ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة . وما في التخلف من 
الشقاوة ؛ ( لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم 
وأنقسهم 4 ( التوية 88 ) اي ان تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد 
جاهد من هو خير منهم ١‏ واولئك لهم الخيرات » منافع الدارين 
النصر والغديمة في الدنيا : والجنة والكرامة في الآخرة ١‏ واولئك 
هم المفلحون » الفائزون بالمطالب''") 

فقوله تمالى : < لكن الرسول » ابتداء « والذين آمنوا 


معه »4 عطف عليه « جاهدوا باموالهم وأنفسهم 4 في موضع 
الخيرا"*) , 


» فضل الجهاد 


قال الله تعالى « ومن حَاهَدَ فَإِنّما يجاهد لنفسه إن الله 
لغنيٌ عن العالمين 4 ( العنكبوت 6 ) فقوله تعالى : ( ومن 
جاهد 4 جهاد حرب او نفس ١‏ فإنما يجاهد لنفسه 4 فإن منفعة 
جهاده له لا لله ١‏ إن الته لغني عن العالمين » الإنس والجن 
والملائكة » وعن عبادتهم(' 

وقال البيضاوي : « ومن جاهد » نفسه بالصير على مضض 
الطاعة والكف عن الشهوات «٠‏ فإنما يجاهد لنفسه  »‏ لآن منفعته 
لها « أن الله لفني عن العالمين » فلا حاجة به الى طاعتهم , 
وإنما كلف عباده رحمة عليهم . ومراعاة لصلاحهم(”' . والقول 
الآول اعم ؛ وهو قول السيوطي ؛ لآن الجهاد قد يكون جهاد حرب 
أو جهاد نفس . قال رجل لرسول الله ( #6 ) : اي الناس افضل 
يا رسول الله ؟ قال : مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله . 
قال : ثم مَنْ ؟ قال : ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد 
ريه ,(2*) 

وقوله تعالى : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يَسْتَونَ 
عند الله 4 ( التوية ١9‏ ) التقدير: اجعلتم اصحاب سقاية 
الحاج ‏ وقيل : التقدير كايمان من آمن بالله , وجُعِلٌ الاسم موضع 
المصدر إذ عُلِمِ معنا" . 

واختلف الناس في تفسير هذه الاية , فقيل : إنه سال 
المشركون اليهود , فقالوا نحن سقاة الحاج, وعُمَّار المسجد 
الحرام . أفْتحن أفضل ام محمد واصحابه ؟ فقالت لهم البهود 
عناداً للتبي ( 86 ) : انتم افضل . 

وقيل ؛ انه تفاخر المسلمون المجاهدون والذين لم بهاجروا 
ولم يجاهدوا . فأعلم الله جل وعز ‏ ان المجاهدين والمهاجرين 
اعظمٌ درجةٌ عند الله فقال : 8 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله باموالهم وأتفسهم اعظم درجةٌ عند الله واولئك هم 
الفائزون 4(" ( التوبة 7٠١‏ ) 

فعلى القول الاول : يكون المعنى انكار ان يشبه الم شركون 
واعمالهم المحبطة بالمؤمنين واعمالهم المتبتة : ثم قرر ذلك 
بقوله : « لا يَسْتَوْن عند الله 4 وبيّن عدم تساويهم بقوله ١‏ والله 
لا يهدي القوم الظالمين » اي الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة 
الرسول عليه الصلاة والسلام منهمكون في الضلالة فكيف يساوون 
الذين هداهم الله ووفقهم للحق والصواب 6 


وقيل : المراد بالظالمين الذين يسوون بيتهم وبين المؤمنين 
« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله 4 اعلى رتبة , واكثر كرامة ممن لم تستجمع 
فيه هذه الصفات أو من اهل السقاية والعمارة (00) 

وبمئل هذا التصور وهذه الروح وجه عبد الله بن المبارك 
( توفي سنة ١4801‏ ه ) رسالته من ثغور الروم سنة ١1/7/‏ ه الى 
صاحبه الفضل بن عياض المجاور بمكة المتعبد فبها ‏ مخاطباً له 
بصورة مباشرة مبيناً له العبادة الحقة ؛ وموازئاً بين العبادتين : 
الجهاد في الثغور ؛ والصلاة في ظلال الكعبة , ويبين الفرق الكبير 


بينهما , قائلا : 
ياعابد الحرمين لو أبصرتنا 
لوجتت انك في العبيادة تعب 


من كان يخضب جيده بدموعه 
او كان يتعب خيله في باطل 

فخيهس ولت ا يو الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيب رنسسا 

وهج السنابك والقبار الاطيب 
ولقد اتسانسسا من مقال نبيئنا 

قول صحيح صاانق لايكسذب 
لايستسوي غبار خيل الله في 

أنف إصسسرىء ودخان نار تلهب 
هذا كتااب الله ينطق بيئشئنا 

ليس الشهيسد بميت لاايكل ذبا" 


لقد ختم ابن العبارك قصيدته مضمنا اياها الحديث النبوي 
الشريف ٠‏ لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم في جوف 
عبدٍ ابد]'”') » وقول الله سبحانه : 9 ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله امواتا بل أحياعٌ عند ربهم يرزقون » ( ال عمران 
71 ) وقوله تعالى :89 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتثٌ 
بل احياعٌ . ولكن لا تشعرون » ( البقرة ١68‏ ) 

كما وصف الله سبحانه المجاهدين , بقوله ؛ ظ والذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله . والذين اوَوَا ونصروا اولئتك هم 
المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم » ( الانقال 7/4 ) فوصفهم 
بالمؤمنين حقا : وذلك لما قسم المؤمنين ثلاثة اقسام بين ان 
الكاملين في الايمان منهم هم الذين حققوا ايمائهم بتحصيل 
مقتضاه من الهجرة والجهاد ؛ وبذل المال ونصرة الحق ووعد لهم 
الموعد الكريم ؛ فقال ( لهم مغفرة ورزق كريم ) لاتبعة له ؛ ولا منة 
فيه » ثم الحق بهم في الأمرين من سيلحق بهم ويتسم بسيمتهم 


فقال : ط والذين آمنوا من بَعْدُ وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك 
منكم » ( الانفال 6 ) أي : من جملتكم ايها المهاجرون 
والانصار 201 

وكان المهاجرون والانصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون 
الاقارب لقوله تعالى ١:‏ اولئك بعضهم اولياء بعض » . ( الانفال 
) حتى نسخ بقوله تعالى : « واوُلُوا الارحام بعضهم اولى 
ببعض » ( الانقال '7/0.) أي : بعضهم في المواريث اولى 
ببعض . قال الزجاج : وهذه المواريث في الولاية بالهجرة 
منسوخة , نسخها ما في سورة النساء من الفرائض!*" . وقال 
السيوطي : « واولوا الارحام » ذوو القرابات م بعضهم اولى 
ببعض » في الإرث من التوارث في الايمان والهجرة المذكورة في 
الاية السابقة 020 

ف ( اوْلوا الارحام ) اصحاب القراية » وهو جمع رحم كك 
( كتف , وقفل ) , واصله رحم المرأة ويسصي به في الاقارب لانهم 
في الغالب من رحم واحد , وفي أصطلاح علماء الفرائض هم الذين 
لا يرثون بفرض ولا تعصيب . 

والمعنى المتبائدر من نص الاية انها في ولاية الرحم 
والقرابة ‏ بعد بيان ولاية الايمان والهجرة ؛ فهو عز وجل يقول : 
( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض » اجدر واحق من 
المهاجرين والانصار الاجانب بالتناصر والتعاون ؛ وكذا التوارث 
في دار الهجرة في عهد وجوب الهجرة ؛ ثم في كل عهد . هم اولى 
بذلك ( في كتاب الله ) أي في حكمه الذي كتبه على عباده 
المؤمنين . واوجب يه عليهم صلة الارحام ؛ والوصية بالوالدين , 
وذي القرابة في هذه الاية وغيرها . 

وجملة القول : ان اولوية اولي الارحام بعضهم ببعض هو 
تفضيل لولايتهم على ما هو اهم منها من ولاية الايمان . وولاية 
الهجرة في عهدها . فالقريب اولى بقريبه ذي رحمه المؤمن 
المهاجر والانصاري من المؤمن المهاجر . واما قريبه الكافر فإن 
كان محارياً للمؤمنين , فالكفر مع القتال يقطعان له حقوق الرحم . 

ثم ختم هذه السورة بقوله « أن الله بكل شيء عليم » فهو 
تذييل لجميع احكام السورة وحكمها مبين انها محكمة لا وجه 
لنسخها ولا نقضها . 

فالمعنى انه شرع لكم هذه الاحكام في الولاية العامة 
والخاصة والعهود وصلة الارحام عن علم واسع محيط بكل شيء 
من مصالحكم الدينية والدنيوية 71 

فإذا كان ( الجهاد ) بل الجهد بقدر الوسع والطاقة 
ومصارعة المشاق , فإنه اما ان يكون بالاموال » وهو قسمان : 
مباشر » وهو انفاقها في التعاون ؛ والهجرة , ثم الدفاع عن دين الله 
كصرفها للكراع والسلاح . وعلى المحاويج من المسلمين . وغير 


ال موود 


مباشر , وهو سخاء الذفس يترك ما تركوه في وطتهم عند خروجهم 
مله . : 

واما ما كان منه بالتفس ؛ فهو قسمان ايضا : 

قنال الأعداء ؛ وعدم المبالاة بكثرة عددهم وعدتهم , وما كان 
كان قبل ايجاب القتال من مغالبة الشدائد والصير على 
الأضطهاد ٠‏ والهجرة من البلادا*") وهو في حاليه كليهما له فضل 
كبير عند الله , قال تعالى في وصف المجاهدين 8١:‏ اتهم المؤمنون 
حقا » ( الائقال 8/! ) واولئك هم المهاجرون الاولون اصحاب 
الهجرة الاولن قبل غزوة بدر . وربما تمتد او يمتد حكمها الى صلح 
الحديبية سنة ست وهم 8 اعظم درجة عند الله , واولئك هم 
الفائزون 4 ( التوبة ٠١‏ ), 

الثاني : « والذين آووا ونصروا » وهم الانصار؛ ووصقهم 

بأتهم الذين آووا الرسول ( 75 ) ومن هاجر من اصحابه, 
ونصروهم ولولا ذلك لم تحصل فائدة الهجرة ؛ اذ كانوا انصارآ 
لرسول الله ( 16 ) يقاتلون من قاتفه ؛ ويعادون من عاداه ؛ ولذلك 
جعل الله حكمهم كحكم المهاجرين واحدا'في قوله : < اولثك 
بعضهم اولياء بعض »4 . ( الانقال ١/7‏ ) 

اما عموم الجهاد , فقد قال الله تعالى : ١‏ والذين جاهدوا 
فينا الَنَهْديَنَهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » ( العنكيوت 
5 ) أي : في حقنا , فإطلاق المجاهدة ليعم جهاد الاعادي 
الظاهرة والباطنة بأتواعه ( لتهدينهم سبلنا ) سبل السير الينا , 
والوصول الى جناينا . او لنزيدنهم هداية الى سبيل الخير, 
وتوفيقاً لسلوكها . كقوله تعالى : ١‏ والذين اتتوا زادهم هُدئ » 
( محمد /11 )000 

وقوله تعالى  :‏ اولئك هم الصادقون 4 ( الحجرات ١١‏ ) 
وقد جاءت في وصف ( المؤمتين ) الذين لم يشكوا من ارتاب 
مطاوع رأيه اذا اوقعه في الشك مع التهمة , وفيه اشارة الى 
م أوجب نفي الايمان عنهم » و« ثم » للأشعار بأن اشتراط عدم 
الارتياب في اعتبار الايمان ليس حال الايمان فقط بل فيه وفيما 
يستقبل ؛ وجاهدوا في طاعة الله , والمجاهدة بالاموال والانفس 
تصلح للعيادات المالية والبدنية باسرها ط اولئك هم الصادقون » 
الذين صدقوا في ادعاء الايمان !) وقال السيوطي : 
( الصادقون ) في ايمائهم . لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير 
الاسلام!'" . 

ولذلك خاطب سبحانه المؤمتين بقوله : « يا ايها الذين 
أمنوا من يَرتَدٌ منكم عن دينه فسوف ياأتي الله بقوم يُحَيُّهم 
ويحبونه أَدلةٍ على المؤمنين اعزةٍ على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » ( العائدة + 0 ) « فسوف ياتي 
الله يقوم يحبّهم ويحبُونه » في موضع النعت «١‏ اذلة على 


1١١ 


ال مور 


المؤمدين » نعت . اي يَرؤُون بهم ويرحموتهم!'" ؛ والمعنى : اي 
يآتي الله بقوم مؤمنين غير منافقين « اذلة على المؤمنين » اي 
جانيهم لين على المؤمئين ليس أنهم اذلاء مهانون « اعزة على 


, الكافرين » اي جانيهم غليظ على الكافرين 


وقوله : ( يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاتم » 
لان المنافقين كانوا يراقبون الكفار ويظاهرونهم » ويخافون لومهم , 
فاعلم الله عز وجل ان الصحيح الايمان لا يخاف في نصرة 
الدين بيده ولا لسانه لومة لائم .0" افا( يجاهدون في سبيل 
الله ) صفة اخرى لقومٍ او حال من الضمير في ( اغزة ) . 
( ولا يخاقون لومة لاثم ) عطف على ( يجاهدون ) يمعنى انهم 
الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب او حال بمعنى 
انهم مجاهدون ؛ وحالهم خلاف حال المنافقين فإنهم يخرجون في 
جيش المسلمين خائفين ملامة اوليائهم من اليهود فلا يعلمون 
شيئاً يلحقهم فيه لوم من جهتهم ‏ واللومة المزة من اللوم وفيها من 
تنكير ( لاثم ) مبالغتان ,1:"! 


» منزلة المجاهدين 


06 قال الله تعالى : ل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غَيْدْ 
أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وأنفسهم » 
( النساء 56 ) 

قرئت « غير أولى الضرر » بالرقع و( غير ) بالنصب ؛ فامًا 
الرفع قمن جهتين , احداهها : ان يكون ( غير ) صفة للقاعدين , 
وان كان اصلها ان تكون صفة للنكرة . المعنى : لا يستوى 
القاعدون الذين هم غير اولى الضررء اي لا يستوي القاعدون 
الاصحاء والمجاهدون , وأن كانوا كلهم مؤمنين , ويجوز ان يكون 
( غير ) رفع على جهة الاستثناء . المعنى :لا يستوي القاعدون 
والمجاهدون الا اولو الضرر , فإنهم يساوون المجاهدين , لأن الذي 
أقعدهم عن الجهاد الضرر , والضرر ان يكون ضريراً او اعمى او 
ُمِنآ او مريضأة" . 
فقوله : « لا يستوي القاعدون » عن الحرب « من" المؤمنين » في 
موضع الحال من القاعدين » وصاحب الحال ( القاعدون ) 
والعامل ( يستوي ) ٠‏ ويجوز أن يكون حالًا من الضمير في 
القاعدين . فيكون العامل فيه ( القاغدون ) لان الالف واللام 
بمعنى الذي'"" . ٠‏ غير أولي الضرر » . قرأ أهل الكوفة , وأبو 
عمرو ( غيرٌ اولي الضرر ) . قال الاخفش : هو نعت للقاعدين!”) 
لأنه لم يقصد به قصد قوم باعيانهم 2 وقيل هو بدل من 
القاعدين!*' واليه ذهب محمد بن يزيد , قال : « هو بدل لانه نكرة 


والاول معرفة »''" وقرأ أبو حيوة « غير اولي الضرر » جعله نعتا 
لنمؤمنين!”") أو بدلا منه . ودءن زيد بن ثابت : أنها نزلت ولم يكن 
فيهأ « غير اولي الضرر » فقال أبن مكتوم : وكيف وأنا اعمى ؟ 
تفشى رسول الله ( 46 ) في مجاسه الوحي ؛ فوقعت فخذه على 
فنذي -حتى خشيت ان ترضها ثم سرى عنه ؛ فقال : اكتب 
«لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر 06'*) ويقرأ 
بالتصب على الاستثناء من ( القاعدين )!"*) او( المؤمنين ) او 
حالًا . ( والمجاهدون ) معطوف على القاعدين”" ابي : 
لا مساوأة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة ؛ وفائدته 
تذكير ما بينهما من التفاوت لبرغب القاعد في الجهاد رفعاً نرتبته 
وأنفة عن انحطاط منزلته9" . 

وقوله تعالى : « فضل الله المجاهدين باموالهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة ‏ وكلًا وعد الله الحسنئ » ( النساء 96 ) 
وقد قال بعد هذا ( درجات ) ( الاية 47 ) فالجواب : ان معني 
١‏ درجة ) عُلوا اي أعلاهم ورفمهم بالثناء والمديح والتقريظ , 
فهذا معنى ( درجةٌ ) و( درجات ) يعني في الجنة . قال ابن 
محيرز سبعين درجة*). وقال البيضاوي : ( فضل الله 
المجاهدين باموالهم وأتفسهم على القاعدين درجة ) جملة 
موضحة لما ذفي الاستواء فيه والقاعدون على التقبيد السايق , 
و( درجة ) منصوب بنزع الخافض اي ( بدرجة ) او على المصدر 
لأنه تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المرة مثه او الحال بمعنى 
ذوي درجة77*) وهذا ما ذهب اليه العكبري من قبل" . 

وقوله تعالى : ط وفَضُل الله المجاهدين على القاعدين اجر 
عظيماً » ( النساء 98 ) نصب ( أجرآ ) على المصدر لان 
( فضل ) بمعنى ( اجرا ) أو المفعول الثاني له لتضمنه معنى 
الاعطاء , كأته قبل : وأعطلاهم زيادة على القاعدين اجراآ 
عظيما!*" وإن شئت كان مصدراً!**) وقوله ( درجات ) في موضع 
نصب بدلًا من قوله ( اجرآ عظيماً ) وهو مفسر للآخر . المعنى ؛ 
فضل الله المجاهدين درجاتٍ ومغغفرة ورحمة . وجائز ان يكون 
منصوباً على التوكيد لاجرأ عظيماً , لان الاجر العظيم هو رقع 
درجات من الله حل وعز ‏ والمغفرة والرحمة . ويجوز الرفع في 
قوله : ( درجات ومغفرة ورحمة ) ولو قيل درجاتٌ منه ومففرة 
ورحمة , كان جائزآ على إضمار تلك درجات منه ومغفرة"' وقال 
السيوطي : « درجات منه » منازل بعضها فوق بعض من الكرامة 
« ومغفرة ورحمة » منصويان بفعلهما المقدرا'') وقيل ( درجات ) 
التقدير : نوي درجات ؛ وقيل في درجات و( مغفرة ) قيل هو 
معطوف على ماقبله ‏ وقيل : هو مصدر : أي ؛ وغفر لهم مغفرة , 
و( رحمةٌ ) مثلها"') ويجوز: أن ينتصب ( درجاتٍ ) على 
المصدر , كقولك : ضريته سوطا , و( اجر ) على الحال منها 


ا مور 


تقدمت غليها لانها نكرة « ومففرة ورحمة » على المصدر باضمار 
فعليهما , كرر تفضيل ( المجاهدين ) وبالغ فيه اجمالًا وتفصيلًا » 
تعظيما للجهاد وترغبيا . وقيل الاول : ما خوّلهم في الدنيا من 
الغنيمة والظفر ء وجميل الذكر . والثاني : ما جعل لهم في الاخرة . 
وقيل , المراد بالدرجة الاولى : ارتفاع منزلتهم عند الله سبحانه 
وتعالى وبالدرجات : منازلهم في الجنة . وقيل : القاعدون الأول » 
هم الاضراء ؛ والقاعدون الثاني ؛ هم الذين أذن لهم في التخلف 
اكتفاء بغيرهم » وقيل المجاهدون الأؤلون : من جاهد الكفار. 
والآخرون من جاهد نفسه . وعليه قوله عليه الصلاة والسلام 
« رجعتنا من الجهاد الأصفر الى الجهاد الاكبر ,9" . 

اما قوله تعالى : ه أم حُسِبِتُم أنْ تدخُلُوا الجئة وَلَما يَعْلّم 
الله الذين جاهدوا منكم وَيْعلَمَ الصابرين » ( ال عمران ١41‏ ) 
ف ( أَمْ ) هنا منقطعة ء اي : يل احسبتم , و( ان تدخلوا ) ان 
والفعل يسد مسد المفعولين . وقال الاخفش المفعول التائي 
محذوق!*") ( ويعلم الصايرين ) قرأها الحسن بالكسر على 
العطف , ومن قرأها ( ويَعْلَمَ الصابرين ) فعلى النصب بالواو, 
المعنى ولما يقع العلم بالجهاد ؛ والعلم يصبر الصابرين . ولما 
يعلم الله ذلك واقعاً منهم ؛ لانه ‏ جل وعز ‏ يعلمه غيباً . وائما 
يجازيهم على عملهم!"" . 


وقال العكبري : يقرأ بكسر الميم عطفاأ على الاولى0"") 
وبضمها على تقدير: وهو يعلم , والاكثر في القراءةالفتح ؛ وفيه 
وجهان : احدهما : انه مجزوم ايضاً لكن الميم لما حركت لالتقاء 
الساكنين حركت بالفتح اتباعاً للفتحة قبلها , والوجه الثاني : أنه 
منصوب على إضمار ( أن ) والواو ههنا يمعتى الجمع كالتي في 
قولهم : لا تاكل السمك وتشرب اللين . والتقدير :اظتنتم ان تدخلوا 
الجنة قبل ان يعلم الله المجاهدين , وان يعلم الصابرين » ويقرب 
عليك هذا المعنى انك لو قدرت الواو ب ( مع ) صح المعنى 
والإعراب!”") ونسب النحاس القول بالنصب ( يعلمَّ ) الى 
الخليل » قال : وهو عند الخليل منصوب باضمار ان. وقال 
الكوفيون : هو منصوب على الصرف , فيقال لهم ليس يخلو الصرف 
من ان يكون شيئاً لغير علة او لعلة ؛ فان كان لغير علة جاز ان يقع 
في كل موضع , وهم يمنعون هذا , وان كان لعلة فلِلعلّة نُصب, 
ولا معنى لذكر الصرف*" , 

وفي قوله تعالى : « وَلَنَبلويُكم حتئ نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين وتبلوا اخباركم » ( محمد 5١‏ ) فالابتلاء في اللغة : 
الاختبارا"*) . فقبل : المعنى لنشدّتّن عليكم في التعبد. وذلك 
الأمر بالجهاد ؛ والنهي عن المعاصي . . يدل على ذلك ( حتى 
نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) و( نبلوا اخباركم ) اي 


ما عملتم فيما تعبدتم يه(١)‏ 

وبذا اراد الله سبحائه اختيار عباده : بالامر بالجهاد وسائر 
التكاليف الشاقة ( حتى تعلم المجاهدين منكم والصابرين ) على 
مشاقه ( ونيلوا اخباركم ) ما يخبربه عن اعمالكم فيظهر حسنها 
وقبحها ' أو اخبارهم عن ايماتهم وموالاتهم المؤمذين في صدقها 
وكذيها0”0 . 


ومن خلال ما تقدم ذكره في الايتين السابقتين , تظهر منزلة 
الجهاد كاختبار آلهي والصبر على مشاقه ومشاق غيره من 
التكاليف الشرعية . وما يترتب على هذا الاختبار من إظهار 
الطاعة أو العصيان , وعلبهما يكون الجزاء . الله اجعلنا من 
« الذين يستمعون القول فَيَتَبعون أُحْسَنَهُ اولئك الذين هداهم الله 
ؤاولئك هم أوُلوا الألباب » ( الزمر 18 ) . 
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عباس . الكويت 1١3571‏ 
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مكي بن ابي طالب القيسي ‏ تحقيق د . محيي الدين رمضان » 
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© المفني لابن هشام ‏ تحقيق د . مازن المبارك ومحمد علي 
حمد الله دار الفكر, بيروت ط  ١91/9‏ 


* إن الله يحب الذينَ يقاتلون في سبيله صفاً كانهم نيان 
مرصوصٌ » الصف / ع 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين , 
نبينا محمد الامين المبعوث هداية للعالمين , وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين » ومن تبعهم ياحسان الى يوم الدين. 
أَا بعد : 
١‏ . فالفغرض من هذا المقال تصوير ما في الذهن والواقع أو تجبير ماني 
النظرية والتطبيق على مهاد لوحة متحركة فوق مدرجة الزمن النقال 
للتعبير عمًا لصفوف القتال من هيئات وأحوال . وقد عنونته بسجعة 
« الصف القتالي عير الايام والليالي » تساوقاً مع تراثية الموضوع المنتخب 
وتطابقاً مع ما عرف عن العرب بخاصة من تسميتهم المعارك بالايام . 
فأيام العرب وقائعها , وقد خصّوا الايام دون الليالي في الوقائع لأن حرويهم 
كانت تقع نهاراً في الاغلب الاعم .ك « يوم ذي قار » و« يوم حليمة » , 
واذا كانت الوقيعة ليلا قالوا : ليلة كذا . ك «٠‏ ليلة أوقد في خزازئ » , 
و« ليلة الهرير» . 
” . ولعلٌ هذا المقال سيتخذ من كتاب « الرسول القائد » لمؤلقه محمود 
شيت خطاب , العقيد الركن , محورأ لمعالجة الآراء ومتابعة الاجواء ‏ فهو 
منطلق الايحاء . 


طلعت علينا طبعة الكتاب الاولى ببغداد سنة 196/8 م .ثم 
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تتايعت الطبعات وتوزعت الترجمات على بضع لغات . وكان كتاباً 
منور السطور مبتكر الامور , سبّاقاً الى كسب المبادرة في الريط بين 
التراث والمعاصرة ؛ وكان الرائد لمن بعده والقائد لمن تلاه . وما اكثر 
من قرَطس على عَرَضِه ... وأنا منهم ‏ ؛ فجزى الله المؤلف ابن 
خطاب رُلفئ وحسن تواب . ثم اطلّت علينا الطبعة الخامسة سنة 
غ/1937 م فاذ' النصوص المقتبسة هنا ذات نصوص الاولى . 

. من أراد الكتابة عن الصف القتالي أو نظام الصف عليه ان 


يناقش ما كنتب من جاء بعده لتحديد المعنى المعروق والشكل 
المالوف بغية ايقاف ما ينجم من اختلاف يفرضه تباين الرؤية الى 
حقيقة لتاويتها اكتر من وحه تدنافر فبها الآراء وتتتاحر الأهراء . 


» محور النقاش 


. تكلم مؤلف الرسول القائد على أساليب القتال فقال : « 
وييتكر الاسلام القتال باسلوب الصف الذي لم تكن العرب تعرقه 


69 


آنذاك . بل كانت تقاتل باسلوب الكرّ والفر. » ثم عطف بآية 
الصف . ومن بعض ما قال : « ... دخل المسلمون معركة بدر 
باسلوب الصف وهو اسلوب جديد في القتال لم تعرفه العرب من قبل 
ويسيطرة قائد واحد ... أما المشركون فقد مارسوا اسلوب قتال الكر 
والفر بدون قيادة ولا سيطرة . » 

وتحت عنوان « تعبية جديدة » قال : « ... والقتال باسلوب 
الصفوف يكون بترتيب المقاتلين صفْين أو تلاثة أو أكثر بحسب 
عددهم ؛ وتكون الصفوف الأمامية من المسلحين بالرماح لصدٌ 
هجمات الفرسان ونكون الصفوف المتعاقبة الاخرى من المسلمين 
بالنبال لتسديدها على المهاجمين من الاعداء . وتبقى الصفوف في 
مواضعها بسيطرة قائدها حتى يَفْقد رَّخْم المهاجمين بالكر والفر 
شدته ؛ عند ذلك تتقدم الصفوف متعاقبة للزحف على العدو . » . 
وعن الكلام على « دروس من بدر » قال : « .... استطاع الرسول 
« 5 » السيطرة على قواته باسلوب الصف والاحتفاظ باحتياط 
للطواريء . لقد كان اسلوب الصف جديداً بينما كان اسلوب الكرٌ 
والقرّ بالياً . »7") 


* مقتبسات متشابهات 


ه . وصلًا بما تقدم وعوداً الى ما كُتب ومن كُتّب حول الصف 
القتالي بعد خطاب ‏ قدر اطلاعي ‏ آثرت أن اقول أنّ أغلب من 
كتب اقتبس نصوص -خطاب تفسها مبنى أو كاد أن يلم بها معني . 

وفي جريدة المظان تبيان باسماء الكتب التي في أكير الظن أن 
نصوصها تلامس معاني « الرسول القائد » مع الاشارة الى ارقام 
صفحات النصوص زوات العلاقة القريبة!" . 

وحيث ان حركة العلم دائبة والنظريات العلمية عرضة 
للتحول والتفيير. وحيال هذا الملحظ وفي مجال صيرورة الزمن 
أضيف الى ما تقدم اشارات الى نصوص أخرى ذات علاقة بموضوع 
الصف كُتبت قبل أو بعد صدور كتاب « الرسول القائد » ولم تتآثر 
به لكنها دارت في فلكه . 

5 . ألْفْ العميد الركن سيف الدين سعيد كتاباً خصصه لنقد كتاب 
« الرسول القائد » تقداً مهنياً وعاماً, أسماه « الحركات 
العسكرية للرسول الاعظم في كفتي ميزان » . وممًا جاء فيه : « اما 
عن ابتكار القتال باسلوب الصف في غزوة يدر القتال ... 
والاستشهاد بالآية الرابعة من سورة الصف , فان في ذلك اكثر من 
نظر ... ولا يمكن القول أن الرسول « يَِةِ 4 كان قد تعلم القتال 
باسلوب الصف ... أو عمل به استرشاداً بآية سورة الصف لنزولها 


1 
4 المورد 


بعد غزوة بدر القتال . وان قول المؤلف الكاتب محمود بأن اسلوب 
الصف يوْمْن العمق والاحتياط ويساعد القائد على معالجة المواقف 
الطارئة قول غير سديد من وجهة نظر العسكرية الحديتة . إِنّْ 
اسلوب الصف لا يؤمن العمق ولا الاحتياط ولا يساعد القائد على 
معالجة المواقف الطارئة . 

كما أن الترتيب الذي افترضه المؤلف من ان ( الرقاحة ) 
تكون في الصفوف الامامية وتكون ( القوّاسة. ) من ورائها لا يمكن 
ان يكون ترتيباً عملياً في واقع القتال ... ان الخيال لا تفزع من 
الرماح والسيوف بقدر ما تفزع من السهام ... ان تسديد النبال الى 
صدور خيل العدو هو اكثر تاثيراً من تسديدها الى العدو نفس( , 


» الذاكرة التاريخية 


/ . كثرة من النصوص المشار اليها في المتن الانف وف جريدة 
المظان هي فقرات بعضها من بعض ؛ تظهر فيها ألفاظ متراكبة أو 
متداخلة كالصف والزحف والنظام والاسلوب والمبارزة والكرٌ والفر 
والطريقة والترتيب وما الى ذلك . ولهذا سذمضي مع الذاكرة 
التاريخية لفرز الصف وموحياته ومتعلقاته عنها وعن صيفها 
المتداولة . وجلاء معناه في معركة بدر الكبرى . يدر القتال ؛ ونرى 
هل أن ما ذهب اليه استاذي الشيخ محمود شيت خطاب هو كلّ 
الصواب أمأنٌُ لكل سيف نبوة ولكل عالم هفوة . وأنّ كل من أفاد منه 
أو نقل عنه جدة الصف على صورتها بلا ارتياب ولا احتساب لم يزد 
على ان سطر ألفاظاً منقولة عن كتاب في كتاب 5 . 
8 .لا اجتمع الانسان باخيه الانسان نتجت ضرورات اجتماعية 
تكفل له الامن والطمأنينة والامان. ومن هذه على سبيل 
المثال ‏ ضرورات ثلاث : 
عبادة الرب © 
الدينُ في الارض نورٌ في بَصَائرنا 
لولم نَجِذهُ يقيناً لابتكزتاهُ 
وعمادة الحب © 
الحب في الارض بض من تُضَوْرنا 
لسو لم نجده عليها لاخترعتاهٌ 
وريادة الحرب © 
الحربُ في الارض طَبْمٌ في تمامئنا 
لو لم نجَدَهُ ‏ هئفاحاً لافتجِزنامٌ 
وهذه الخاصيّة الحربية لسئا بمضطرين الى افتجارها فقد 


افتجرها إبنا آدم منذ بدء الخليقة . وقد وردت قصتهما في القرآن 
الكريم على لسان احدهما قائلًا » لئن بسطت الي يدك لتقتلني 
ما أنا بباسط يدي اليك لاقتلك إني أخافٌ الله رب العالمين » 
فجاءت النتيجة في قوله تعالى » فطؤعث له نفسه قتل أخيه فقتله 
فاصيح من الخاسرين » فاليد من معانيها القوّة والسلطان والعضو 
الجسماني , وربّعا تجاوز المعتى هنا الى ما في اليد من سلاح 
كالحجر والعصا والعظم , 

ه . من المعلومات الواردة عن اساليب القتال في العراق القديم بين 
١‏ ***4 قم 7١*١٠‏ قم )ما تمثل في المخلفات الفنية مثل 
( مسلة العقبان ) وغيرها . وتشير تلك المنحوتات الى اسلوب 
القتال بالصف المُتراص أو ما يدعى بنظام الكراديس والتاهب 
الدائم للطمن بالرمح وريما عُرَرتَ تلك القوة بحملة القسي ,') ومن 
يتمعن في مسلة العقبان يرى القائد المنتصر قد نظم جيشه على 
هيئة الصف ( 508/00 )زمن حكمه ( 717/8 ق ,م ) وما بعدها , 
وقد تسلح جنوده بالرماح الطويلة وتحصنوا بالدروع . وهو نظام 
الجيش نفسه الذي اشتهر به الأغريقا" , 

٠‏ . وحدثتنا التوراة ( العهد القديم ) في سفر القضاة الذين 
حكموا بين ( 1١78‏ قم ٠١760‏ قيم ) أنّ الصف كان 
مستخدماً في ذلك العهد وكما ياتي : 

© خرجت رجَالُ اسرائيل لمحاربة بتيامين وأصطفٌ بنو اسرائيل 
للحرب عند جيع 0 فخرج بنو بنيامين من جبع فاسقطوا من 
اسرائيل في ذلك اليوم اثنين وعشرين ألف رجل © ثم تشيد 
الشعب رجال اسرائيل وعادوا وأصطفوا للحرب في الموضع الذي 
اصطفوا فيه أول يوم 0" , 

» مطالع التعبية 

1١‏ اذا ما تتاولنا مظاهر التعبية عير الزمن ليتستئن ربط 
الأواصر باصولها القديمة باذلين في البيان جهد المقل ؛ وراقبنا 


نظام الصف القتالي لرجحنا معركة ( قادش ) سنة 17544 ق. 


ضمن اوائل المعارك النظامية التي ابتدأ بها تاريخ الحرب 
باسلحة الصّدمة كالمّدية والحرية والسيف , وباسلحة القذف 
كالرمح والسهم والمقلاع ( الوِحُذْفة ) وقعت هذه المعركة بين 
فرعون مصر رمسيس الثاني والحيتيين . قاتل المصريون بجيش 
مُكثف مُكتفٍ ذاتياً من جميع الصنوف حتى راكبي العجلات ... 
وجاء يمدهم بالف عام اليونائيون والفرس!" . 

. وفي العهد الاشوري الحديث ( 511 ق.م 3711م ) 
كان الجيش يتقدم على جبهة واسعة منتشرة في حرب السهول 


0 


حيث يكون القتال داخل صفوف مُتراصة . ولعلّ منحوتات 
سنحاريب ( 4 +/اقيم - 0881 قم ) التي خلفها في قصره في 
( تل قوينجق ) في الموصل توضح لنا توزيع الصنوف والصفيف 
في الوحدة الآشورية عند قيامها بالهجوم ... ففي احد المشاهدر 
نميز مجموعة من المشاة في نُسق يتالف من اربعة جنود من خملة 
أتراس الحصار ومن اثتين من الرماة بيتهما حامل ترس كبير ويلي 
ذلك عشرة صقوف في كل منهما جنديان من رماة التبال دون 
حماية ووراء هؤلاء ثعانية مقلاعيّين فتكون المجموعة مؤلفة من 
( 59 ) مقاتكًا أو اكثرلة , 

وتبعأ لما تقدم الإلماع اليه من مرور السنين اقتبس 
اليونائيون نظام الجند المصري وتؤعوه . وأنشا ( اليوتانيون ‏ 
المقدونيون ) تشكيل ( الفلانك ) يقاتلون يموجبه وهو أن تتراص 
الجنود صفوفاً متعاقية!"2 , 

وهذا مكؤن من ثمائية صفوف من المشاة الثقيل تسئده 
مجموعة من المشاة الخفيف , وأول معركة لهم مع الفرس كانت 
معركة ( ماراثون ) سنة 6١‏ .م200 

وللصين في عرض الصفوف تصيب . كتب المفكر الصيني 
( صن تزو ) كتابه ( فن الحرب ) سنة 45١‏ ق,م . وقد جاء فيه : 

« القادة البارعون في فن الحرب ... يوزعون الجيش 
ويسيرون في صفوف منفصلة » . « اوعز القائد ( تيان ) الى 
زوجاته بالتطوع في صفوف الجيش . »2 . « تحل اللحظة 
الحرجة عندما تنتظم صفوف العدو . 6" « حينما تكون قوات 
عدوك منتظمة متحدة» ازرع الفرقة في صفوفها , ب,“" . 

وفي سئة 517 قيم كان القائد اليوناني الطيبي البريري 
( ايبامينونداس ) يقاتل جيش اسبارطة!*'2 بجيش مؤلف من 
اربعة آلاف مقاتل مكوّن من (48 ) صفأ في معركة 
( ليوكترا )000 , 

وعندما اصبح فيليب المقدوني ملكأ على مقدوتيا سنة 
سنة قرم نظم أول جيش في التاريخ القديم يجمع بين 
صفوقه المشاة والخيالة والعرّادون" . وجعله مؤثرا ؛ واوجد 
نظام الفلانك المختلف السلاح ( الجحفل ) المكوّن من ثمانية 
صفوف وكتلته زهاء 1٠٠١ ١‏ ) سنة عشر ألف مقاتل من 
المشاة الثقيل , يتفرع الى ارتال مفردة ؛ عدد الرتل ستة عشر 
مقاتًا يصطفون الواحد خلف الآخر. وهو أصفر وحدة قتال 
( حضيرة )81 , 

وعموماً لا عبرة للأرقام الصماء فائها تزيد وتنقص وتتغير 
يتغير معطيات ومتطلبات فن الحرب عبر الزمن . 


1 . ودارت الايام والتهمت روائق الشموس غواسق الليالي 
وأفضى عرش القرس الى كسرى ( أبرويز ) فهاجم الروم واستولى 
على انطاكية ودمشق والقدس سنة 5١5‏ م واجتاح سوريا حتى 
بلغ مصر سنة 515 فتصدى له قيصر الروم ( هرقل ) بعد أن 
أصلح مجتمعه وسلح جيشه وأعته للظفر فاسترد الشام سنة 
6 م وانتصر على الفرس مشنتاً شَمل جيشهم قرب نينوى سنة 
9 م60" . وقد أشار القرآن الكريم الى هذين الحدتين بقوله 
تعالى * آلم » غُلبِتُ الرومٌ » في أدنى الأرض وهم من بعدٍ غلبهم 
سيَغْلبون * الروم / ١‏ 8 . لقد كان قيصر الروم يقاتل باسلوب 
يعتمد نظام الصف أساساً . واستمر على هذا النظام حتى معركة 
مؤتة سنة /0179م. 
وهنا يطوف على السطح تسائّل مُلحٌّ : هل عرف الفرس نظام 
الصف ؟ . والجواب بالايجاب حقيقة لا لبس فيها ولا ارتياب . نعم 
قد عرفوه ورسموه على جدران طاق كسرى مجسفين معركة 
انطاكية على عهد انوشروان . 
وهذا الشاعر البحتري شاهد مُحِسُمَ المعركة فقال : 
فإذا مانظرتٌ صُورة أنطا 
كيّة أرتعت بِينَ رُوم وقُرس 
والنايا مَوئثِلُ وأنوشر 
وان يزجي الصُفوق تحت الترفس 
والمعتضدُ به الثاني معلومة تفيد أنه «٠‏ لمًا التقى الفريقان 
الهياطلة والفرس وتصافوأ للقتال ارسل ملك الهياطلة الى ملك 
فارس ان يبرز بين الصقين ليكلمه ... » 00 
١ +‏ . لنرجع القهقرئ عائدين الى ما جرئ في الهند بين صفوف 
قتال الوغن فنقل هذا الخبر : ٠‏ إِنَّ منشا الشطرنج كان في الهند , 
وهو (,شاتورنجا ) باللفة السنسكريتية فى حدود سئة 5٠٠‏ م 
ومنها انتقل الى فارس , وريما كان اسمه ( جاتورنجا ) اي لعبة حرب . 
قال الزمخشري:أنّ ملوك الهند كائوا حكماء ؛ لا يرون القتال 
وسفك الدماء . قوضعوا الشطرنج وكان اذا تنازع ملكان في كورة 
أصطف الجيشان وتقدم الملكان فلعبا في موضع الحرب بالشطرنج 
فالقالب منهما استولى على ما وقع عليه النزاع من غير قتال 
ولا سفك دماء0" , 
القتال عند العرب 
؟ . غوداً الى المسار اللّاحب وانطلاقاً مع الزمن العربي 
المتعاقب وقبل أن نسلسل معطياته ندرج بعض ما كتب عنه 
وفيه . فقد كتب ابن خلدون حول اساليب الحرب في مقدمته 


مأ قصه : 

د اعلم أنّ الحروب لم تزل واقعة في الخليقة منذ براها الله 
وهي على نوعين ؛ نوع بالزحف صفوقاً ونوع بالكرٌ والفرٌ . أما الذي 
بالكر والفرّ فهو قتال العرب والبرير من أهل المغرب . وامًا الذي 
بالزحف فهو قتال العجم كلهم . وقتال الزحف أوتق وأشدّ من قتال 
الكر والغر وذلك لأن قتال الزحف تُرَنْب فيه الصفوف وتُسوّئ كما 
تُسوّئ القداح أو صفيف الصلاة ويمشون بصفوفهم الى العدو 
قُدماً . وفي التنزيل * ان الله يُحب الذين يُقاتلون في سبيله صفاً 
كانهم بُنيان مرصوص * أي يشد بعضه بعضاً بالتبات . وفي 
الحبيث الشريف . ( المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد 
بعضه بعضاً ) . وأما قتال الكر والفرفليس فيه من الشدة ؛ والامن 
من الهزيمة . ما في قتال الزحف . 

تم أن الدول القديمة الكثيرة الجنود كانوا يقسمون الجنود 
الى كراديس ويُسؤون في كل كردوس صفوفه ويَضَمُونَ المتعارفين 
بعضهم الى بعض ويرتبوتهم قريباً من الترتيب الطبيعي في 
الجهات الأربع : مقدمة ؛ وميمنة . وميسرة , وساقة ورئيسهم في 
القلب أو قائدهم في القلب . ويسمون هذا الترتيب ( التعبية ) . 
وصارت الحرب أول الاسلام كلها زحفاً لآنّ اعداءهم كانوا يقاتثون 
زحفاً فيضطرون الى مقاتلتهم بمثل قتالهم ولأنَ الزحف هو أقرب 
للاستماتة ‏ وراسخ الايمان يستميت اما وعد من نصر أو شهادة . 
ثم أبطل مروان بن الحكم الصف وصاز الى تعبية الكراديس ,92" , 

وتتلخصن طريقة الكرّ والفرّ عند العرب ‏ عرب البادية ‏ بان 
يكز المقاتلة على الخصم بكامل قوتهم . فان صمد لهم العدو 
وأحسوا بالضعف فرّوا ثم أعادوا تنظيم أتفسهم من جديد وكروا كرّة 
اخرى ويستمر هذا الوضع من كر وفرٍ حتى يتحقق لهم النصر أو 
الفشل!*" ., 

71 . وعرب البادية حرويهم بدائية يخرجون فيها للقتال على غير 
تعبية خاضعين في ذلك للنظام الذي يراه شيخ القبيلة . وكانوا في 
العادة يغيرون بغتة ثم يفرون الى البادية عند مطاردتهم . ولكن 
عرب المدن عرفوا تُظُمَ التعبية وتقسيم الجيش الى مقدمة , 
ومؤخرة » وقلب . وجناحين . ورأيتاهم في جاهليتهم في حرب 
الفرس يقسمون قواتهم الى كراديس حتى لا تفرقّهم سهام الفرس 
اذا وقفوا صفوفاً او في مكان واحد . وكانت المعركة في العادة تبدأ 
بطلب الميارزة من أحد الطرفين جرياً على عادتهم ؛ وذلك بان 
يخرج بين الطرفين فارس مشهور فيطلب مبارزة فارسي مماتل له من 
الاعداء . وكان الفرض من تلك المبارزة إظهار المهارة الفردية 
والقوة البدنية وعرض الفن الحربي امام التظارة ليخلع المهازز 


بفنه قلوب الأعداء ويقؤي به قلوب اصحابه . ثم أتها مما يحدث 
فيها من قتل متتابع تثير النخوة والاخذ بالتار فتجيش النقوس 
للقتال وتتحرق للطعان والنزال . واحياناً يتفق قائدا الجيشين على 
المبارزة الفردية الذاتية لحسم النزاع وحقن الدماء على ان يكسب 
القضية من يقوز منهما('") وقد تعاهد على ذلك الحارث والمنذر يوم 
( عين أباغ ) وتفعيل هذه الواقعة ان سار المنذر ين ماءالسماء 
ملك العرب بالحيرة في ( مَعَدٍّ ) كلها حتى نزل عين أباغ وهو وادٍ 
وراء الانبار على طريق الشام وارسل الى الحارث بن جيله ملك 
العرب بالشام وقال له : اما أن تعطيني الجزية أو هي الحرب ؟ . 
فسار الحارث بجنوده وتقابل الصفان وارسل اليه من يقول له : انا 
شيخان ؛ فلا تهلك جنودك وجنودي , ولكن يخرج رجل من ولدي 
ورجل من ولدك فمن قُتل منهما خرج عوضه ولد آخرء فاذا فني 
أولادنا خرجت انا اليك فمن قتل صاحبه ذهب بالمُلك ؛ فتعاهدا 
على ذلك" . 

5" . ونتذقّل بما في مفصل الدكتور جواد علي عند الكلام 
على الحروب كما يآتي : 

« يُظهر لنا الشعر الجاهلي أَنْ الاعراب كانوا يخشون من 
الالتحام بالجيوش الآشورية والبابلية والرومية لتفوق تلك الجيوش 
عليهم ؛ فاذا تعقبتهم هربوا الى البادية حيث يجدون لهم عندتذ 
الماوى الصالح الأمين المناسب لهم للوقوف امام الجيش 
النظامي . ويكون وقوفهم أمَامه غلى هيئة كُروفْرٍ وهجوم من جوائب 
مختلفة , فان وجدوا جَلّداً من ذلك الجيش وقوة ضاربة ؛ هربوا الى 
قلب البادية'' . اما القبائل فقد كان المحاربون فيها هم الذين 
يُجهزون انفسهم بالسلاح وفيه العصي وحتى الحجارة"" , 
والقآلب على اسلوب القتال عند الجاهليين الكرٌ والفرٌ وذلك بان 
يهاجم المحاريون عدوهم ثم يتراجعون بسرعة وكانهم فرّوا -خوؤاً 
| منه ( حركة استطراد ) . ثم يعودون فيكرون عليه . ويعيئون مكاناً 
يكون مركز تقلهم فيه والملجا لهم ؛ يلجئون اليه ثم ينطلقون منه 
للكر على العدو . وقد اتبعوا ايض اسلوب القتال صبقوفاً ‏ يان يقف 
المحاريون صفوفاً يحاريون دون كز ولا مز م40 , 
0 . ونتئقل مع المفصل عبر صفحات أخر فنسجّل : « نحن 


لا نكاد نعلم شيئاً عن أسس تنظيم الجيش في الحكومات . 


الجاهلية لعدم ورود نصوص واضحة في ذلك . ولصلة ملوك الحيرة 
بالفرس وصلة ملوك الغشاسنة بالروم لا مستبعد تدريب الفرس 


لجيش الحيرة وتقسيمه واغداده وفق نظم الجيوش الفارسية ' 


واساليبها إعلى القتال . وتدريب الروم لجيش الفساسنة وفق 
انظمتهم وقوانينهم العسكرية . ولا يستبعد ان يكون تاليف الجيش. 
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في اليمن في ايام احتلال الحبش لها على هذا الاساس . وقد ذكر 
أهل الاخبار أن النعمان بن المنذر مَلَكَ خمس كتائب يحارب بها 
هي الوضائع والشهباء والصنائع والرهائن ودوسر . والكتيبة 
( الكوهورت ) عُشْبر ( الليجيون ) عند الرومان ولذلك كان عددها 
يختلف حسب اختلاق عدد الليجيون ؛ وعلى الأغلب كانت بين 
)٠ ٠ -4#--9‏ جندي . وقد كان عدد الليجيون ( " ) ستة 
آلاف جندي في أيام الانبراطورية الرومانية . وتقسم كل كتيبة الى 
عشرة أقسام ويسير هذا النظام وفقاً للطريقة العشرية في. 
التقسيم . وترد لفظة كتيبة والجمع كتائب في الشعر الجاهلي 
تعبيراً عن تنظيم وتكتل في صفوف الجيش!*" . ويقسم المحاربون 
قواتهم الى مجتبتين وقلب » مجنبة يمنئ تهاجم او تحمي الجانب 
الأيمن ومجنبة يسرى تحارب .وتدافع عن الجانب الأيسر 
للمحاربين . اما القلب فيكون واجبه الهجوم والدفاع من وسط 
الجيش . وقد تقوم المجنبتان بالهجوم لتطويق العدو وحصره في 
دائرة ضيقة . 

وفي يوم ذخلة من أيام حرب الفجار كان حرب بن أمية في 
القلب وعبد الله بن جدعان وهشام بن المغيرة في المجنبتين . 
وتيدأ المعركة غالباً بالمبارزة بأن يخرج من كل جائب محارب أو 
اكثر من محارب يتبخترون تباهياً بانفسهم وقد يتحلقون 
ويتمطرون وينشدون شعراً. يقاخرون فيه بأنفسهم وأهليهم 
وقبائلهم وأنسابهم وأحسايهم . وقد يسأل المبارز مبارزه فاذا 
وجده غير كفء له انتقصه ورفض مبارزته . وتستمر المبارزة بين 
مُحاريين كفؤين او اكثر حتى تنتهي بالتحام قد يؤدي الى هزيمة 
أحد الطرفين وتراجعه الى مكانه فتنتهي بذلك تلك الحرب "ا 

وقد يكون القتال صفوفاً بان يتقدم المحاريون فيحاريون 
صفاً صفاً وذلك اذا كان المحاربون كثيرين والى هذا النظام أشار 
القرآن الكزيم © ان الله يحب الذين يُقاتلون في سبيله كانهم بنيان 
مرصوص © وقد كانت.الخيل من جملة وسائل كسب الحروب وذلك 
لسرعتها ولما تحدثه تحركات المحارب على ظهرها من أثر في 
صفيف العدو تَسَتَتُ صولات وجولات الفرسان شملّ الصفون 
ويُمرّقون الجمع ويمهدون لمن وراءهم من المشاة فرصة للأنقضاض 
على الفارين المنهزمين ..وكان الفرسان يستحبون فحول الخيل 
في الصفوق9"" . 1 

وما اروع وابدع وانصع ما وصف القرآن المبين به سرعة عدو 
الخيل وشدته ؛ وتطاير الشرر من احتكاك حوافرها بالحجارة 
الصلدة كتطايره عند قدح الزناد : وقد أغارت على العدو مع الصباح 
فاتارت الفبار في وجهه وتقدمت حتئ احتلت وسط قلب خميسة . 


قال تعالى © والعاديات ضَبحاً © فالفورياتٍ قدحاً » فالمُفيراتِ 
صبحاً * فَأَُرنُ به نقعاً © فُوسطن به جمعاً » سورة العاديات . 
ذخيرة مكتنزة 

1" . مما تقدم وسلفت الاشارة اليه أن ( الصف القتالي ) كان 
معروفاً عند الامم غير العربية كاليونان والرومان والصينيين 
والهندوس والروع البيزتطيين والاحباش وان المناذرة والغساسنة 
وعرب اليمن كانوا على احتكاك حضاري مع الفرس والروم 
والاحياش فاقتيسوا منهم نظام الصف في الفالب ونشروه بين 
سائر عرب الجاهلية . والادلة على انتشار الصف القتالي في ايام 


العرب ما ستسترسل بذكره من مقتطفات منتزعة من بطون كتب 


الترات لتاييد ما ذهينا اليه غير متجاوزين حدٌ البسط فما جاوز 
حدّه جاورضده فلعل ان' بتاملها ويتملاها بعين الرضى من صفقت 
له آفاق التامل ففيها ازاهير تسر الناظر وتعطر الفكر الفاتر وتجعل 
حب التراث عادة ودأيا . 
. نحن نعلم . وبهذا قال المستشرق ( كليمان هوت ) والشاعر 
الالماني ( جوته ) والكاتب الروماني ( كونستانس جورجيو ) أن 
الطبيعة منحت العرب اشياء لا تكاد تفارقها في جاهليتها 
دعوناها سباعية الاعراب وهي : عِمامةٌ دار وسيف بتار وخيمة 
أسفار . وفرس مغوار. وجمل هدّار . وترنيمة اشعار, وعشق ذات 
اسوار . أمَا حديثنا فيختص بالسلاح واستعماله لا سيما السيقف 
الذي هو سلاح الاشتباك القريب وهو العُدّة عند الشدّة لا يفارقه 
العربي إلا بالموت واحياناً يدفن معه ميتاً » قال المتنبي : 
يُسابقٌ ‏ سيفي ‏ منايا العبانٍ 
إليهم كائهما في رهانٍ 
ساجعلة حكماً | في التفوس 
ولو نابٌ 

وفي البيت الثاني نكتة شاعر متفاخر لا حكمة عاقل متغافر 
فالحكمة توجب استخدام النّسان قبل السّئان » وفي متلها صرّح 
معاوية بن ابي سفيان بمقولته الشهيرة : « إني لأغمد سيفي 
ما ناب عنه سوطي ٠‏ وابعد سوطي ما ناب عنه لسائي بنصح 
فتحذير. وذلك بعض شاتي . » 

وحديثاً قيل :لا تّهيّء مطرقة آلية لقتل يعوضة . ومرادنا هنا 
البيت الاول أصلًا المختص بالسيف المصاحب : 

أما السيف الضجيج فقال فيه ابو العلاء المعري : 


وضَجِيعٌ طفلهم الحُسامٌ فأنْ تو 


0 


أبْنَ أبو العلاء فارساً بطلًا كان لا يقارق سيفه رمرٌ الجلاذ 
والباس والجهاد فقال : 
هلا دَفَنتم سيف في قَبرهِ 
مَعهُء فذاك له خليلٌ وافٍِ 
وللرمح قدر من التآثير المادي والنفسي وفيه قال حَجَلُ بن 
نضلة القيسيّ عندما وصف بطلا أسمه ( شقيق ) أحد بني عمرو 
إين عبد قيس بن معن كان يجعل رمحه وهو راكب على فخذيه 
بحيث يكون عرض الرمح جهة العْدو إدلالا بشجاعته واستخفافاً 
بمن يقاتلهم وثقة برمحه الل" . 
جَاءِ شَقَيقٌ ‏ عارضاً ‏ رمحهُ 
إن بني عَمْكَ فبهم رمح 
والعرب تقول لمن معه سَيفٌ سائف وسيّاق ولمن معه َيِل 
نابل ونبّال ولمن معه رمح رامح ولمن قَرنَ نوعين من السلاح قارن , 
فاذا كان ذا قلب شجاع شَمِلَهُ قول الشنفرئ في لامية العرب : 
وإنيّ كفاني فقدٌ من ليس جازياً 
بحست ولافي قريه مُتَعَلُلُ 
ثلاثةٌ إصحابيء فؤادٌ مسيم 
وأبيض إصليتٌ وضفراتح غَيطلُ 


أي قلبٌ شجاع وسيف قطاع وقوس مطواع قرنتهما معاً 
فاغنوني عن التماس من لا خير فيه . 

ويجمع ابو العلاء المعري الاسلحة الفردية كاملة في 
لزومياته فيقول . 


إذا أصحابُ دين ١‏ أحكموة 


أذالوا ١‏ ماسواه وعيّبوةٌ 
فمِنّ سيفٍ | ومن رمح وسَهُم 

وتصلٍ أرهقوه ّْ وذربوة 
حسبتم | يابني وا شيئاً 

فجاءكم الذي لم تحسبّوة 


ذاك مما قيل في السلاح . وقد الغئ السلاح البعيد العدئ 
بالدى فصارت ثراثاً غبر المذئ . 
8" . ذاك هما قيل في السلاح . أما الفرد المسلح بكامل الأداة 
والعدة والآلة من السلاح ولوازم الحماية الجسدية فيسموئه 
( المؤدي ) أو ( المُدَجْجٍ ) أو( الشّاك في السلاح ) . وقد خرج 


الرسول ١‏ 76 4# الى غزوة أحد بكامل الاداة حتى قالوا فيه : 
« وليس الرسول « 4785 4 لامته ودرعيه وأعتم وتقلّد سيفه وألقى 
التّرس على ظهره وركب فرسه وتنكب قوسه ومسك قناته 
( رمحه ) بيده فجمع سائر الأسلحة الفردية وبدا لاهل المدينة 
محارباً كامل العٌدة مقبلًا على المعركة بثبات وصدق عزيمة 29‏ 

وأما الفرد الذي ياخذ ما قرب منه من السلاح والاداة لعجلة 
موجية دون أن يستكمل العدة فيسمونه ( المُستعير ) . 
9 . وارتجاعاً بالذاكرة الى مهابٍ مُسَادٍ في حقبة الجاهلية 
وعرضه في المخيلة مع مشابهات اسلامية نختار منهما ما جاء 
عن اسلوب القتال الفردي تم القتال بنظام الصف في تلك 
الأحيان . 

فهذا الجونُ النُمرِي قد أُسَرحارثة بن عمرو بن ابي ربيعة بن 
ذهل بن شيبان . فغلب الملك المنذر على الجون وأخذ منه حارثة 
فقتله . وادّعت بنو شيبان أن الجون قتله فقال الجون يصف حال 
النزاع ومراحله بتتابع دقيق حسب تسلسل التطبيق؛" . 

مَنْ | هبلع شيبانَ | أن 


راميية حتى اذا 

ما كان تبلانا تَفيًا 
طاعنتة حتى اذا 

ما كان رمحانا شَظيا 
ضاربتة حتى اذا 

ما كان سيفانا حَنيًا 
أتخدتة غلباً وكا 

ن مُمنّماً قدماً أبيَا 


جلتي وكورأ حميريًا 
وهذا زهير بن أبي سُلمئ يختصر كل ما فصله الجون في 
بيت واحد فقط*" . 
تطعنهم ما أرتموا حتى إذا أطمنوا 
ضَارتَ حتى إذا ماضاريوا أعتنقا 
ان هذا المقاتل الكمي' يستفلٌ وقت تراشق قومه والاعداء 
بالنبل فيندفع الى الاعداء ليطعنهم فاذا انتهى وقت التراشق 
وتحوّلو! الى الطعان بالرماح سيقهم الى أمام مضارياً بالسيف , 
. فاذا ما ضاريوا بالسيوف كان هو معائقاً خصمه وطارحه أرضاً فاما 
أسراً إن استاسر: وإما القتل . 


+" . وفوق ذا صورة منصفة رسمها الشاعر الجاهلي عبد الشارق 
ابن عبد العزئ الجهني فقال 90 . 
فلما أن تواقفتا قليلًا 


أنخنا للكلاكل فأرتمينا 
فلمًا لم ندع قوساً وسهماً 
: مشينا تحوهم ومَشوا إلينا 
فآبوا بالرّماح مُكسرات 


وأبتا بالسيوف قد أنتحنينا 
فريما كانت هذه المواقفة للمناداة على الابطال وطلبهم 
للميارزة واعتراضهم بين الصفين قبل كل شيء .وقبل مشي الصفين 
المتقابلين كل نحو خصمه . وفي هذا المبنئ الجميل معنى جليل 
ينصف به عدوٌ قومه مع ذكر تميّز شجاعة قومه على عدوهم , فقد 
قال : تقابلنا فائخنا ما ركبنا فتراشقنا بالسهام حتى تقطعت 
أوتار القسي ونفذت السهام بعد أن نقذت في أجسام أهل الخصام 
فوجب علينا وعليهم أن نتزاحف فتزاحفنا وكانت الملحمة التي كنا 
فيها اكثر شجاعة من خصمنا , فقد طعنونا بالرماح حتى تكسرت 
في أيديهم , ولكنتا ضريناهم بسيوفتا حتى انحنت في ايدينا . 
وشتان بين ضاربين وظعان فتحن اسرع البهم في المعمعان , وتلك 
ميزة لنا نحن اشجع الشجعان . 
كذلك أتصف الحصين المُريّ عدؤٌ قومه ببيت شعر 


وجيز 0 
يُطاردهم تُستودم البيض ‏ هَامهُمْ 
ويتستودعون السّمهري المُقَوما 


بيت شعر وجيز فائق ذو معنى رائق يَدلْ على تقدمهم وتاخر 
خصومهم في الاشتباك . 
الصف القتالي قبيل الاسلام 
.١‏ نتحول بعدما عرضنا من صور قتالية جليّة متنوعة الى 
الصف القتالي العربي في إرهاصه ونتاليه ونفيض من حيث أفاض 
الاقدمون حثى نصل الى عهد 'لرسول « #6 » لا سيما الصف 
القتالي في معركة بدر فنتعرف على جدته من قِدمهِ استناداً الى 
معطيات تراثية تحقق التطبيقات الوافية لانه اذا اختلُ المبنى 
اعتلٌ المعنى ومرادنا العافية من غلط في السطور أو شطط في 
المتظور . 

جاء في لسان العرب لابن منظور تحت 


نحت مادة ( صقف ) : 


الصف : السطر المستوي من كل شيء . جمعه صنيف وهو 
معروف ,. 


0 


وصففتٌ القوم قأصطقوا : 
اذا أقمتهم في الحرب صفاً. 
وصَفٌ الجيش يه يصفه صفاً وصافةً فهو مُصافٌ اذا رتب 
صفوفه في مقابل صفوف المدو. 
والصّافٌ : بفتح الميم والصاد وتشديد الفاء ؛ جمع مَصفٌٍ 2 
وهو موضع الحرب الذي ,تكون فيه الصفيف . 
وجاء تحت مادة ( نتل ) : إستنتل من الصف اذا تقدم 
أصحابه واستعد لقتال خصمه . وفي حديث ابي بكر الصديق 
( رضي الله عنه ) أن ابنه عبد الرحمن برز يوم بدر مع المشركين 
فتركه الناس لكرامة أبيه . فنتل ابو بكر ومعه سيفه ؛ أي تقدم 
اليه . ويقال لمُقدمة الجُئد الثاتل . 
نف ٠‏ وجاء اذ : في المخصين لابن سيدو"" , 
يقال : تقوضت الصفوف اذا اتهزمت . وزعموا أن اعرابية 
قالت لولدها : اذا انارت العينُ العَينَ فدغراً ولا صَفَاً . تقول اذا رأيتم 
عدوكم فأدغروا عليهم ‏ أي احملوا ‏ ولا تصفُوا صفاً ؛ وهي 
الُغرى أي الاقتحام ؛ فلا سعة في الوقت كما أن الصف يكشف 
المباغتة ويبددها . إن هذه النصيحة القيمة تتضمن معنى تفويت 
الفرصة على العدو ومع كسب الوقت واستغلال المفاجاة بالاقتحام 
الفوري ومباغتة الخصم لان المباغتة تشل اكبر العقول وعيا عن 
أن مُيِدِعَ وتنفضٌ الخَلَّدَ ممًا أستودغ .... ورب سائل يسال : هل 
للمرأة شان في دقائق أمور الحرب ؟ تقول ؛ نعم . 
وهذه امرأة أخرى , قال لها ولدها : أماهُ إِنَّ سيفي قصير. 
فتجيبه : أضف اليه خطوة ! 
وينظم هذا الجواب الأخنس بن شهاب التغلبي الجاهلي 
شعراً وينشد 80") 
وإن قَصرَتُ أسيائّنا كان وصلها 
خُطانا الى القوم الذين تُضَارِبُ 
وتبعه كثير من شعراع الحماسة والفخر يلونون هذه الصورة 
بالوان رائعة . فالفارس ربّعا أفاد عن قِصَرٍ سَيفه ليخبر عن فضل 
تجدته ؛ وربّما زاد في طول رمحه ليخبر عن فضل قوته قال حاتم 
الطائي )**١‏ 
وأسمسر خَطَيّساً كأنٌ تُمويَهُ 
نوئ القّسب قد أريئ ذراعاً على القشرٍ 
ومن الظرفٍ الملاح نذكر أن المتوكل أمر مرةٌ صاحب خزانة 
السلاح أن. يبتاع ألف رمح طول كل رمح أربعة عشر ذراعاً . 
فاستفسر صاحب الخزانة بقوله : هذا الطول فكم يكون العرض ؟ 


فضحك الناس ولم يقطن لما غلط فيه 0 
71 . يشرح المهلب بن ابي صفرة : شيخ العراق والقائد الفنان , 
في محاورة بينه وبين أحد الفتيان من بني قومه الْازْد , غاب عني 
مصدرها فاكتبها من حفظي والالفاظ تزيد وتنقص عن كمال 
النْص . 

قال الفتى الازدي للمهلب : كيف ترى سيفي هذا يا عم ؟6 

أجاب المهلب : جيد . إلا أنّه قصير . قال الفتى :لا ضير ... 
أصِلَهُ بخطوة . 

يسم المهلب شجاع القلب وقال : يا أبن أخي .. السير على 

أنياب انين من جبل حمرين الى أقاصي الصين أسهل من تلك 
الخطوة الضنين لأنها خطوة الصناديد فحسب ... ولم يقل المهلب 
جملته نلك عن رَهِبٍ وانما اراد توجيه الصورة عن كَنْثْ , 

وفي حرب البسوس التي دامت زهاء اريعين سنة ١‏ +494 
© م) وفي آخر أيامها المسمى بيوم ( ذَخْلاقٍ اللَمّم ) ما أنْ 
اشتجرت الاسنة ونفذت السيوق واعتنقت الابطال بعضها عضا 
وكادت قبيلة ( تَعْلِبَ ) تُعَلِبُ حتى حَسْرَتُ فتاتان بكريتان 
خماريهما ونفذتا بين صفوف قومهما تذكيان نار الحفيظة باشعار 
الحماسة . واقبلت من ورائهما كرمة بنت ضلع أُمّْ مالك بن زيد 
فارس بكر وواحدها فانشدت الرجز المشطور المتداول إتشاده في 
اكتر أيام العرب وتَرئْمت : 

© نحن بَناتُ طارق © نقشي على التَّمارِقّ © والمِسكُ في 
المقارق © مشي القطا الواتق © إن تُقبلوا تُمانق © وتفرش 
التُمارق © أو تدبروا تُفارق © فِراقٌ غُيرٍ وامِقّ © عُرسٌ المُولي 
طالق © والعارٌ منهة لاجِق © 

فلم يلبث القوم أن تدافعوا وراءهن على اعدائهم واقتحموا 
صفوقه واستباحوا معاقلهم وباتت تَعْلبُ بين نحير ويسير وانتصفت 
بكر منها("" , 

وذكر الالوسي أن من مذاهب العرب واعاجيبها انهم كانوا في 
الحرب ريما أخرجوا النساء مَبْلْنَ بين الصفين؛ يرون أن ذلك 
يطفيء اللي الحرب ويقودهم الى السلم؟؛) . قال بعضهم ؛ 

لقونا بأبوال النَساء جَهَالةٌ 

ونحن ثلاقيهم ببيض قسواضب 
وقال آخر: 
جَعلِوا السيّوفٌ المشرفيّة منهم 
بؤل التُساء وقَلُ ناك لحتَاع 


والذي أراه في تعليل تان عقلاني أنهم يوحون الي اعدائهم 


بأنهم أهون عليهم من تُفاية مثانة »لا وزن لهم ولا مقدار فتخفض 
بهذا معنويات الأعداء وتنهار وترتفع معنويات الطرف الآخر. 
وريما في تعليل ثالث بريدون أن يُعلموا اعداءهم ‏ وهم عرب من 
ستخ واحد ‏ أن الحرب قذرة كقذارة البول وتركُها أفضل للطرفين 


0 000 


وأسلم فالحرب مأَيْعةٌ تقتل الرجال وتترك النساغ بلا أولياء . ولعلّ 
تمليلًا آخر أراه أوفر حظا , أُميلُ اليه وأرتضيه لنفسي ويسرني أن 
يؤيدتي فيه القارئي المُسامِرٌ . يعتمد التعليل على ان من معاني 
البول كما انكتب في لسان العرب معتى الوَلّدء فهم يأتون 
بالحُبالى لِيَضْفْن اولادهنَ بين الصفين لعرض صورة اتسانية 
واقعية تفيد أنَّ الحرب زيون طحون ومن الحكمة أن يستعط الطرف 
المقايل وكاتهم يقولون :اتعظوا يا ابناء عمومتنا , واجنحوا للسلم 
يا أقريون ٠‏ أترضون أن ندفع للموت ما تند الوالدات ؟ أترضون أن 
يشقئ اللّدات والابام والامهات وتضطرب الحياة . 

4 . واذا ما اقتربنا مزيد اقتراب من مطلع القرن السابع 
الميلادي . وكاتت البعثة النبويّة المحمدية سجّل التاريخ اخبار 


يوم ( ذي قار ) وهو يوم لبكر على العجم . وقد دُوي عن النبي ' 
( 5 4 أنه قال : « اليوم اول يوم انتصفت فيه العرب من العجم . 


وبي تُصروا . » وعندما أقبلت الاعاجم نحو بكر يسيرون على تعبية 
وصاففوا بني شيبان ؛ وكان ربيعة بن غزالة السكوني نازلا هو 
وقومه في بني شبيان فنصح لهم وقال ؛ يا بتي شيبان ... 
لا تستهدفوا لهذه الاعاجم فتهلككم يتشّابها , ولكن تكردسوا 
كراديس فاذا أقيلوا على كربوس شد الآخر. 
فقالوا : قد رأيت رأياً"؛) وما أَنْ عزم العرب على خوض 
المعركة حتى ضرب حنظلة بن ثعلبة هَيّةٌ على نفسه في يطحاء 
دي قار وآلئ الا يقرأ وتفرٌ القبة . وقامت النساء بتحميس 
المقاتلين فانشدت اينة القرين الشيبائية 02 7 
إن تُهرْموا يُسْنْفُوا فينا التق 
وأنشدت صفية بنت ثعلية الشيبانية : 
ابه بتي شيبانَ ضفاً يمد صَفْ 
مَنْ يُرد القلياء لَمْ يُخش التَلف 
إن الجاع باسِلُ فيه الصُلَفْ 
اليوم يوم المرّ موصوف الشّرفٌ 
وهي أرجوزة تنوف على عشرة مقاطع !0 وانشدت هند ينت 
طارق بن بياضة تحمس قومها قبيلة اياد : 
© نحن بنسات طارق © نمشي على 


. النمارق © _ 
وهي الارجوزة التي ذكرناها من قبل بانشاد كرمة بنت ضلع 
في حرب البسوس , ثم ممن انشدها لاحقاً هند بنت عتبة زوج أبي 
سفيان في معركة أحد تحرّض الكفار على قتال المسلمين . 
وضلَّت ممارسة القتال بترتيب الصف قائمة بعد الاسلام زمناً 
بعيدا ؛ ونستشهد لها بشعر أبي الشيص الخزاعي في مطلع 
الدولة. العباسية يرتي بطلا من الايطال ,(*؛) 


تود د الْمَد نُ بَُ أحث ال 
في رداء من الصقيح صَقَيلٍ 
وقميص من التديدِ مُذَالٍ 

37 فنية اله هل 
0 . ييهجني ضمن هذا الافق الرحب . وقبل الانتقال الى مناقشة 
صفوف غزوة بدر القتال . أَنْ أعرض صوراً فنية شتى فبها ما يوفر 
منظوراً ميدانياً اصيلًا لتسليح المقاتلين وفئون قتالهم وشكل 
تعبيتهم ؛ كل اولئك معطوفاً على حكمة وحنكة قادتهم الذي 
يتجنبون الحر إلا اضدراراً ويتحاشون الظلم أُنفّة وأقتداراً . 
لنستمع ونتامل معاآً البيت الشعري الذي أطلقه زهير بن ابي 
| سلمئ بين ابيات معلقته الحافلة بالحكمة والفيّاضة بالتجربة 


| والمليئة نصحاً وارشاداً » ونتولى شرحه : 


ومَنْ تمص أطرافٌ الزجاج فَائُة 
يُطيِعٌ القوالي رَكُبث كُلْ لهم 

أجاد الشاعر برسم صورة تتجِلّ روعتها بالتعرف على بعض 
مغاني مفردات البيت الرفيع . 

الرمح : سلاح يستعمل لطعن العدو؛ وريما زاد طوله على 
عشرة اذرع . وتعلبُ الرّمح ما دخل منه في السنان . وتحت الثعلب 
العامل وهو ما تحت الستان الى مقدار ذراعين . ثم العالية وهي 
الى قدر نصف الرمح , وتجمع على عوالٍ . وما تحت ذلك الى الزي 
يُسعْى السافلة . والزج هو الحديدة التي في اسفل الرمح ؛ وتجمع 
على زجاج ( بكسر الزاي ) . واللّهنم هو السّنان القاطع أو 
النصل . وفي البيت الشعري تمثيل يفيد أَنَّ من لا يقبل الامر 
الصغير يضطر الى أن يقبل الامر الكبير, والخطر يكمن في 
مُستصفر الشّرر أن لم يتداركه الحكماء بحسن النظر ودقة 
المعالجة . واللوحة الفنية التي تحتجنها المخيلةللُمسات الفنية 
لهذا البيت تتداعى عن قبيلتين أو أدنى . أو فئتين تنازعتا على 


قضية غويصة تحتاج الى حل حاسم , فتفزع كل فئة الى اسلحتها 
الكاملة ويتدجج افرادها بما يستطيعون من مظاهر القوة لعرضها 
قبالة انظار الفئة الاخرى . ويصطفون صفوفاً متراصة متقابلة 
وبينهما فسحة وقد وَجّهوا زجاج رماحهم تجاه خصومهم علامة 
للسلام وايذاناً بتحبيذه وتفضيلًا للمُحاجزة قبل المناجزة مع ادامة 
حوار هادف وجدال بالتي هي أحسن وتغليبا للحكمة التي ديدنها 
إنجاح عملية التفاوض . ويقف بين صفوف هؤلاء وصفوف اولئك 
الشيوخ واهل الرأي الحكماء والرؤساء . وتطرح بينهم حيثيات 
القضية العويصة . فان توصّل الطرفان الى حل مقنع لكليهما عاد 
من حيث أتثوا. 

وان كانت الاخرى قلبوا الرماح فارتَدْتُ السوافِل والزّجاج الى 
خلف وبرزت العوالي والنّهائم الى امام علامة تشوب الحرب 
والاحتكام الى القوة . وهذا ما تاباه الحكمة وتنشر خلاصة رايها 
بجملة تنفع أن ترفع شعاراً © من لم يقنغ بآلاء الصّلحٍ يخضغ 
لاشواء الرُمج © وأعجبت هذه الصورة الفنية كُثير عرّة الخزاعي 


فالمّ بها ونسج على متوالها حين قال بعد قرن ونصف تقريباً ,40؛) 


وملتمس مئي الشكئة غعْلرهُ 
ليان حواشي شيمتي وخمائها 
رَميتُ باطرافٍ الؤجاج فلم يُفْقْ 
عن الجهلٍ حتى حَلْمتهُ نصالها 
. حان الآن طيّ الايام والقفز الى صدر الاسلام لنقرأ ما كتب 
التاريخ عن فقرة من مخاطبة الرسول الامين « 46 4 لوفد بني 
الحارث بن كعب حين سالهم : بما كنتم تغلبون من قاتلكم في 
الجاهلية ؟ .. ويرسم صورة سؤال النبي الاكرم والجواب المحكم 
لسانُ الشاعر المعاصر احمد مُحِرُم !؛) 


: بم كنتم في الجاهليّة هليّة تستفس 

.لون حين يُحمن الضْرامٌ ؟ 
فاجِابوُهُ ذلكم أنْتا كُنْسْ 

.ا جَميماً تَسُئْنا الْآرَمَامٌ 
صَادقي الباس للقلوب أتحَادٌ 
حين نمضي وللضُّفسوف ألتققامٌ 
ثم كُنا لانبدا التاش بالطل 

..سم) ثَمَافٌ الذي ياف الكرامٌ 
نكرَهُ الشّرٌ قابدرين ونابا 

ُ: وللشرٌ فى التفوس أضطرامٌ 


ذلك مما حكاه لنا التاريخ عن حال الجاهلية عند القتال . 
فماذا حكى لنا عن صذوف القتال بعد الجاهلية ؟ ليكن لنا رديف 
من الصور التي تحيل نصوصها المخصوصة الى مصادر موثوق بها 
لعل في الاطلاع عليها متعة وفائدة لاسيما لمن فاته شيء منها , 
ومن بَعدٌ دنتقل الى ذكر صفوف غزوة بدر التي من أجلها كان هذا 
المقال » وسنفرد لها مجالا مبسوط المهاد لايضاح ملايسات 
الاصطلاح . 
ان الطعن بالرمح والضرب بالسيف يحصلان في المدى 
القصير ولا يحتاجان الى فضل بيان . أمَا النبل فالرمي به يكون 
الى مديات بعيدة يمئات الاذرع وهو السلاح الذي يرهب الخيل كما 
يرهب الخيّال ويخيف الحاسر والدارع والمعطل لَانَّ اكثر رماة النبل 
مهرةٌ مقتدرون على اصابة الأهداف النقطوية لتوالي الممارسات , 
وقد اشتهر بعض هؤلاء بصفة ( رُمَاة الحَدّق ) أي الذين 
لا يخطئون إصابة حدق العيون ,9" ويبرز سؤال في هذه الحال : 
أيهما أفضل رمي التبل على الفارس أم على الفرس ؟ ولعل الجواب 
أَنّْ توخي الاجناد أفضل من توخي الواد غير أَنَّ الصواب هو أن لكل 
حال معالجة مختصة بها ولكل موقف حساب . أوصى الرسول 
« 95 » عبد الله بن جبير قائد رماة مرتقع عيئين الخمسين في 
غزوة أَحُد بقوله : « إنضح الخيل عنا بالنبل لا ياتونا من 
خلفنا . »7 وِلِنْصعْ الى شاعر نبال ماهر يثني على مهارته 
وحذقه في انفاذ أسهمه عبر خَلّق الدروع 00) 
سَنُوا خَلّقَ الماذي عَنْ حَدْ أسهمي 
فقد تَلمَث حَدٌ القنا والقواضب 
تُخْبِدِكُمُ إني إذا الخيلٌ أوجفث 
شَرِيكُ المنايا في نفوس الكتائب 
وقال آخر: 
الويلٌ من التُببلٍ الويل 
مسايفكا غَماز الحيِيل 
وقال المتنبي : 
رسي تواصي الخيلٍ بأسيك في الوغغى 
بأَئْقَدَ مِنْ نشّابنا ومن الثبل!"» 
قيل النبل سهام العرب والنشاب سهام العجم . والارجح أن 
النشاب عربي ماخوذ من : تشب في الشيء : علق به . 
وفي لزوميات أبي العلاء المعري وَصفٌ للطرف ( الفرس 
الكريم ) وقد صار شبهماً ( قتفذاً ) من كتافة التبل . 


أتنكُرٍ يا طرف االوفى وركوقها 
وقد صرت من نَبْل كانك شَبِهمْ 
إذا أشرعث فيك الاسنةٌ رَدها 
لصونك تجفافٌ عن -الطعن مُبِهمْ 
إذا مائدانوا فالضرابٌ صِفَاحُهُمْ 
وإن تتتاؤا فالرسائلٌ أسهمْ 
وبعد كل ما ذكرنا عن الحرب والقتال في العصر الجاهلي 
فانّ الادعاء بعدم معرفة العرب الصف القتالي قبل الاسلام وهَمٌ 
لا يثبت عند نظرة فاحصة محققة في التاريخ والممارسات في 
الجاهلية ولعلٌ في هذا الحكم ظلًَا من الخطا الطفيف على الرغم 
من استئاده الى تنصوص عذّة وارتكائه على شواهد سليمة من آنة 
اليغ والميل والتنطع . كما أنَّ التجمّلٌ بالحق المطبوع أزكن طن 
التعلل بالرفق المصنوع . 
الصف والزحف في صدر الاسلام 
7 . لا خلاقف في أنَّ الصف والزحف معروفان في العصر 
الاسلامي بدأة وتتابعاً ون الأمثلة ما دونه الثعالبي في كتابه 
( المتشابه ) من نصوص اسلامية العهد حيث كتب : « .. وأَمَر 
.قسوية الصفوف التي لا خللَ لها » وزحف اليهم زحفاً ملا قلويهم 
رجفا 6" واراد بالخلل جمع جَلّة وهي جفن السيف المُقظى 
بالاعم .0 , 
وأعتقدت أزدة بنت الحارث بن قَلْنَةٌ ؛ زوج عتبة بن غزوان عند 
مهاجمة مدينة الفرات لوا من خمارها, واتخذت النساء 
المسامات راياث من خمورهن ومضين وهي امامهن تنشد 6*1 
ياناصري الاسلام صَفَّاُ بعد صف © ان 
يهزموكم ......... © 


وقال ابو دجانة الانصاري في غزوة أحد سنة 7 ه يذكر 


الكثول الذي هو آخر صف من صفوف المعركة 20 
أنا الذي ماهدني خليلي 
ونحن في الشنح لدئ التُخيلٍ 
أل أقمم الدُهر في الكيولٍ 
أضرب بسيقٍ الله والوُسولٍ 
سرب عُلام ماجدٍ تهلول . 
ومح أبو العتاهية القائد المُتمرس يزيد بن مزيد الشيباني 
بقوله 000 


كائك عند الكَرّ في الحرب إِنْما 
تفز مِنَ الضّفٍ الذي من ورائها 
فما آفةٌ الابطال غيرك في الوغن 
وماآفةٌ الاموالٍ غَيِرَ جبائكا 


كان ما سلف آنقاً اختياراً اثبتناه من بعض الامالي دعما 
للصف القتائي عبر الأيام والليالي يوعزه ما نريد يسطه حول غزوة 
بدر بغية الأحاطة وليتسني لنا الاجابة عن سؤالين أساسيين . 

الاول : أحقاً أن المسلمين ابتكروا الصف القتالي في غزوة 
بدر؟ والثاني ؛ أكانت قريش تجهل نظام الصق واتها بوغتت به 
فعلا في غزوة بدر نقسها 5 1 

نيدأ البسط بقوله اتعالى » اذ أنتم بالعدوة الدّنيا وهم 
بالعودة القصوى والرّكب أسفلٌ منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في 
الميعاد ولكن ليقضي الله أمرأ كان مفعولا . 0 

أذن حدثت المعركة بقضاء الله . ثَبّتَ التوقيت وحدد الميدان , 
وقدر ان تفلت قافلة أبي سفيان . فظهرت لنا ثلاث فئات, 
المسلمون في جاتب من الميدان, والمشركون في الجاتب 
المقابل , والركب ( القافلة التجارية ) في الطريق الساحلي 
متملصة باتجاه مكة بأمان . واليوم هو الجمعة ( ١17‏ ) رمضان 
من السنة الثانية الهجرية على صاحبها ل( 8 4 أزكى السلام 
وأرق التحية , العوافق ( ١4‏ ) آذار من سنة 574 ميلادية . 
8 . كانت غاية المسلمين الظاهرة لما فصلوا من المدينة نفل 
العير وليس مقاتئة النفير لذا تَخَلّف قوم من أهل نياتِ ويصائر لو 
ظنوا أنه يكون قتال ما تخلفوا لكنهم زهده! في النفل . قبات عبد 
المقاتلين ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا فبهم المهدي والقارن 
والمستعير . ومعهم فرسان اثنتان لأنْ الرسول ١‏ 45 » ندبهم لنقل 
القافلة المحروسة باريعين رجلا , والسرعة في الخروج حيوية لثلا 
تفلت القافلة فخرج بمن كان مستعداً من فوره فقط. 

وكان المشركون على تمام الاهبة دفاعاً عن المال وللعصبية 
الجاهلية والحفاظ على المراكز العلية وغدد مقاتليهم سبع مئة أو 
يزيدون يعد انفصال ثلاث عنهم في الطريق وهم بنو زهرة وكان مم 
المشركين سبعون فرساً في أقل تقدير؛ | ' آنهم زهاء ثلاثة 
أضماف رجّالة المسلمين عدا التفوق الساحق بالخيالة . ولدينا من 
المصادر ما يفيد أنّْ المشركين يعرفون الصف القتالي ولا يجهلوته 
وقد صاففوا المسلمين متقابلين ودونكم البيان : 

روئ الأمام احمد بن حذبل في مسنده ما يخص صمي بدر 
نقلا عن الامام علي ١‏ كرم لله وجهه » أنه قال : 


3ت 


دصل بنا رسول الله ( 26 » الفجر وحرّض على القتال ثم 
قال : ان جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء . من الجبل ... فلما 
دنا القوم منا وصاففناهم اذا رجل منهم على جمل أحمر ... وهو 
عتبة بن ربيعة ينهي عن القتال « وجاء أيضأ في رواية لابن 
مسعود أنّ النبي < 86 » قال : « رُبُ قت بين الصفين الله أعلم: 
بنيته . »07 ونصٌ ابن هشام في السيرة التبوية على أنه » بعد 
قتيل الحوض الاسود المخزومي . خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه 
شيبة ربيمة وابنه الوليد بن عتبة حتى اذا فّصَلَ من الصف دعا 
الى الميارزة”*") وروى الواقدي عند الكلام على غزوة بدر الحادتة 
الآنية : 

وكان غلي ظ كرم الله وجهه » يقول : « إني يومئذ بعد أن 
ارتفع النهار وتحن والمشركين قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم , 


خرجت في أثر رجل منهم ... »200 . وروى زيني دحلان حادثة ' 
اخرى قال : قال الرسول ١‏ 356 » مَنْ له عِلْمّ ينوفل بن خويلد 5 . 


قال علي غ كرم الله وجهه 4 : أنا قتلته . فكبّر الرسول ( 1 » 
وقال : « الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه » . فاته لما التقى 
الصّفّان نادى توفل بصوت رفيع : يا معشر قريش اليوم يوم الرقعة 
والقلئ ١‏ فقال الرسول < 186 » لم اكفني توفل بن 
خويلد . «000) , 
9" . وهذا موقق شراقة بن مالك بن جعشَم الكناني أحد شياطين 
الأنس . طمأن قريشاً حين خرج معها من مكة الى بدر أن لا خوف 
عليهم من قبيلة كتانة وتراغت الفئتان والتقى جمع الكفر وجمع 
الأيمان » ووضع سراقة يده بيد الحارث بن هشام ولسانه يلهج 
بقدرة المشركين على النصر والفّلية ٠‏ بيد ان الاحداث سارت على 

ما تشنهي الفئة الكافرة وتحقق له عين اليقين أن النصر صائر 
المسلمين ؛ ٠‏ فنزع يده من يد الحارت ونكص على عقبيه وتبعة 
تومه ل أو جنده الشياطين على رأي آخر فناداه الحارث : 
يا سراقة أُتعم أدك جازلنا ؟ قال سراقة 

بسي بريء محم إني أرى ما لاترون . قال الحارث : انك 
بفعلتك هذه خَرقتَ الصف وأوقعت بنا الهزيمة .. »7'" . ويعلق 
الشاعر الرصافي على هذه الحادثة بقوله : إِنَّ الرواة يقولون إن 
الذي فمل ذلك شيطان الجن أبليس » وانا لا ادري لماذا يخذل 
ابليس الكفار ليقلب المسلمون! ؟ . اي بمعتى اكثر وضوحاً إِنَّ 
الشيطان لا يُخْرْبُ عشّهُ ولإ يُقَرْبُ نُعشَهُ .قال تعالى في التزيين 
والدراءة والنكوص »© وإذ يَنَْلهُمُ الشيطانٌ أعمالهم وقال لا غالب 
لكم اليوم: من الئاس وني جارٌ لكم » فلما تراث الفئتان تكخص 
على عقبيه وقال اني بر منكم أني أرئ ما لا ترون إني أخافٌ الله 


والله شديدُ العقاب ٠»‏ الاثفال / 48 . 
صَافَاتَ وصَافُون 
. وردت كلمة الصف في القرآن الكريم في تسع آيات ضمن 
تمان سورء وردت مفردة وجمعاً . ففي الاية ( 48 ) من سورة 
الكهف * وعُرِضُوا على رَيّكَ صَفَاً ... » أي مصطفين كل أمّة صف 
فلنتصوركم هي كتلة هذا الصف ! . وفي الآية ( 54 ) من سورة 
طه © فاجمعوا كيدكم تمّ التواصقاً ... » حت سَخَرةٌ فرعون بعضهم 
بعضاً على الانتظام والتعاضد والتجمع . وفي الآية ( 4١‏ ) من 
سورة النور»ه ألم ثَرَ أن الله يُسبَحُ لهُ من في الشماوات والأرض 
والطير صافَاتٍ ...» باسطات اجنحتها في الهواء على استقامة 
واحدة ماخوذة من الصف وهو جعل الشيء على خط مستقيم . 
وفي الآية الاولى من سورة الضّافًات » والصّافّات ضَفَاً » يُقسم 
الباري غَرْ وجل بكل من يصطف لاستماع ما يؤمر به . كالملائكة , 
أو من يصطف للجهاد والصلاة من الاناسي أو سائر من يصطف 
للتسبيح والعبادة . وفي الآية ( ١16‏ ) من سورة الصّافّات 
ايضاً ه ونا لَنْحِنُ الصّافُون » الملائكة في صفوفهم للصلاة . وقد 
ثبت في الصحيح وغيره أنّ النبي 8 45 4 « أمر الصحابة أن 
يصفُوا كما تصفٌ الملائكة عند ريهم يقيمون الصفوف المتقدمة 
ويتراصفون في الصف . » . وفي الآية ( 4 ) من سورة الصف » 
إن الله يُحب الذين يُقاتلون في سبيله ضَفاً كائهم بُنيان 
مرصُوصٌ * أي أن الله ينصر ويكرم ويؤئد المقاتلين صائين 
الفسهم في القتال صفوفاً متراصٌة كأنهم في التحامهم وتماسكهم 
واتحادهم بنيان ملتزق بعضه الى بعض لا فَرجَةَ فيه ولا خلل . 
وهذا شآن الصادقين في الجهاد 0" وفي الآية ( 19 ) من سورة 
الملك « أُولَمْ يََوا'. الى الطير فَوقَهُمْ صَافَاتِ ويَقيِضن ما يُمسكهنٌ 
إلا الرحمنٌ إِنّهِ بكلّ شيء بَصيرٌ» أي باسطات اجنحتهن في 
الهواء عند الطيران ويُضممنها اذا ضربن بها جنويهن حيناً فحيناً 
للاستظهار على التحرّك . وفي الآية ( 78 ) من سورة النبا © يَومّ 
يقومٌ الرّوحٌ والملائكةٌ صَفاً لا يَتكلّمونَ إلا من أَذْنَ لهُ الرُحمنٌ وقال 
صَواباً « فالروج جبريل أو جند الله أو أرواح بني انم ؛ ومعه 
الملائكة في حال اصطفاف 2لا يتكلمون بغير الصواب ويعد أن 
ياذن الله لهم بالكلام . وفي الآية ( 17؟ ) من سورة العجر » وَجَاءَْ 
ريك والملكُ صَفَاً صَدَاً ه أي جاء أمرُ ربك والملائكة متكتلين في 
صفوف كثيرة . 

١‏ . لو نظرنا الى الطير في الجوّ ‏ والطيراسم للجمع 
والواحد ايضاً ‏ لوجدنا الطائر الفرد يُفْردُ جناحيه جناح يمين 


البدن وجناح يساره ؛ في كل جناح صفوف من الريش المتلاصقة 
المتناسقة المتباينة في اداء الواجب , يعين بعضها بعضاً . قال 
بشار بن برد : 
ولا تُجعل الشورئ عليك غَضَاضَةٌ 
ّْ فُريش الخوافي قوْةٌ للقوادم 
وقوادم الطير مقاديم ريشه وهي عشرة في كل جناح غالباً , 
والواحدة قادمة » وهي كبار الريش والخوافي صغاره وهي تحت 
القوادم . وما اكثر ما استعارت الجُنديّة لتفسها من تصريف الفاظ 
هذه الكلمة . فمن رفوف الطير في السماء أَستَّمِدُتُ صفوف الجند 
عند اللقاء . فالقادمة هي الجيش في أحد معانيها . والمُقدّمة 
والمُقدْمة : طائفة متقدمة للجيش . والاقدام : الشجاعة والمقدام 
والقدوم والمقدامة : الرجل الكثير الاقدام على العدو. ونام 
المقدامة للمبالغة والجَمْعٌ مقاديم . والوردٌ : القطيع من الطير. 
والوردٌ : الجيش على التشبيه بقطيع الطير “6 
1 قال وداك بن ثميل المازني 000 , 


ادي وضالونَ في الزوع حَظومُمْ 


لايية حَزبٍ أمْ ياي مان 
وما أشبه القوادم والخوافي في الجناحين المتفتحين بميمنة 
الجيش وميسرته وقد تكثّلث صفوفهما .وما أشبه بدن الطائر بقلب 
الجيش » واذا تَمّينا الصورة بعمق اكثر شَبّهنا رأس الطائر 
بالمقدمة وذيله بالساقة وهذه هي تغبية ( الخميس ) الجيش 


الجرّار ؛ ويتعبير آخر فان كتلة الجناح الايمن ( الميمئة ) والبدن . 


( القلب ) وكتلة الجناج الايسر ( الميسرة ) تدعى بالصف 
المستقيم وهو أحد أساليب تعبية الصفوف . أمًا اذا عَدَدْنا كلمة 
( الطير) سم جْمْعٍ فاغلبنا قد رأى ‏ لا سيما في الربيع 
والخريف ه الطير المهاجر وقد سارت زرافات مصطفة مرة بصف 
مستقيم واخرى بصف ‏ هلالي وثالثة. بصف كمتلث” متساوي 
الساقين . وربما هلوا دائرة حول عَمودٍ عاصفة تؤامة عند هبوب 
العواصف أو احياتاً يتجتبوتها بصف معطوفق أمين. وتلك 
الصفوف كلها أوحت الى البشر يصفوف القتال نظاماً وتعبية"” , 
التنظير والتدبير . 

11 . التنظير والتدبير مصطلح يتقَنّى به المعنون كل حسب 
اختصاصه العلمي أو الفني . وهو يفيد التوليف الجامع بين 
النظرية والتطبيق . ومن مُسَمّياته ما في الذهن والخارج ؛ أو ما في 


الذهن والواقع » أو ما يحصل بالقوة وبالفعل , آو ما في القكرة 
والتنفيذ » أو بين الرأي والتدبيرء أو بين التصميم على الورق 
والتجسيم على الطبيمة . وكلّها متقاربة المعنى في مناحبها 
العامة . تعددت الاسماء والقصد واحد . 

مر بنا آنفأ أن الرسول « و 4 نّم الصفوف وَعَبّاها ثلائية 
الترتيب ثلث في ميمنة وقلب وميسرة كطائر يفرد جناحيه . تم 
عمد الى افهام المقاتلين كيفية استخدام الاسلحة : بطريقة 
جماعية مؤترة باراءتهم مظاهرة تطبيقية ابتدات بسؤال طرحه 
الرسول ١‏ وَةِ 4 ليلة معركة بدر على جنده المؤمن يقوله : « كيف 
تقائلون ؟ . 0 
فقام عاصم بن ثابت فاخذ القوس والنبل وقال : اذا كان القوم 
قريياً من إ ٠٠٠‏ ) مئتي ذراع كان الرمي بالقسي , واذا دَنُوا 
حتى تنالنا أو تنالهم الرماح كانت المداعسة بالرماح حتى تتقصسّنف 
فاذا تقضّفث وضعناها وأخذنا السيوف فكانت المجالدة . قال 
النبي « 46 » : بهذا انَزْلَتْ الحَرْبُ من يقاتل فليقائل قتال 
عاصم اليف 

وعلى هذه الشاكلة قاتلت الجيوش في صفحة الدفاع في 
القرن العشرين حيث يبدا الفريق المُدافع برمي الصواريخ البعيدة 
المدى على تجمعات الفريق المُهاجم. فالقصف الجوي 
بالطائرات لتدمير الجهد البعيد خلال اقترابه » فاذا طالته 
المدفعية بدأ القصف المدفعي البعيد فالمتوسط فالقريب . حتى 
اذا صار قربياً من الحافة الامامية للموضع الدفاعي صَبٌ عليه 
المُداقع حُمَمَ سائر ذيرانه المتيسرة لتبديد ما تبقى من قدرته 
المتفوقة . وعند التوقف يشن عليه المُدافع هجوماً مقابلا عزوماً 
من أجل كسب المعركة وتمام الغلبة . كان هذا في الحرب 
العالمية الثانية وما ثلاها  .‏ / 

واليوم ‏ ونحن عند أصيل القرن العشرين وتهدف الى مطلع 
الالفيّة الثالثة ‏ تغيّر أسئوب الاداء جذرياً بعد تجنيد الفضاء 
وعسكرته والافادة من التقانة الليزرية واحتمال استفلال فتحة 
الأوزون الحرارية واستفلال الظواهر الطبيعية الأخرى ؛ فلم تفد 
الحَزبُ حَزْبَ صفوق وصنوف , بل حربُ. علّم وفنٍ مُدمرين , ثباقي 
على المادة والحجر وتّقضي على جتس البشر» ووصفتٌ بواحدة 
من ثلاث : خطا . أو مرض , أو ضرورة تسبية , واذا ما أثارها 
الطفاة الكبار فان تلك الآثارة يسبب عجزهم عن حل مشاكلهم 
بانفسهم . واذا ما أثارتها العولمةٌ ( 60/128500 ) حؤلتها الى 
حصار أو افقارٍ أو ضرب نار وريما جمعتها معأ . ورئما ابتكرت من 
الوسائل ما هو اكثر قذارة وشروراً . 


48 . أن جملة « بهذا أنزلث الحرب » هذا , لها اكتر من ايحاء . 

فربّما اراد الرسول « 86 4 أنّْ اسلوب القتال تقرر أن يكون متواليا ' 
بحسب خواص الاسلحة واختلاق مدياتها ومقدار تأثيرها 

ويموجبه تَُخْاضٌ الحربُ فتكسبٌ ويفرح المؤمنون بالتضر الذي هو. 
من عند الله عر شانه . أو اراد الرسول ١‏ 45 » أن يقول إِنَّ الله 

قد في ذهته هذا الاسلوب الذي مَثْلَهُ عاصم وأمره ان يقاتل 

المسلمون بموجبه وكان هذا القدح انزالًا باحدى طرق تبليغ 

المعلومات الألهية الى الرسل والنفوس البشرية ؛ والطرق كثيرة 

ومنها : | 
أ. التكليم © .. وكُلّم الله موسئ تكليماً به النساء/ .١586‏ 

ب . الوحي » إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنُبييّن مِنْ 

تعلو © النساء / ١31‏ . 


ج . التفهيم » فَفْهُمتاها سّليمان سس © الاتبياء / 8/ا, 
ء . الالهام » فألهمها تُجورها وتقواها ه ‏ الشمس/ 4. 


ه. الاسماع © .... إن الله يُسمعٌ مَنْ يَشاغ ...»ه ‏ فاطر/م 
8 ش 
والتحديث ٠‏ .... ومن أحسنٌ من الله حديثاً »2 النساء/ 0م . 
ز. الرؤيا » لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتَدخُلن القسجد 
الحَرامَ إِنْ شاع الله .... » الفتح | /31 . 

ح . الرؤية * ... لثّرِيهُ مِنْ آياتنا الكبر © الأسراء / ١‏ . 
ط . الارادة © ... لتَحكُم بين الناس بما أراك الله 2# غافر/ 


5 
ي . التعليم © وعَلَّمناهُ ضنعة لَبوسٍ لكم ...ه 2 الانبياء/ 
0505 


ك . التنزيل * ... وقرآناً فُرقناةٌ لتقرأةٌ على النّاس على مُكْث وتَزلنام - 


تنزيلًا © ( 39 ) | الأسراء / 1١5‏ 
ل . الاتزال © .... فاذا أنزلث سُورةٌ مُحكمة ... » 
ل 

م . الانباء © ... قال نتأني العليمٌ الخبيئٌ ... 2# التحريم / 7. 
ن. الاظهار ه ... وأظهره الله عَليه ...»2 التحريم/ 7. 
س . النفث © من قول الرسول ١‏ 45 4 : إِنّْ روح القّدسٍ نَفَتَ في 
توعي أن النقس الخبيثة لا تخرج من الدنيا حتى تُسيء الى من 
احسن اليها . 

8ع . أردف الرسول ١‏ 285 » أمرهٌ الى المقاتلين أن يقاتئوا كما 
مثل لهم عاصم بامر آخر بمثابة توجيه فني لفاتحة النزال وتتابعه 
وهو : « إذا اكتذفكم القومٌ فآنضحوهم بِالدَّبِلٍ , وأستبقوا نبالكم عَنْ 
ُعَدٍ فإِن المي مع البُعدٍ غالبا ما يُخطيء . ولاتسلُوا الشيوق 


محمد / 


حتى يفشوكم . ولا تحملوا حتى تُوذنوا , »0 , 
أي أَنّ تحديد توقيتات المراحل فيما يختص بتطور الموقف 
وخواص الاسلحة كان من ضمن الاقتصاد بالقوة والجهد وهو ميدأ 
من مباديء الحرب الحديثة . فكلماته التوجبهية لفرض التنفيذ 
المتعاقب كانت : 0 

احذقوا / اتضحوا ... اطعنوا بالرماح ... سلّوا السيوف 
وجالدوا ... ثم احملوا وشَئوا . أي ازحفوا ياضافة الخطى الى 
السيوف والسيّوف الى صدور المشركين الرُحُوف . لقد صَتز أَهْرُ 
الشّدٌ بعد أن توقّف مَدٌ رُحف العدو المندفع وتخائلٌ شراقة وفراره 
وقومه . فُحبطتُ هَحِمِاتٌ قريش وصتّت واستقرت الرفعة 
للمسلمين وكانت تياشير النصر المبين ملء سمع ويصر المؤمنين . 

واستيفاءٌ للفرض واستبانة للمراد تُعدد باختصار مراحل 
التقابل ؛ 
أ. تصافَدَتٌ الفثتان » فِئةٌ تُقائلُ في سبيل الله , وأخرئ كافرة 
يروتهم مثليهم رأي العين , والله يؤيدُ بنصره من يشاء ... © وانتظم 
المسلمون بتشكيل الصف المستوي ذي الجناحين وتكثل 
المشركون صفوقاً , رَجالةٌ وخيْالةٌ . بانتظار الزحف بعد المبارزات 
الفردية والجماعية فهم ‏ حسب تصورهم . الفثة المتفوقة الاكثر 
نفيراً ونفراً , الوافرة القٌّدّة الكائرة المِدّة . 
ب . استطلاع متبادل . كل فئة تريد كشف تفاصيل امكاتات 
وقابليات الفئة الاخرى . 
خ . مبارزة فردية بين المتحمس الأسود بن عبد الاسد الذي 
اندفع من بين الصفوف المشركة متحدياً المسلمين زاحفاً نحو 
الحوض ليشرب الماء مُبْراُ يمينةٌ فتصدّئ له حمزة بن 
عبد المطلب منطلقاً من صفوف المسلمين فاعترضه فقتئه عند 
الحوض . ومبارزة أخرى بين عامر بن الحضرمي وقهجمٌ مولئ عمر 
ابن الخطاب « رضي الله عنه » الذي أستشهد فيها . 
ء . مبارزة ثلاثية تعاونية بين حمزة بن عبد المطلب وعلى بن ابي 
طالب والحارث بن المطلب « رضي الله عنهم » من جهة وبين 
شبية وعتبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة من جهة معاكسة وكلهم 
أبناء عبد المطلب . 

إستهلها عليّ بقتل الوليد ثم قتل حمزة عتبة ؛ وضرب شيبة 
ساق عبيدة فقطعها , فَكَرُ حمزة وعليّ على شبية فقتلاه متعاوئين 
تم أحتملا عبيدة فحاذاه الى الصف" , وفيهم نزلت آية »© هذان 
خصمان أختصموا في ربّهم فالذين كفروا قُطعت لهم تياب من نارٍ 
يُصبٌ من فوقٍ رؤوسهم الحَميمٌ ... ٠‏ . 
ه . ثم شَدٌِ الكفر كله زاحفاً على الايمان كلّه في حملة فائقة 
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الصولة ١(‏ هجوم عام ) مستغلين قابلية حركة الخيالة اجود 
استفلال . والتحموا بصفوف المسلمين المنضبطين بوصايا 
رسولهم وهم صائمون . واحتدم القتال ولمعت السيوف مُقزية 
الآجال ؛ وثبت المؤمنون الابطال ثبات الجبال , ثم أوعز الرسول 
«( 5 4 البهم يامره : شَدُوا . فحمل جند الله على جند اللات 
حملة صادقة يضريون فوق الأعناق ويضربون كل بنان ؛ والله 
يؤيدهم يملائكته مدداً وبشرى لطماتة القلوب بالفوز. 
و. ثم فْرٌ سراقة وقومه فانخرق الصف وانهارت المعتويات وياشر 
المشركون بالهزيمة تباعاً . 
ز. واستقرت الحال بهزيمة الكقار الاشرار مطعوني الأدبار زائفي 
الابصار ترهقهم ذلك العار ويُجِلُلهم الخسارء وفي هزيمتهم قال 
الواحد القهار © حَنّى إذا متّحنا عَليهم بابأ ذا عذاب شَديدٍ إذا هُم 
فيه مُبِلسُونَ » وقد فسرها ابن عباس ان المقصود هو القتل يوم 
بير" , 
ِذْنْ فقد كَرْ الكُفّار كَرةٌ واحدة وفّروا فرّةٌ واحدة ولم يستخدموا 
أسلوب الكرّ الذي قد يكون فردياً أو جماعياً على التتابع أو 
بالقتقة ٠‏ والفّرُ الذي قد يكون فرٌ استطراد أوفرٌ استعداد أُوفَةٍ 
ايتعاد أوفرٌ إمداد أوفرٌ ارتداد مضمون أي انسحاياً مسيطراً عليه . 
وتلك اصطلاحات اصطنعها أهل العلوم المختلفة للدلالئة على 
معانيهم بألفاظ نقلوها من معائيها المعروفة » وصاروا يطلقوتها 
على ما استتبيطوه من معان وما وقفوا عليه من حقائق. 
والمصطاح كلمة لها معنى لفوي يفهمه التاس عامة ومعنى آخر 
يفهمه أهل ذلك العلم فحسب , الذي استعملت فيه الكلمة ,09 
الفذلكة 
8 . نخلص من تدبر جماع التدوينات حسب ما توفر منها من 
معلومات ؛ وللكاتب اعتزاز ببضاعة متواضعة يحتجنها من حب 
التراث العربي الاسلامي . والتخصص بالعلم المسكري وفن 
الحرب مع الشغف الاثير بالفن الحربي في القرآن المثير مقارناً 
بالمعطيات المعاصرة ذات العلاقة الصميمة ؛ من كل أولئك نخلص 
الى الموجز الآتي الذي نرجحه وتميل اليه في ما جريات هذا 
الموضوع 0 
آ. الصف القتالي معروف عند امم الأرض عبر التاريخ كما هو 
معروف عند عرب الجاهلية ولم يبتكره الرسول « 376 4 في غزوة 
بدر الكبرى . انّ قريشاً نفسها صاففت المسلمين في هذه الغزوة . 
وعليه فانّ من تايع اللواء الركن محمود شيت في إقرار ابتكار 
الصف في بدر ممن جاء بعده من المؤافين قد اخطا في الاخذ عنه 
قرار الابتكار . أمًا استاذي الشيخ اللواع الركن محمود شيت 


تفسه ؛ الذي قَنّم لكتابه ( الرسول القائد ) بانه وضعه بعد أن قرأ 
كثيراً من المؤلفات العسكرية الباحثة في تاربخ حرب القادة 
العظام » فضلًَا عن تاليفه كتاب ( الحيل الحربية ) وكتاب ( الروم 
في رض الشام وليبيا ومصر ) وكتاب ( الهند قبل الفتح 
الاسلامي ) وكتاب ( المصطلحات العسكرية في الادب 
الجاهلي ) ٠‏ وغيرها كتير فلا يخفئ عليه ذلك . واكبر الظن أن 
استاذي الفاضل اراد أن اسلوب قتال المسلمين الذين انتخلموا 
صقوفاً متراصة وقاتلوا بالطريقة التي شرحها عاصم بن ثابت ؛ أي 
باستفلال خواص الاسلحة ومدياتها وحسن معالجة الاهداف هي 
الطريقة المبتكرة التي باغتوا بها المشركين لعدم ممارستهم لها 
في القتال الجمعي والزحف من طرف واحد وثيات الطرف الثاني 
لامتصاص الهجمة الشرسة . ولعل ذاك كان النهج الذي وعاه 
والقرض الذي رماه ومقصده الذي نحاه مما خفي فحواه على 
بعض من تابعه من الكُتَاب والله اعلم بالصواب . ولا ضَرَرَ مِنْ كَلَفِ 
القّمَر, وسُودُ الخيلان أطاريفٌ خدود الجسان . اما المبارزة 
الفردية واستخدام اسلحة البطل المودي المدجج فمعروفة لديهم 
كما قرأتاها في قصيدة الشاعر الجون النمري ومَثُل لها عاصم 
على انقراد , 

ب . كتب اغلب من أخذ شيثاً من نصوصه المتقدم ذكرها عن كتاب 
( الرسول القائد ) أن اصطفاف المسلمين في بدر كان استناداً 
الى آية الصف © إن الته يحب الذين يُقاتلون في سبيله صفاً كائهم 
بنيان مرصوص ٠»‏ وهذا جَنَفَ في الاسناد وسَلعٌ للدبٌ قبل 
الأصطياد لأنّ سورة الصف بكاملها نزلت بعد غزوة يدر بمدة ليست 
بالقصيرة . إن هذه الآية تُوجَهُ الصورة لما حدث في بدروما بعد بدر 
أي انها شاملة لها ولفيرها ولكن لم تنزل بسيبها أو لمتاسبتها 
لأنها بيان وتبيان لما برضي الله في أي زمان ومكان , وامثلتها 
كثيرة في القرآن حيث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصية السبب 
ولا بتحديد المناسية . فمثلًا آية الهجرة © إِلَا تَتصّروه فَثَدْ نَصَرَهُ 
الله إِذْ أخرجة الذين كقروا ثاني أَثنين إذ هما في الغارٍ؛ إذ يقول 
إصاحيه لا تحزن إن الله معنا ... © نزلت بعد الهجرة بتسع سنين 
استرجاعاً لعبر لا تمحوها الأيام وليس وصفاً آنياً للهجرة: 
وكذلك هي سورة قريش » لايلافٍ مُريش » إيلافهم رخلة الشّتاء 
والصّيفٍ » فَلِيعبُدوا رب هذا البيتٍ » الذي أطعمهم مِن جُوع 
وآمنهم مِنْ خُوقبٍ » نزلت لاظهار العبرة والدرس المستفاد من أن 
الاقتصاد المتين ( مُبيد الجوع ) والامن القومي ( مبدد الخوف 
والجزوع ) هما ميدآان أساسيان من المباديء التي ينبغي للامة 
الكريمة العزيزة الحرص عليهما حاضرأ ومستقبلًا كما أتعم الله 


بهما على قريش في الماضي . ومن هذا القبيل قوله تعالى »« 
يا أيها الذين آمتوا إذا لقيتم الذَّينَ كفروا رَحفاً فلا تُولُوهُم 


الاديار ... © أي في حال زحفهم باتجاهكم » وغالباً لا يزحفون إلا 


وهم اكثر تفيراً . نزلت هذه الآية في سباتها مع أخريات في سورة 
الانفال بعد تحقق النصر في بدر وعند توزيع الفنائم والائقال » 
ولكتها سارية المفعول للتطبيق أبداً . 

0 استاذي الشيخ اللواء الركن خطاب لم يقل أن آية الصف 
نزلت في بدر زماناً ومكاناً ٠‏ بل ذكرها تحت عنوان عام تعميماً 
لا تخصيصاً ‏ هو ( تنظيم القتال في الاسلام ) . وقد غابت هذه 


الملحوظة عن خاطر من جعل القتال في غزوة بدر استناداً اليها , 


ج . كذلك غامت الصورة في أعين من خصص حديث الرسول 
< و 4 : « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص . » يما جريات 


الحرب وكفى . فالحديث ذكره البخاري في صحيحه مرتين . مرة . 


في كتاب الصلاة واخرى في كتاب الدب في باب تشبيك الاصابع 
في المسجد وغيره . قال ابو موسى قال رسول الله < 86 » : 
« المؤمنُ للمؤمن كالبنيان المرصوص يَشّدُ بَعضهُ تعضأ . » ثم 
شبك بين أصابعه ؛ وكان النبي « #6 » جالساً ...2*0 فالظرف 
عام يتسع لغيره ؛ والحرب فيه ولا خصوصية لها يه 

ء . كن ابو سفيان صخر بن حرب صاحب لوآء الحرب في قريش . 
فلمًا تغيّب مع القافلة التجارية ودعت الضرورة الى القتال في 
اثناء غيابه , تَسَلّم القيادة أبوجهل 7" فكان تُرسَ الآلة ولولب 
الحركة ومحور الفطرسة وصاحب القرار المُطاع في وجوب القتال 
وحضور المقصاع . أما القادة الَادنُونْ فللاستشارة والسماع ولا رأي 
لمن لا يطاع . إِنَّ السيطرة لم تخرج من يد أبي جهل عمرو بن 
هشام حتي تل وفرٌ المشركون الى مكة عزين متفرقين قُرادئ وتُن 
وثبّات . 

ه . وتاسيساً للنتائج على المقدمات لم يظهر في غزوة بدر مفهوم 
العمق والاحتياط كما هو غليه في الحرب المعاصرة وكما ذكره 
خطاب في غضون الكتاب في الصفحة الثلاثين؛ وارجّح هذه 
الحقيقة التي جاعت ضمن نقدات العميد الركن سيف الدين 
سعيد , ولكن يمكن القول أنه كان هناك تماون يجمل المسلم أخا 
للمسلم لا يَخَذلّه ولا يُسِلّمةُ ٠‏ ويكون احتياطاً له ومعيناً في 
الموقق الحرج . وقد لَمَسنا هذا عندما تعاون حمزة وعلي رضي الله 
عنهما على قتل شيبة انقاذاً لثالثهما عبيدة بن الحارث . وحادثة 
اخرى في المعركة ذاتها عند قتل أبي جهل زعيم الطفاة الشّداد 
ورأس الشرك وحيّة بطن الوادي ؛ فقد حمل معاذ بن عمرو بن 
الجموح على أبي جهل فاطار قدمه الى نصف ساقه . قضرب 


عكرمة بن ابي جهل معاذاً على عاتقه فطرح يده . 

ثم تُولّى معوّذ بن عفراء أبا جهل وهو عقير؛ فضربه حتى 
أثبتةٌ وتركه وبه رمق . وقاتل معوّذ حتى قُتل . فتدّتَ عبد الله بن 
مسعود واحترٌ رأس أبي جَهَل!"" . ولعلّ هذا احد أوجه المصطلع 
المعروف في عصرنا ب ( روح التعاون 680010660008 ) . 
و . أقاد العميد عبد الرزاق محمد اسود والعميد الركن سيف الدين 
سعيد في ما قدمنا من نصوص كتابيهما ؛ وهما من ضباط صنف 
خيالة الجيش العراقي في مطلع الأربعيئيّات ويتوبان في الحكم 
الى معرفة ميدانية وافية ؛ أن الخيل تخشى النبل اكثر من 
«نشيتها من الرماح . وكذا رَسَمَ ابو العلاء صورة الطرف الذي صار 
كالقذفذ ممًا علق به من نبل . وكذا رسم المتنبي رَمِيَ ممدوجه 
نواصي الخيل بالنشاب والنبل , 

وغليه فالرأي القائل بوجود ( الرّمْاحة ) في الصف الامامي 
من صفوف المسلمين في بدر رأي مرجوح لا راجح لان وضع رماة 
النبل ( القؤؤاسة ) خلف الرّماحة يعيقهم ويحدد عدد الاسهم'التي 
بالامكان رميها على مئة أو سبعين خيالًا متقدماً اليهم ضمن 
مسافة زهاؤها إ 00 ) مئتي ذراع , علماً أن عدد القوّاسة قليل 
تسبياً لان المسلمين خرجوا من المدينة على عجلة من أمرهم . 
كما بات من المعلوم أن الرماحة في أَحْد جِمَقَهُم الرسول ( 46 » 
على مرتقع ( عينين ) لحاكمية المكان واكبر الظنّ أن الذين 
قالوا بوضع الرماحة امام القواسة أخذوه بداية عن الطرطوشي 
لزت :اعد ) من توه في خة ترتيب الجيش عند اللقاء في 
الاندلس : « أحسن ترتيب رأيناه في بلادنا أنْ نُقدّم الرجّالة بالدرق 
الكاملة والرماح الطوال والمزاريق المسنونة التافذة فيصفُّوا 
صفوفهم ورماحهم خلف ظهورهم وهم جائمون في الأرض وقد 
ألقموها ركب أرجلهم اليسرى وخلفهم رماة السهام المختارون . 
والخيل خلف الرماة ... »!*" . إِنّْ هذا ترتيب أملته طبيعة أرض 
الأندلس وهو جائز وما كل جالز حَسَن في الصحراء . 
ز . للعلاقة الوثيقة بين الصف والزحف بات لزاماً بيان شيء عن 
الزحف أسوة بعا بيّنا عن الصف لثلا نهدر معاني الالفاظ ونهدم 
مباتي الكلام وتخلط خصائص المفردات ونجعلها مترادقات وهي 

جاء في لسان العرب . مادة ( زحف ) : 

يُحَفَ : مَشَئ © رَحَفَ الدب : مضى قُدُماً . 

الزخف : مَشِي الفئتين تلتقيان للقتال فيمشي كل فيه مشياً 
رويداً الى الفئة الأخرى قبل التداني للضراب والزحف ‏ أيضاً ‏ ؛ 
الجماعة يزحفون الى العدوٌ بمرّة 1 


والزحاق في الشعرء سقوط حرف بين حرفين فيزحف 
احدهما على الآخر. وسّمَي زحافاً لثقله ‏ 


ولعل الزحف المتمهل الذي شبّهه ( صن تزو ) بعظقة , 


الغابة على هذا الاساس من الثقل . 

والكتيية التي لا تقدر على السير الا رويداً من كثرتها تسمى 
الكتبية الجَرارة فاذ اجتمعت سمت بالكتيبة المُلّملمة 
والمتمومة!:) وهذه التسمية يسبب ثقل الحركة ويطاءة السير 


ورُويد الرّحف . 

والتُكتيب والتكتّبُ من ممارسات الجاهلية . قال مالك بن 
نويرة ,00م 

فقال الرئيش الخَوفزانٌ تَكَتَبوا 


بني الحُصنٍ قد شَارفتمٌ ثم جَرَدوا 
فما فَيَئوا حتى رأونا كأنّتا 
مِنْ الطّبح آذ مِن البحرٍ مُزيدُ 
تملمومة شهبا تبرق حَائها 
تر الشمش قبها حين دارث تُوقُدٌ 
ويذكر بشار بن برد الزحف فيحسن الوصف ؛ 
وبالشوكِ والخْطي حُمرا تُعَالته 
فالجيش الموصوف بالحصى يَصَعُبُ عَذّهُ ويَرَحُبُ حَنَهُ 
لكثرته . وبالشّوك لوفرة أسلحته ذات الشوكة وتنوعها . وافرد 
الرماح الخطيّة لجودتها . واراد بالثعالب الحمر نهايات الاسلحة 
الدامية لفزارة دماء الاعداء التي أريقث عليها . وهذا الجيش 
أسود سواد الليل من كثرة الحديد الذي يحمله المقاتل أو يلبسه . 
وخْصٌ جنح الليل رمزاً للتناسق والتلاحك والكتافة كقوادم الطير 
وخوافيه . : 
ح .كل ذلك يقودنا الى التمييز بين الصف والزحف في الوصف ونوع 
الرّصف . وهذه مخاولة هادفة لعرض مقعتينهما على تحو يُيرئهفا 
من تشوه الصورة ويُمهد ما يحفٌ بهما من وعورة . 
فالصف إنتظام وترتيب . والزحف إتضمام ودبيب. 
فالانضمام والدبيب يشملان التكثّل والتجحفل والقدمة مع الحركة 
المُنسشقة مُدْمأً . أما الانتظام والترتيب فيشملان الصف والرتل 
والتّسق والمسطر والخط والكردوس . وللكردوس معنى يختص 
بالقطعة العظيمة من الخيل . ويعُمّ غيرها من الكتائب المتجمعة 
للحرب ٠‏ ومن المحتمل أن يكون مُعريَاً عن 


( 10165م0 / وبمام0 )كذ وقد جاءت لفظة كراديس في شعر 
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الاعشي الكبير الجاهلي : 


مت أدع منهم تاصري ياتٍ منهُمْ 
كراديش مَامونٌ علي حُنْرنُها 
أي أن دعوتهم يوماً لنصري أتتني منهم الكتائب والخيول 
مامونة الخذول فلا خذلان أبداً وقال ابو تمام الطائي : 
حَربَ يكون الجيش بعش صَبوحها | 
ويكونُ فضلُ غُبوقها الكُردوسا 
شُرمٌ أمريء من روجه فيها إذا 
ذو السّلم أَغرمَ مطعماً 
كم بين قوم ٠‏ إنما تفقائَهن 
مالُء وقوم يُنفقونَ تُفُوسا 
ط . وللمعاصرين اتقاق وافتراق وانفراج وامتزاج في توجيه بعض 
معاني الكلمات الخاصة بموضوع البحث توجيهاً نسمعه صُراحاً أو 
اصطلاحاً . وكلها تدور في فلك واحد في أحد مقاصدها . 
فمن المقاصد المنتزعة من لسان العرب لابن منظور في 
النسق أنّ النسق من كل شيء ما كان على طريقه نظام واحد © 
وتَهُرٌ نْسَقٌّ : اذا كانت اسئائه متساوية © والتتسيق : التنظيم © 
والنسق : كواكب مصطنعة خلف الثريا © ويقال : رأيتٌ نسقاً من 
الرجال . أي بعضها الى جذب بعض . ومن مقاصده في الزّتلٍ أَنْ 
الرّتّل حين تناسق الشيء . وثفر رتَلُ ؛ حِسَنُ تنضيد الاسنان . وقد 
استحدثوا معنى آخرللزتل وقد سَكّنوا التاء فيه ذكره المعجم 
الوسيط وهو : جماعة من الخيل أو السيارات أو الجند يتبع بعضه 


مَطعماً ولبؤسا 


1 . قد كان للترجمة شان مماتل فيما' نيعينا اليه من توجيه 
المعاني . فمن مقاصد كلمة ( 1158 ) الانكليزية كما حدده المعجم 
العسكري المُوحد , والمورد للبعليكي , هو الصف والتسق والخط 
والنظام والاسلوب . وكلمة ( 04 ) تفيد الصف والنسق والخط 
أيضاً . ومن مقاصد كلمة (781) هو الصف والنسق والنظام 
والرتبة والترتيب . وتعني كلمة ( 118 ) الصف والرتل والطابور , 
ومن معاني كلمة ( وناهنب ) الصف والرتل والطابور أيضاً . ومن 
مقاصد كلمة ( 0200050 ) الرتل والطايور و« القّول » . ونكرر 
ما تفيده الكلمة اليوناتية ( 400/85 ) من شمول الكتلة والكربوس . 
والكتيبة والقطعة العسكرية. المنتظمة والطائفة من الخيل . 
والكئمات التركية ذوات الصلة بالموضوع هي ( 8180 ) تفيد 
الحشد واللواء « والطاقم » والكتيبة والجمع الغفير . وتعني كلمة 
(6106) الكتيية والسرية والزمرة . وتفيد كلمة (08) 


« أورطة » الفوج والكتيية . وان كلمة ( لال,0 ) تعني الجيش 
الميداني ؛ كالفيلق والفرقة .!"*) والقرق بين أغلب هذه الأسماء ‏ 
لا سيّما الصف والخط والنسق والرتل ‏ فرق بسيط مضمر 
لا يتعدئ الشكل والتعداد وتنطبق عليها قاعدة : « اذا اجتمعا 
افترقا واذا افترقا اجتمعا » ولنضرب لها مثلا اليوم والليلة فاذا 
قلنا : مكثنا ثلاث ليالٍ . فالليلة ( 14؟ ) ساعة بليلها ونهارها . 
واذا قلنا ؛ مكثنا ثلاثة أيام فاليوم ( 4" ) بليله ونهاره . أمَا اذا 
قلنا : مكثنا ثلاث ليال واربعة أيام قالليلة ( ١1‏ ) ساعة واليوم 
)١1(١‏ ساعة. 

قال تعالى » سَخّْرها عَلَيهمٍ سَبِعَ لَيالٍ وتمانية أيَام 

حُسُوماً ... » فعندما افترق اليوم أو الليلة عن بعضهما اجتمع 


الع 9 14 ) ساعة الها و 


113 ) ساعة لكل منهما . 

وكذا اذا ذكرنا الصف لذاته تَضَمنَ الكردوس والعكس صحيح 
ملموس ؛ واذا اجتمع الصف والكردوس تخصص كل منهما بشكله 
وعدده . وهكذا الرتل والنسق , والفوج والكتيية والجيش والخميس . 
القتال وواقع الحال 
/اغ . تطرح ثمالة المقال شرحاً مقتبساً ذا صلة بموضوع القتال 
والمعاصرة ويستمد منهجيته من حديث الرسول « 86 » : « أنتم 
أعلّم بامور دُنياكم » . أي أن شؤون الدنيا تتبع اجتهاد البشر 
مؤمنهم وكافرهم . وأنَّ الانبياء لم يُيعثوا لِيعلْموا الناس الجرف 
وفنون الصناعات والزراعة والهندسة والطب . إِنّ صميم رسالاتهم 
هو شرح العقائد والعبادات والاخلاق وتزكية النفس والمجتمع وبث 
التعاليم التي تحكم الصلات بين الناس وريُّهم » وبينهم وبين 

بعضهم . وتُعدُهم للعودة الى الله اتقياء بررة . فالجهاد مثلا 

٠ 0‏ لكن أدوات الجهاد واساليبه ليس لها قالب مُعيّن تُصَبْ 
فيه . فاذا تفيرت الوسائل من السيف والرمح الى المدفع 
والصاروخ , تَفَيّرتُ معها الاحكام القديمة وتحوّل رباط الخيل الى 
الشاء المطارات والحصون الحديثة والى انشاء معاهد العلوم 
الذرية والكيميائية والأحيانية وتجنيد الفضاء وتقانة الليزر وثورية 
المعلومات .. الخ . 

قديماً كان المقاتل يشتري سلاحه من ماله الخاص ويتعهد 
صيانته ويتدرب عليه تباعاً . فاذا سمع نداء أو هيعةٌ خرج راجلا أو 
مع فرسه الذي ارتبطه في سبيل الله . فاذا أستشهد خَلْقَ أيامئ 
ويّثامئ . واذا حرح تحمل مذاواة نفسه ! ونظام الفنائم هنا __- 
لابنٌ منه بل هو العدالة المفروضة 

أمَا أليوم فقد تقيرت الحال فالدولة تجِنّد الافراد وتعدّهم 


وكامل احتياجاتهم للقتال .. الن1/" . 
إنّ تعبية الرسول ط #6 4 جيشه في معاركه هي سُنة 
استهدفت المصلحة التي هي النصر. فاذا اقتضت المصلحةٌ 
التغيير اليوم أو غداً غْيْرنا فيها لانها سُنَّة غير تشريعية وتتعلق 
بالمتفيّرات الدنيوية ... الغ1**! والامور الدنيوية المحض التي 
لا تنظّم العلاقة بين الخالق والمخلوق ولا تنظم العلاقة 
الانسان وأخيه الانسان , بل تُنظُم اصول الزراعة والجرف والمهن 
والتجارة وفن الحرب وما أشبه ذلك لا يلتزم بها المسلمون 
لا وجوباً ولا ندباً . وما أشرق هدى الله لمثل هذا . بل هذا وامتاله 
متروك لما يخططه العقل البشري الذي زَيّن الله به الأنسان ومَيّزه 
به عن الكائنات الحية أجمع ,(0ه) 
نكت الكنائة 
8 . يقيناً » لم أقصد التصدّي للصف القتالي البدري المدوّن في 
كتاب ( الرسول القائد ) .لكنُ قراءتي نصوصاً تقلت عنه يتصرف 
وتحرّف عفوي الجاتتي الى كتابة هذا المقال . ويَدْتُ النقول كخالٍ 
جميلٍ على خدٍّ أسيل . . 
والله اسال ينفعنا بما كتب استاذي محمود شيت خطاب 
العالم الجليل وما كتب من تطرقنا الى نتاجهم المعرفي الاصيل . 
وأقول : 
واه وَعي إنسان تبية 
وأتاني حيثٌ أخضاتٌ بصع 
وهسسدّاني لمكان اليس فية 
مِقِرَهُ الله عي كُلْ خَير 
إنْما القُوِينُ مز أخية / 
والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على سيدتا 
محمد خير انام وعلى آله واصحابه واتباعه الكرام . 


جريدة المظان والتبيان 


( © ) تير المعجم الفهرس لآيات القرآن الكريم . والمرشد اليها , وتيسر 
المعجم المفهرس لالقاظ الحديت النبوي الشريف , وما هو مطبوع من دواوين 
الشعراء . سؤل للقاريء الباحث الرجوع الى ما يريد من آي القرآن والاحائيث 
الصحاح والاشعار الواردة في متن المقال . فباتت الاشارة الى ذلك في المظان 
غير ملزمة آلا ها أوجبتها خصوصية نادرة. كما أن الأشارة الى المصادر 
والمراجع المعتمد علبها تآتي تفصيلية عند ذكرها للمرة الأولى . 
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. المبرد والقراءات القرآنية 


لم د على ناصر عاليه 
جامعة بغداح / كلية التربية 


بتل النحويون الأوائل جهداً كبيراً في أثناء وضعهم قواعد النحو العربي . فقد شرعوا في استقراء اللفة من 
مصائرها الأولى ؛ القرآن الكريم وقراءاته والشعر وكلام العرب الفصحاء والأمثال وهم فق ا.متقرائهم كانوا يرومون 
الدقة والشمول لذلك ‏ فالشاهد النحوي الذي يعتمدونه ما برحوا يتخذونه سدداً لأية قاعدة نحوية يستتبطونها 
وكلما كثرت الشواهد التي تسند هذه القاعدة أو تلك أضحت أكثر اطراداً لكونها شائعة ومالوفة في الاستممال . 

والقراءات القرآنية تعد مصدراً مهماً من مصادر النحويق وفي الوقت نفسه عدت خي معبر عن الواقع 
اللهجي السائد في الجزيرة العربية آنذاك , فقد وردت طائفة من القراءات وفبها مظاهر لهجية تمتل لهجات قبائل 
تميم وقيس وأسد وهذيل وغيرها لذلك عني بها دارسو اللهجات واتخنوها مصدراً من مصادرهم . وقد رافقت 
القراءات القرآنية الذحو العربي منذ نشاته فكان للنحوين القدماء أمثال عبد الله بن ابي اسحق الحضري 
وعيسى بن غمر وغيرهما اختيار خاص بالقراءة فضلًا عن أن أيا عمرو بن العلاء يعد أحد القراء السبعة وبعد أن 
تبتت دعائم النحو العربي على يد الخليل وسبيويه كانت القراءات مصدراً مهماً من مصادر النحويين . 


وقد تضاربت الآراء في موقف النحويين سواء أكاتوا من 
البصريين أم الكوقيين من القراءات فمنهم من أنحى باللائمة على 
البصريين لكونهم طعنوا في القراءات ووصموا عدداً من القراء 
باللحن ومنهم من أثتى على الكوفيين لانهم لم يستبعدوا من 
منهجهم الاستشهاد بالقراءات وذلك ما سنتبينه من خلال 
البحث , 

ومن اجل الدقة في البحث ولكونه لا يتسع ليشمل موقف 
النحاة جميعهم من القراءات ارتأيت ان اتخذ علماً يارزاً من أعلام 
مدرسة البصرة في الذحو الا وهو ابو العياس محمد بن يزيد المبرد 
( 786 ه ) لكي اسبر موقفه من القراءات لذا عدت الى كتابيه 


المقتضب والكامل في اللغة والادب وجمعت القراءات التي وردت ' 


فيهما وما ذكره المبرد من تعليقات تشير الى موقفه من القراءات 
على أني لم اكتف بذلك بل عدت الى بعض المصائر التي ذكرت ان 
للمبرد موقفاً من هذه القراءة أو تلك مما لم يرد في كتابيه اللذين 
عدت البهما وكانا مصدري هذه الدراسة . 
هذا ومن الله التوفيق .. 
» التمهيد » 
قبل الخوض في موقف الميرد من القراءات لابد من ذكر آراء 


بعض الدارسين الذين تعرضوا لموقف البصريين . 

فقد ذهب محمد عبد الخالق عضيمة الى : (( أن الحمله 
على القراء برد قراءاتهم وتلحيتهم استفتح بابها وحمل لواءها 
زعماغ البصرة المتقدمون ثم تطاير شررها ألي من بعدهم فشاركوا 
فيها ))00, 

وتحا الدكتور عبد العال سالم مكرم الى أن البصريين ؛ 
(( كانوا لا يحتجون بالقراءات الا في القليل النادر الذي يتفق مع 
أصولهم ويتناسق مع مقاييسهم )0 .. 

وذكر ايضاً إن البصريين قد استبعدوا من متهجهم 
الاستشهاد بالقراءات إلا اذا كان هناك شعر يسندها أو كلام عريم 
يؤيدها أو قياس يدعمها" . 

ووازن الدكتور مهدي المسخزومي بين موقف البصريين وموقف 
الكوفيين وذكر ان الكوفيين قبلوا القراءات واحتجوا بها 
واتخذوها شاهداً للكثير من أصولهم وأحكامهم وذلك يغاير موقتف 
البصريين تماماً!) . 

وذكرت الدكتورة خديجة الحديثي ان الخليل وسيبويه قد 
عُنيا بالقراءات ولم يخطنا قراءة بل نظرا الى القراءات نظرة 
احترام وتقديس لأن القراءة سنة وينباي الا تُخالف" . 

ومن يتتبع نشأة النحو العربي يتبين أن معظم النحوبين 


الأوائل كان لهم اهتمام خاص بالقراءات وكائوا يرجحون قراعة 
على أخرى الى ان نصل الى أبي عمرو بن العلاء أحد القراع 
السبعة ففضلًا عن انه كان يرجح قراءة أو يفضلها على غيرها فقد 
لحن غدداً من القراءات على الرغم من ان يعضها كان لقراء معروفة 
مكانتهم كاين عامر مقرىء الشام ونافع بن ابي نعيم مقرىء 
المدينة!"! . وهما من القراء السبعة , 

وقبل البحث في موقف المبرد من القراءات ينبغي ان نطرح 
الأسئلة الآتية : 

كيف يمكن تبرير رفض بعض البصريين لمدد من القراءات ؟ 
وهل قبل الكوفيون القراءات كلها ؟ ألم يشتركوا مع البصريين في 
رمي عدد من القراء بالوهم وعدم معرفة العربية ؟ ألا يمكن تفسير 
منهج البصريين بأنه منهج يميل الى الحفاظ على اطراد القاعدة 
وطرح الشاذ حفاظاً على تقريب المربية لدارسبها من العرب 
وغيرهم ؟ . 

وقبل الشروع في الجواب عن ذلك ينبغي أن نعرض موقف 
الميرد من القراءات لندمكن من خلال ذلك من معرفة حقيقة موقف 
النحاة من القراءات بشكل واضع ودقيق(” . 

»* الميرد والقراءات » 

عني المبرد بالقراءات القرآنية واتخذ منها شاهداً للكثير من 
القواعد النحوية. لكنه لم يكن معنياً بعزو القراءات . فكثيراً 
ما يستعمل تعبيرات تدل على عنايته بالقراءة اكثر من عنايته 
بالقارىء الذي قرأها من ذلك قوله : (( وقد قرأ بعض القراء )) 
و(( فاما القراءة فعلى ضربين )) و(( على هذا قراءة من 
قرأ )) و(( وقراءعة بعض الناس )) .م 

لكته عزا بعض القراءات لأصحابها فعزا قراءة للرسول 
< #5 4*) والخليل*) والحسن البصري7") وأبي عمرو بن 
العلاء('') وحهزة الزيات(") ونافع بن أبي نعيم") ويعقوب بن 
اسحق الحضرمي!'' وعيسى بن عمرا"! وعبد الله بن عباس!) 
وأبي رجاء العطاردي) ومحمد بن مروان!*' . وأغلب الظن أن 
المبرد كان يعنئ بالقراءة ويخاصة تلك التي تخص الجانب 
النحوي ولم يكن راوياً للقراءات لذلك أغفل العديد من القراءات 
:لم ينسبها لاصحابها وهي معظم ما ورد في كتابيه من قراءات . 

أما موقفه من القراءات فيمكن ان نصنفه في ثلاثة 
اتجاهات : 

الاتجاه الأول : قبول القراءات 

الاتجاه الثاني : ترجيح قراءة على أخرى 

الاتجاه الثالث : رد القراءات والطمَي فيها 


١س‏ قبول القراءات : 


وهو الاتجاه الفالب على موقف المبرد فهو يستشهد بالقراءة 
من غير ترجيح أو تفليط ويذكر اكثر من وجه في القراءة الواحدة 
ويعطى تفسيراً لكل وجه يما ينسجم وطبيعة تفكيره النحوي 
وسأعرض طائفة من القراءات تبين موقفه هذا من ذلك مثلا , 
١‏ قال المبرد :(( فاما القراءة فعلى ضربين ؛ قرأ قوم ( وقالت 
اليهودٌ عزيرٌ ابن الله ) ط التوبة / 5١‏ » لأنه ابتداء وخبر فلا 
يكون في ( عزير ) ألا التنوين ومن قرأ: ‏ ( عزيرٌ ابن الله ) 
فاتما أراد خبر ابتداء كاتهم قالوا : هو عزير ابن الله )/061 . 

وقراءة التنوين هي قراءة عاصم والكسائي ويمقوب وقرأ 
الباقون بغير تنوين لكونه لا ينصرف للعجمة والتعريف أولًا لالتقاء 
الساكنين!'') . وقد رجح الفراء قراءة التنوين"") . 

على حين ان المبرد يذكر القراءتين ويفسرهما على حد 
سواء ويعرض أوجه الاعراب التي تائرت باختلاف القراءة . 
؟ ل وقال أيضاً : (( وهنه الآية تقرأ على الأوجه الثلاثة وذلك 
قوله ؛ ( في الظُلّمات والظّلّمات والظُلْمات )1"" ٠‏ الأنعام / 
وك 1١9‏ والانبياء / لالم ) 

دغراءة تسكين العين في ( ظلمات ) في جميع القرآن قرأ 
بها الحسن البصري ويحيى بن وتاب وكذلك قراءة فتح العين""! , 
فالمبرد يذكر أوجه القراءة كلها على الرغم من شذوذ بعضها . 
"' - وجاء في المقتضب : (( وقال : ( ياأهل يُثرب لا مقام لنا ) 
« الاحزاب/ ١‏ » لأنها من قمت موضع قيام ومن قرأ: 
( لا مُقام ) إنعا يريد لا إقامة ))!؛' . فهو يقبل القراءتين من 
غير ترجيح والقراءتان سبعيتان فقراءة الضم لحفص أما الباقون 
فقرأوا ‏ بالفتع!*) . أما الفراء من الكوفيين فقد رجح قراءة 
( مقام ) بفتح الميم وقال : (( والمقام بفتح الميم أجود في 
العربية ) )0 , 
وقال : « وقرأ بعضهم ( بالفدوة والعشي ) فأدخل الالف 
واللام على( غدوة ) من الآية : ( يدعون ربهم بالفداة والعشي ) 
( الكهف / 8؟الاتعام / 07 ) فذكر القراءة:” من غير اعتراض 
عليها . لكن الفراء انكر هذه القراءة لان العرب لا تدخل الالف 
واللام على غدوة وأن العرب استعملوها نكرة ,40) 

وزعم الفراء أن قراءة ( بالغدوة ) هي قراءة أبي 
عبد الرحمن السلمي لكنها قراءة ابن عامر ايضاً"" . ويظهر أن 
هذه القراءة هي أثر لهجي تمال فيه الالف نحو الواو. 
0 وقال أيضاً : « فاما قراءة الحسن ( صادٍ والقرآن ) 


( ص / ١‏ ) فانه لم يجعلها حرفاً ولكنه فعلٌ إنما أراد : صاد 
بالقرآن عملّك وهذا تفسير الحسن أي عارض بالقرآن عملك من 
قولك صاديتُ الرجلّ اي عارضته!"" . وتُنْسِبٌ هنه القراءة لابن 
ابي اسحاق وأبي بن كعب ونصر بن عاصم''" وعلى الرغم من أن 
هذه القراءة شاذة لكن المبرد يقبلها ويفسرها من غير أن يعترض 
عليها , 
وقال ايضاً : ٠‏ والآية تقرأ على وجهين ؛ ( قل إن رب يقذفٌ 
بالحق علَامٌ الفيوب ) « سبا/ 8غ » بالتصب والرفع )0) 
وقراءة الرفع هي قراءة جمهور القراء أما قراءة النصب فهي قراءة 
عيسى بن عمرو أبن ابي اسحق وزيد بن علي وهي من القراءات 
الشاذة'” وعلى الرغم من أن في القراءة اختلاقاً تحوياً لكن 
المبرد لا يعترض أولا يرجح قراءة على أخرى ويذكر وجهي 
القراءة من غير تعليق . 

وهنالك نماذج عدة تبين ان المبرد يستشهد بالقراءة 
بأوجهها المختلفة معطياً تفسيره لكل وجه من غير تفضيل او 
طعن!'" وذكر طائفة من القراءات التي تمثل بعض اللهجات 
العربية القديمة منها لهجة تميم وقيس وأسد وكلها تدخل في 
اتجاه قبول القراءة وتفسيرها لصالح القاعدة النحوية أو لتابيد 
استه:ال لغوي 501 
؟ - الترجيح : 
رجح المبرد عدداً من القراءات لانها أقرب الى القياس او الى 
الاستعمال القصيح او لأنها لقيت قبولًا من سابقيه ونجد ذلك 
جلياً في موقفه من قراءة أبي عمرو بن العلاء ( فقد جا 
أشراطها ) ( محمد / ١8‏ ) فكان أبو عمرو يخفف الهمزة الاولى 
اذا اجتمعت همزتان في كلمتين ويحقق الهمزة الثانية أما اذا ابتدأ 
بهمزتين متجاورتين في كلمة والهمزة الأولى للاستفهام فكان يحقق 
الهمزة الأولى ويخفف الهمزة الثانية وعلى نهجه هذا جاءت 
قراءته ( أالد وأنا عجوز ) ( هود / 7/ ) لكن الخليل ين أحمد 
كان يرى ان تخفف الهمزة الثانية على كل حال لك لان اللفظ 
يبتدى» بالهمزة الاولى وينبغي أن تحقق لذلك وقد رجح المبرد ري 
الخليل وقال : « وقول الخليل اقيس واكثر التحويين عليه »0 . 

وتعرض المبرد لقراءة ابي عمرو بن العلاء في مجال 
الابغام إذ مال الى ادغام لام ( هل ) و ( بل ) فيما بعدهما وقرأ : 
( بتُؤثرون ) في قوله اتعالى ( بل تؤثيون ) ( الاعلى / 1 1 
وقرا ابو عمرو : ( هَدُوبُ الكفار ) في قوله تعالى : ( هل توب 
الكفار ) « المطفقون / 51 4 وعزيت قراءة الادغام لحمزة 


الزيات والكسائي"") . فساويئ الميرد أول الامر بين الادغام 
والاظهار ومال الى الإظهار فقال : « وهو عندي احسن لتراخي 
المخرجين » (*) 

وفي مجال الادغام أيضاً رِجّح قراءة إظهار الثون 3 
أصوات الحلق وذلك في أجود القراءتين على رأيه : ( الا يعلمٌ مَنْ 
خْلَقَ ) « الملك / ١4‏ 4 لاتها تظهر النون عند مجاورتها للخاء 
وقد قرأ قالون بادغام النون مع الخاء والغين في جميع القرآن1؟) 
ولذلك قال المبرد : « وهذا عندي لا يجوز ولا يكون ابداً مع حروف 
الحلق الا الاظهار ١»‏ ''وقال قبل ذلك ٠:‏ إنما قلت أجود القراءتين 
لان قومأ يجيزون اخفاءها مع اللخاء والغين خاصة لانهما اقرب 
حروف الحلق الى الفم »7 . فهو يتردد في موقفه من هذه القراءة 
بين الترجيح والرفض . 
وفي باب الجزاء ذكر المبرد ان المعطوف على فعل الشرط 
ينيقي أن يكون مجزوماً وأجاز فيه الرفع على سبيل القطع وأجاز 
فيه النصب وإن كان قبيحاً') واستشهد لذلك بقراءة + 
١(‏ يحاسيكم به الله قيغفرٌ لمن يشاء ) « البقرة / 784 4 وذكر 
انها قرئت على ثلاثة اضرب بالجزم والرفع والتصب . وعزيت قراءة 
الرفع في ( فيغفر ) الى ابن عامر وعاصم من السبعة أما باقي 
السبعة فقرأوا بالجزم وعزيت قراءة النصب الى ابن عباس 
والاعرجا"'! . فالمبرد يذكر أوجه القراءة المختلفة في الآية ثم 
يرجح أقربها الى القياس وأجودها في الاستعمال فَعَدَ قراءة الجزم 
أجودها ثم قراءة الرفع فالنصب!؛" . 
وذهب ألى ان ياء المتكلم حينما تقع مضافاً اليها ينبغي ان 
تحذف في النداء ويجوز ان تثيت واستشهد لاثباتها بقراءة : 
( يا عبادي فآتقون ) ١‏ الزمر/ ) ١7‏ 4 وهي قراءة رويس!”") وعزا 
سيبويه هذه القراءة الى أبي عمرو بن العلاء وذكر أن : « بقيان 
الياء لغة في النداء في الوقف والوصل »80 . والمبرد لم يخطيء 
القراءة الثانية لكنه رجح القراءة بحذف الياء عليها 7 
وعقب على ما جاء في مصحف ابن سعود : ( وَدوا لو تُدهِنٌ 
فيدهنوا ) « القلم / 5  )‏ بقوله : « والقراءة : ( فيدهنون ) 
على العطف وفي الكلام : ود لو تاتيه فتحدتّهُ فهو يرجح قراءة 
العطف على قراءة النصب مستعينا بمثل من كلام العرب لكنه يعود 
ليجيز القراءة بالنصب فيقول : « وان شئت نصبت الثاني ,'*؛) 
'"' - رذ القراءات والطعن فيها : 
رد المبرد قراءة سعيد بن جبير ( وأنه تعالى جَدَأ ردنا ) 
< الجن / ” » وذلك لكونها خالقت الرسم القرآني اذ ورد 


في القرآن : ( وانه تعالى حِدٌ ربنا ) فقال المبرد : 

« قرأ قارىه ( جداً ربنا ) على معنى ( جدّ رينا ) لم 
يقرأ به لتغير الخط وكذا قراءة سعيد مخالفة الخط "80٠‏ , 
وقرأ جمهور القراء برفع ( آيات ) من قوله تعالى : 
( واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزقٍ 
فاحيا به الأرض بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح آياتٌ لقوم يعقلون ) ( الجاثية / 4 ) . 

وقد قرأ الاعمش والجحدري وحمزة ويمقوب 
بالنصب(**) . وعقب المبرد على قراءة النصب بقوله : « وقد 
قرأ بعض القراء وليس بجائز عندنا ( واختلاق .... آياتٍ ) 
فجعل ( آيات ) في موضع نصب وخفضها لتاء الجمع 
فحملها على ( إن ) وعطفها بالواو وعطف ( اختلافا ) على 
( في ) ولا ارى ذا في القرآن جائزاً لانه ليس بموضع 
ضرورة )007 , 

وسبب رقض المبرد قراءة النصب هو عدم جواز العطف 
على معمولي عاملين ذلك لآن قراءة النصب تؤول على الذحو 
الآتي : ( وان في تصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ) فقد 
عطف على معمولي عافلين هما ( ان ) وحرف الجر( في ) 
وذلك مما يرفضه الميردا؟” . 
ومما وصمه باللحن من القراءات متاتراً بآراء سابقيه 
قراءة : ( هؤلاء بنئاتي هن أطهز لكم ) ( هود/ 87م ) 
بتصب ( أطهر ) فقال فيها : « أما قراءة اهل المدينة .... 
فهو لحن فاحش وانما هي قراءة ابن مروان ولم يكن له علم 
بالعربية »(") ولم تكن هذه قراءة محمد بن مروان فحسب 
لكنها قراءة الحسن البصري وزيد بن علي وعيسى بن عمر 
وسعيد بن جبيرا؛" . ولقل أبو حيان ما روأه يونس بن حبيب 
عن أبي عمرو بن العلاء قوله : « احتبى ابن مروان في هذه 
في اللحن » وعزا أبو حيان تلحين القراءة الى سيبويه لكن 
الثابت ان سيبويه لم يلحن القراءة في كتابه"" . 

وفضّل المبرد قراءة الرفع في ( أطهر ) لانها خبر 
للميتدأ ( هنّ ) ولا يصح عنده ان تكون ( هن ) ضمير فعل 
وتنصب ( أطهر ) على سبيل الحال وهو في ذلك يحذو حذو 
الخليل وسببويه والاخفش 0*) 
- ورد المبرد قراءة اتقق عليها القراء السبعة وهي ( أوجاء وكم 
حصرت صدورهم ) ( النساء / 85 ) وقال يفسر هذه القراءة أول 
الأمر : « رليس الأمر عندنا كما قالوا ولكن مخرجها ‏ والله اعلم 
اذا قرئت كذا ‏ الدعاء كما تقول : لعنوا قطعت أيديهم . وهو من 


الله ايجاب عليهم فاما القراءة الصحيحة فانما هي : ( أو جاء 
وكم حصرةٌ صدورهم ©1"") وعزيت هذه القراءة ليعقوب من القراء 
العشرة!*') . وتخريج المبرد للقراءة الأولى ثم عده القراءة الثانية 
هي الصحيحة جرأة منه للطمن في قراءة اتفق عليها . 

وزَدٌ المبرد قراءة أبي عمرو واهل المدينة : ( واته اهلك عادا 
لؤلى ( النجم / ٠‏ 65 ) موصولة مدغمة وقال في ذلك : « ما علست 
ان ابا عمرو لحن في صميم العربية في شيء من القرآن الا في : 
( يونم اليك ) ( آل عمران/ 70 ) وفي ( وانه اهلك عاداً 


الأولى )0 : على حين قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة 


والكسائي ( عاداً الاولى ) -تونة!:") . وسبب رفض المبرد لهذه 
القراءة يعود الى عدم جواز ادغام التنوين في اللام لان التنوين 
ساكن واللام ساكنة فكانه جمع بين ساكنين7'' . وقد قبل الرجاج 
هذه القراءة وعدها لهجة'") وكذا ‏ فعل الفراء9" . 
- وطعن المبرد في قراءة أبي عمرو في اختلاس الحركة لكونه كان 
يميل الى التخفيف والسرعة في النطق فروى عن أبي عمرو 
( يشعركم ) و( يعلمهم ) و( يأمركم )"" . 001 

وفسّر الفراء هذا المنهج في القراءة تفسيراً صوتياً بهدف 
الى التخفيف من الحركات اذا توالت"© . 

وقد عرف هذا النهج في النطق في قبائل تميم وأسد(ة) 
بوصفه ظاهرة لهجية وفسرها سييويه انها إسراع في اللفظا"" . 

لكن المبرد يطعن في هذه القراءة ويقول : « أنه لا يجوز في 
كلام ولا شعر لأنها حرف اعراب »080 , 
ورد المبرد قراءة همز ( معائش ) من قوله تعالئ : ( ولقد 
مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش ) ( الاعراف / 9 ) 
فقال « فاما قراءة من قرأ ( معائش ) فهمز فانه غلط وائما هذه 

القراءة منسوية الى نافع بن أبي نميم ولم يكن له علم بالعربية 
وله في القرآن حروف قد وقف عليها"" . 

ويظهر ان المبرد كان متاترأ بشيخه المازتي فقال في 
تصريفه : « فاما قراءة من قرأ من اهل المدينة ( معائش ) بالهمز 
فهي خطا فلا يلتفت البها وانما أخذت عن نافع بن أبي تُعيم ولم 
يكن يدري العربية وله احرف يقرأها لحذاً نحواً من هذا وقد قالت 
العرب : مصائب فهمزوا وهو غلط 76'") ورفض المبرد قراءة تاقع 
لأنه همز الياء وهي ليست زائدة فمتى ما كلفت الياء زائية صم ان 
نهمز كما في صحائف ومدائن ذلك لان جمع معيشة : معايش وهي 
قراءة السبعة عدا نافع بن ابي نعيم!!) 8 

وقد سبقهما الفراء في اعتراضه على همز ( معايش ) 
فقال : «لا تهمز لانها ‏ يعني الواحدة ‏ مفعلة الياء من الفعل 


4 . 
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فلذلك لم تهمز انما من هذا ما كانت الياء فيه زائدة مثل مدينة 
ومدائن وقبيلة وقبائل 9#"  .‏ , 

وعد همز معايش ونحوه مما توهمت فيه المرب لشبهها 
بالوزن في اللفظ وعدة الحروف . 

وقال ايضأ : « وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة 
شبهت بفعيلة لكثرتها في الكلام »0'") ولعل هذه القراءة تدخل في 
مجال همز ما لم يهمز . وهي ظاهرة لهجية معروفة في قبائل تميم 
وقيس وغيرها ويرى بروكلمان ان هذه الظاهرة عرفتها اللغة 
السامية الام وبقيت آثارها في العربية القديمة ولهجاتهال" . 
س ورد المبرد قراعة حمزة : ( واتقوا ائله الذي تسالون يه 
والارحام ) ١‏ التساء / ١‏ » وذلك لكونه عطف ( الارحام ( وهو 
اسم ظاهر على الضمير ( الهاء ) المجرور وقال المبرد : ٠‏ وهذا 
مما لا يجوز عندنا ألا أن يضطر اليه الشاعر » وذكر قول 
الشاعر )*١‏ 

فاليوم قربيت تهجونسا وتشتمنا 

فاذهب فما بك ولايام من عجب 


والقرامة بخفض الارحام هي قراءة عبد الله بن عباس قتادة 
وابراهيم النخمي والاعمش والحسن البصري ويحيى بن وتاب 
وطلحة بن مصرف وقرأ الباقون بتصب ( الأرحام ) عطفاً على 
لفظ الجلالة ,000 

والذي كان يهدف اليه المبرد من اعتراضه على هذه القراءة 
هو السعي لان تظرد القاعدة النحوية , فالشائع في الاستعمال هو 
عطف الاسم الظاهر على الاسم الظاهر أما عطف الاسم الظاهر 
على الضمير فذلك قليل وشاذ .لا يصح جوازه ولا النسج على 
منواله لكونه يمثل منحى غير فصيح . فلأجل ألا تضطرب القاعدة 
وقف المبرد وغيره هذا الموقف الذي يسمى الى تشذيب اللفة مما 
هو شاد غريب في الاستعمال . 

وَعَدُ المبرد قراءة: ( ثم ليقط فلينظر ) 
< الحج / ١6‏ » لحناً وقال : « فآن الآسكان في لام ( فلينظر ) 
( الحج/ ١5‏ ) لحن وقال: «فان الاسكان في لام 
( فلينظر )جيد وفي لام ( ليقطع ( لحن لان ( ثم ) متفصلة من 
الكلمة وقد قرأ بذلك يعقوب بن اسحق الحضرمي ,7" , 

وعزيت هذه القراعة للقراء السبعة ما عدا أبا عمرو بن العلاء 
وابن عامر فضلًا عن يعقوب بن اسحق الحضرمي: من القراء 
العشرة”*') ويعود رفض المبرد الى ان المطرد في الاستعمال 
تسكين لام الامر اذا سبقت بالواو أو الفاء أما اذا سيقت 
ب( ثم ) فلا يصح ان تسكن بل تحرك بالكدسر ذلك لان ( ثم ) 


كلمة مستقلة عن لام الامر غير ملتصقة بها وهو في هذه القراءة 
كدأبه مع القراءات الاخرى التي رأى فيها خروجاً على الشائع في 
الاستعمال وشذوذاً لا يتسجم مع القياس . 
ورقض الميرد قراءة أخرى فقال : « وقد قرأ بعض القراء 
بالاضافة فقال ؛( ثلاثمائة سنين ) 8 الكهف / 76 » وهذا خطا 
في الكلام غير جائز وانما يجوز مثله في الشعر للضرورة وجوازه في 
الشعر أنَا نحمله على المعنى لانه في المعنى جماعة وقد جاز في 
الشعر أن تفرد وأنت تريد الجماعة اذا كان في الكلام دليل على 
الجمع »'") . وعزيت هذه القراءة الى حمزة والكسائي وخلف 
والحسن البصري وطلحة والاعمش وآخرين 00 
وقد ذكر أبو حيان ان هذه القراءة انحى عليها ابو حاتم 
السجستاني ه ولا يجوز له ذلك )000 , 
ويتبين لنا أن الميرد يحذو حنو أبي حاتم في رفض هذه 
القراءة ذلك لان التمبيز المضاف اليه ينبفي أن يكون بصورة 
المفرد مع العدد ثلاثمئة وذلك هو المطرد في قاعدة العدد أما أن 
يكون بصورة الجمع فهو مخالف لها . 
وعلى الرغم من نهج المبرد المتشدد ازاء هذه القراءات لكنه 
كان حريصاً على أن تحتفظ العربية بقواعد ثابتة لا يكتنفها 
الاضطراب والخلل فما شاع في الفصحى في مصادرها كلها سواء 
في القرآن أم في الشعر أم في كلام العرب فهو الاصل الذي يعتمد 
عليه في القياس وما سوى ذلك فهو من قبيل الاستعمال التادر 
الذي لا يصح القياس عليه , 
* الخاتمة » 
وبعد عرض موقف المبرد من القراءات يمكن القول أنه لم 
يعترض على القراءات جميعها لكنه قبل طائفة منها واستشهد 
بها بوصفها مصدراً من مصادره . أما اعتراضه على عدد من 
القراءات فقئيل بالموازئة مع قبله منها فذلك لا يشكل سمة من 
سمات متهجه بقدر ما يبين اجتهاده وموقفه الخاص به سوءاً 
أكان متاثراً بشيوخه أم بمنهجه الثابت في وضع قواعد شاملة 
تصلح لكل زمان ومكان بغية تيسير هذه اللغة لا للعرب فحسب بل 
لغير العرب من الموالي ومن الاقوام التي دخلت الاسلام . 
واذا ما عد بعض الدارسين تشدد البصريين من القراءات 
سمة تعكس طبيعة مدرسة البصرة فان هذه السمة موجودة عند 
بعض الكوفيين وبيخاصة الفراء فقد خطا بعض القراءات ورمئ 
أصحابها باللحن تارة وبالوهم تارة أخرى لذا ومن أجل ألا يفتعل 
الخلاف بين ':نحويين من البصريين والكوفيين ينبفي عد موققف 
النحويين من القراءات موقفاً شخصياً يعتمد على اجتهاد هذا 


كن 
رامور ١‏ 


النحوي او ذاك في مسائل اللغة والنحو وحجب هذه المسائة عن 
ميدان الخلاف يرمي التقليل من شان حدة الخلافات بين 
اليصريين والكوقيين . 

وبعد فقد أكون مفالياً فيما عرضت أو مقصراً هنا أو هناك 
فثلك ما يوجب الاعتذار سلفاً . 


والته الموفق وبه تستعين . 
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(( ريب لقرآن (/ 0 


56 0. صا مهدوعباس 


مركر امياء الثراث العربي / جافعة يغضاد 


0 القسم الثاني « 


بسم الله الرحمن 


أقسام القراءات القرآنية" , 


قسّم العلماء القراءات القرآنية على قسمين : 

الأول : القراءات المتواترة 
الثاني : القراءات الصحيحة 

أما القراءات المتواترة : فقد قيّدها العلماء باركان ثلاثة , 

هي : السُند ؛ والرّسم » والعربية , 

فكل ما صَعٌ سنده , واستقام وجهه في العربية ؛ ووافق لفظه 
خط المصحف الإمام . فهو من السيع المتصوص عليها ٠‏ فعلى 
هذا الاصل يُني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة الآف , 
ومتى فقد شرط من هذه الثلاثة فهو شاد () 

ويراد بصحة الشَّند : :ما نقله العدل الضابط عن مثله » ٠‏ كذلك 
إلى مذتهاء ؛ مع اشتهاره عند أئمة هذا الشان الضابطين له وشو 
غير معدود عندهم من أنفلط؛ ولا مما شَذَّ يه بعضهم! 0. 

ولم يكتف بعض العلماء بصحة السّنّد » بل اشتره 
التُوائر . والمراد بالتٌواتر : ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع 
تواطؤهم على الكذب ؛ من البداءة إلى المنتهى , من غير تعيين 


ايل 


ن الرحيم 


وأما القراءات الصّحيحة : فعلى قسمين : 

الأول : القراءة المستوفية للاركان الثُلاثة : 

الثاني : القراءة الشّاذة . 

اما القراءة المستوفية للاركان الثُلاثة » فقد عَرّفها أبن 
الجزريّ يقوله : « ما صَمْ سنده ينقل العدل الضابط عن الضابط » 
إلى متتهاه ؛ ووافق العربية والرسم » 0» 

وتقسم على قسمين وهما : 

الأول : القراءة المستفيضة , 

الثاني : القراءة غير المستفيضة . 

أما القراءة المستفيضة , فهي تلك التي استفاض نقلها 
وتلقتها الأمة بالقبول , بما انفرد يه بعض الرواة وبعض الكتب 
المعتبرة . أو كمراتب القُرّاء في المدُ , ونحو ذلك . فهذا صحيح 
مقطوع به , أنه مُنْزْل على النبي ١‏ 3# 4 . وهذا القسم يلتحق 
بالقراءة المتواترة . وان لم ييلغ مَبَلَفْها »١‏ 

أما القراءة غير المستفيضة : فهي تلك التي صَحّت , ولم 
تتلقها الأمة بالقبول , ولم تستفض , 

واكثر العلماء على جواز القراءة بها ء والصّلاة بها 
أيضاً 01 


7 
ال مود 


القسم الثاني : القراءة الشّاذة : 


وهي القراءة التي وافقت العربية ؛ وضَعٌ سَنَيُها » وخالفت 
الؤسم ؛ من زيادة ونقص , وإبدال كلمة بأخرى , وتحو ذلك , فهذه 
القراءة تسمى « شائة» ؛ لكونها شَدِّت عن رسم المصحف 
المجمع عليه : وإن كان إسنادها صحيحاً ؛ فلا تجوز القراءة بها , 
8 في الصّلاة : ولا في غيرها "© 

وهذه القراءة التي لا تجوز القراءة بها لا في الصّلاة ولا في 
غيرها تُمَدُ ه ضميفة أو شانّة أو باطلة سواء كانت عن الشبعة أم 
عَمْنَ هو أكبر منهم » ,0 


الاحتجاج بالقراءات الشاذة , 


تناولت فيما سبق'') موقف علماء المدرستين البصرية 
والكوفية من القراءات المتواترة . وذكرت كيف ان البصريين رفضوا 
بعض القراءات التي لا تدّفق مع أقيستهم التي وضعوها في تقميد 
قواعدهم النحوية ؛ وهي من القراءات السّبع المتواترة » ومن بون 
أدنى شك عدم أخذهم بالقراءات الشَّادّة . 

أما الكوفيون فقد كانوا أكثر تسامحاً من البصريين في قبول 
القراءات السّبع المتواترة والاخذ بها . ويفيرها من القراءات 
الأخرى , وجعلوها أصلا من آصولهم التي بتوا علبها قواعدهم 
وأحكامهم ٠.‏ 

ولعل في تجرد العلامة ابن جني النخوي للذّب عن القراءات 
الِشّانّة . خيرُ دليل على تصحيع هذه القراءات والاحتجاج بها من 
الناحيتين النّحوية واللفوية . حيت يقول ٠:‏ ... وضرب تعدّى ذلك 
فسِمّاه أهل زمائنا شادًاً , أي : خارجاً عن قراءة الشبع ؛ إلا أنه 
مع خروجه عنها , نازع بالثقة إلى قرائه . محفوف بالروايات من 
أَمابه وورائه » ولعلّه أو كثيراً منه مساو في الفصاحة للمجتمع 
عليه » 0١‏ 


القراءات القرآنية الشَّادة 
قال السُجستائي : 


: أَيْانَ 2014 معناها : أي حين , وهو سؤال عن زمان مثل‎ ١ 
متى . وإيّان بكسر الهمزة لفة سُلَيم . حكاه القَّرّاء . به قرأ‎ 
00 » السْلَميُ : ف إن يُيْمَتُونَ‎ 


إل 


تخريج القراءة : 
قرأ الجمهور ( أَيّانَ 4 بفتح الهمزة . 
وقرأ أبو عيد الرُحمن السُلَميّ ( إِيّان 4 بكسر الهمزة , وهي 
لغة قومه سُلَيم . وذكر القَرَاءِ أنه سمع بعض العرب يقول , 
« متى | وان ذاك 6 والكلام : أوان » . 
وقال القرطبي : ٠‏ ... وإيان بكسر الهمزة ؛ وهما لفتان » . 
والمعتى : أنه تفى عنهم ما آنفرد بعلمه الح الوم : وهو 
وقت البعث . أي : لا يدرون متى يبعثون !5 


وقال السشجستانيٌ 1 


, » أَسْدٌ َظأ 04" أثبت قيامً . يعني أن ( نَاشِئة اليل‎ ١ 
وهي ساعاته , أوطا للقيام ؛ وأسهل على المُصَلِّي من ساعات‎ 
الثهار؛ لأنْ التهار خُلق ؛ لتصرف العباد فيه , واليل خُلق للنُوم‎ 
, والزّاحة ؛ والخلوة من العمل , فالعبادة فيه أسهل‎ 

وجواب آخر: ( أَشَدُ وَظأ 4 أي ؛ أَشْدٌ على المصلّي من 
صلاة التّهار ؛ لان اليل خُلق للنّوم ٠‏ فإذا أزيل عن ذلك تَمّل على 
البعد ما يتكلّقه فيه . وكان الثُواب أعظم من هذه الجهة . 

وقرثت : ( أَسَدٌَ وِظَاء 4 أي : مواطاة, أي : أجدر أن 
يواطىء اللسانُ القلبَ ؛ والقلبُ العمل . 

وقرئت : ( أَشَدٌ وَطأ 4 وقيل : هو بمعنى الوَظاءء 

وقال الفرّاء : لا يقال الؤظءء وما روي عن أحدٍ؛ ولم 
يجزه !"1) 


تخريج القراءة : 

قرأ الجمهور: « وِظَاءَ 4 و وَظَأً 4 وهما القراءتان 
المشهورتان . وقد تقدّم ذكرهما في بحث « القراءات المتواترة في 
غريب القرآن للسجستاني » . 

أما قراءة ( َشَدُ وَطأْ 4 فلم أقف عليها في المصادر ولعلها 
< أْشَدُ وَطَاءٌ 4 وهي قراءة ابن محيصن بفتع الواو والطاء وألف 
ممدودة . والمعنى أنها أشد مواطاة؛ أي : يواطىء القلب فبها 
النّسان , أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاصض!7» 


وقال السجستاني : 


( إثانا 4 في قوله :8 إِنْ يَدْعُونَ مِنْ مُوبَه إلا إناتاً 04> 
أي : مواتاً ٠مثل‏ : اللات والمزى ؛ ومتاة وأشباهها من الآلهة 


المؤنثة . 
ويقرأ : ١‏ أَثّناً 6 جمع وثن » فقلبت الواو همزة , كما قيل في 
أقتت : وقتت . 


ويقرأ : ( أنْتاً 6 جمع إنات 1 
تخريج القراءة : 


قرأ ابن المسيّب » ومسلم بن جندب » وابن عباس ؛ وابن 
عمر؛ وعطاء . وعائشة « إلا أَتُنَا 4 كانهم جمعوا ( وثنا ) على 
( وثان ) ؛ كما تقول : جَمَل وجمال , ثم جمعوا ( وتان ) على 
( وثن ) كما تقول : مِتال ومُثُّل , ثم أبدلوا من الواو همزة لما 
انضمّت ؛ كما قال الله عز وجل : 

( وإذًا أَلرسْلُ أَقْتَثْ 004" من الوقت . فأتّن جمع الجمع . 

وقرا ابن عباس , وأبو حيوة. والحسن» وعطاء » وأبو 
العالية , وأبو نهيك , ومعاد : ٠‏ إلا أنتا 4 جمع أنيث كغدير ور 
وحكى الطبري : ان جمع ( إناث ) كثمار وثُمْر . وقد اجتمع في هذا 
اللفظ ثماني قراءات ,0" 


وقال السُجستاني : 


( إلافتَ 2004 في قراءة من قرأ : 9 وَيَذْركَ وإلافتك » 
أي ؛ عبادتك 1) 


تخريج القراءة : 


قرأ علي بن أبي طالب . وأبن عَبّاس ؛ وابن مسعود » وأئنس 
أبن مالك ؛ وعلقمة , والجَخْذري » وغيرهم « وإلاهتك »4 بكسر 
الهمزة وفتح اللام ويعدها ألف . وَفَسروا ذلك بامرين : 

أحدهما : أن المعنى ( وعبادتك . فيكون إن ذاك مصدرا . 
قال أبن غَيْاس : كان فرعون يُفْبِدُ ولا يَفّْد . 

قال أبو بكر الانباريٌ : فمن مذهب أصحاب هذه القراءة أن 
قرعون لَمًا قال : ( أنا رَبْكُمْ الال 14" و ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ 
إله غَيْرِي 04:") نفى أن يكون له رب وإلاهة . فقيل له ؛: 

ذِ وَيَنَرَكَ وإلاقتكٌ »4 بمعنى : ويتركك وعبادة النّاس لك . 

والثاني : أن المعنى : ومعبودك . وهي الشمس التي كان 
يعبدها ؛ والشّمس تسمّى إلهة عَلماً عليها ممنوعة الصّرف . وقيل : 
البقرة التي كان يعيدها !*") 


وقال السّجستاني : 


0 تَلَقونَهُ امول أي : تقبلونه . 


وقرئت : ١‏ تَلِقُونَهُ 4 من الولق. وهو استمرار اللّسان 
بالكنب الفقق 


تخريج القراءة : 


قرأ ابن عباس , وعائشة . وزيد بن علي , ويحيى بن يَغْمْر, 
وعثمان الثّقفيُ ( إِذْ تَلِقُوئهُ 4 بفتح التاء وكسر اللام وضُمّْ القاف , 
من قول العرب : وَلَقَ الرْجُلْ بلق وَلْقاء إذا كذب واستمرٌ عليه , 
فجاءوا بالمتعدّي شاهداً على غير المتعدي . 

قال ابن غطية : وعندي أنه أراد إذ تلقون فيه , فحذف حرف 
الجر فأتصل الضمير. 

وحكى الطبري وغيره ؛ أن هذه اللُفظة مأخوذة من الؤلّق الذي 
هو الاسراع بِالشّىء يعد الشّىء كعدد في إثر عدد وكلام في إثر 
كلام . يقال : ولق في سيره : إذا أسرع !8 


وقال السّجستانيُ : 


( تقهز" تغلب . 
ومن قرأ : ١‏ تَكْهَرْ 4 فهو : استقبالك الإنسان بوجه كَرِيهِ .2 


تخريج القراءة : 
قرأ اين مسعود . وابراهيم النّحْعِيُ , والشّعبيْ , والاشهب 
العُقيل؛ ١‏ تَكْهَز > بالكاف . وهو كذلك في مصحف ابن مسعود . 
والمعذ, يحتمل أن يكون نهيأ عن قهره بظلمه وأَخْذٍ ماله . 
هِخُصٌ 'ليتيم ؛ ذَانّه لا ناصر له غير الله تعالى ‏ فَفْلْظَ فى أمره 
بتخليظ العقوبية على ظالمه . ١‏ 
والعرب تعاقب بين القاف والكاف . وهي لفة بمعنى 3ا'ءة 
الجمهور 9 فلا ته 0 


وقال السشجستاني : 


« تُخْسِرُوا الْمِيْرَانَ 4 أي : تنقصوا الوزن . 
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وقرئت : < ولا تَخْسَرُوا الْمِيْرَانَ » بفتح الثاء ؛ ومعناه : 
لا تخسروا الثُواب الموزون يوم القيامة !ا 


تخريج القراءة : 


قرأ بلال بن أبي بردة. وزيد بن علي بفتح النّاء: 
9 ولا تّخْسِرُوا و. 

وقرأ بلال ايضاً . وأبان بن عثمان . بفتح الدّاء والسين 
ولا تَخْسَروا » . 

أما قراءة « تَخْسَرُوا 4 بفتح الثّاء والسّين . فيتبغي أن 
تكون علي حتف حرف الجرء أي تََخْسَرُوا في الميزان , فلما 
حذف الجر أقضى إليه الفعل قبله » فئصبه . كقوله تعالى : 
وائمئوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ 14" أي : في كُلّ مؤضد . 

وأما قراءة « تَخْسِرُوا » بفتح الثّاء وكسر السّين فعلى 
خْسَزْت الميزان , وإنما المشهور أَخْسَرئه , ٠‏ خْسِر الميزان » أي : 
نقص , وأَخْسَرتُه ٠‏ نحو: أَجْبَرتُ الرُجل وجَبَرنُه 0 


وقال السشجستاني : 


( خضبٌ جَهْنُمَ 4 00" حطب جهتم ؛ كل شىء ألقيته في 
الثار فقد حصبتها به , ويقال ( حَصَبُ جَهَنْمَ 4 حطب جهنم 
بالحبشيّة . قوله : بالحبشيّة إن كان أراد أن هذه الكلمة حيشيّة 
وعربيّة بلفظ واحد فهو وجه . أو أراد أنْها حبشية حبشيّة الأصل سمعتها 
العرب فصارت عربيّة حينئذ , فذلك وجه أيضاً , وإلا فليس في 
القرآن غير العربيّة . 

ويقرأ : : ١‏ حَضَبُ » بالضاد المعجمة : وهو ما هيجت به 
الثّار وأوقدت ,50 


تخريج القراءة : 


قرأ ابن عباس : ومحمد بن السميقع اليماني 8١‏ حَضّبُ » 
بالضّاد مفتوحة , وزوي عنهما ف( حَضْبُ 4 بالسكون , وبه قرأ كتير 
عرز 

أما ( الحَضَّبٌ ) بالضّاد مفتوحة » وكذلك بالصّاد غير 
معجمة ( الحَصَبٌ ) فكلاهما الخطب , فيه ثلاث لغات : حَطظبُ ؛ 
مِحَضْبُ , ٠‏ وحْصَبٌ . وائما يقال : حَصَبٌ ء إذا ألقي في التّثُور 
والموقد. فاما مالم يستعمل فلا يقال له ؛: حصت . 

فاما ( الحضبٌ ) ساكناً بالصّاد والضّاد فالطرح ‏ فقراءة من 
قرأ :« حَضْبُ جَهْنُمَ 4 و9 حَصْبٌ جَهَنْمَ 4 باسكان التاني منهما 


ك2 
المو 


إنما هو على ايقاع المصدر موقع اسم المفعول , كالخُلْقَ في معنى 
المخلوق . 

قال القرّاء : وذُكر لتا أن ( الحضب ) في لفة أهل اليمن : 
الحطب ؛ وكل ما هيجت به التار وأوقدتها به فهو حَضَتُ !2" 


وقال الشجستاني 0 


« َخَرَقُوا لَهُ بَِينَ وَبََاتِ 74" : افتعلوا ذلك وا< اختلقوه كذباً . 
ومعنى ( وَخْرْقُوا لَهُ 4 فملوا هرّة بعد أخرى . ( وخَرَقُوا » : 
افتعلوا مالا أصل له , وهي قراعة أبن عباس ,4 


تخريج القراءة : 


قرأ نافع وأبو جعفر « وِخَرقُوا » بتشديد الرّاء » للتكثير, 
أي ؛ هَرْة بعد هَرّْة » مثل : قثّل وقثّل . 

وهي عين ما ذكره السجستاني من معنى « وَخَرُقُوا لَهُ » 
أي : فعلوا مَرْةَ بعد أخرى . 

وقرأ الباقون 9 وخرقوا » بالتّخفيف 2 ٠‏ يبمفتي : 

الاختلاق » يقال ؛: خلق الإفك وخخرقه واخلقه وافتراه 
وافتعله : : بمعثى : كب )410١‏ 

فعلى هذا تكون قراءة ابن عباس التي نكرها السجستاني 
( وخْرَقُوا » بالخاء المعجفة والقاف , من صضمن القراعة 
المشهورة . 

ولكن المصادر ذكرت أن قراءة أبن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهما (١‏ وحَرَفُوا 0 بالحاء المهملة والفاء ؛ وشَدّد أبن عمر الراء , 
وَخَذّفها ابن عياس بمعنى : وَزُوَيُوا له أولاداً . أن المزوّر مُحَيْفٌ 
مقيّر للحق إلى الباطل . 

وقال أبن جني : وهو أيضاً معنى قراءة الجصاعة 
( وخَرَقُوا 0 بالخاء والقاف ٠‏ ومعنىي الجميع : كذبوا تيك 


وقال الشجستائي : 


( ويياً 14" بهمزة ساكنة قبل الياء : ما رأيت عليه من 
شارة وهيئة . وط وَرِيَاً 4 بغير همز؛ يجوز أن يكون على المعنى 
الأول » ويجوز أن يكون على الرُي ١‏ أي : منظرهم مرتو من التّعمة , 
ول وَِيَاً 4 بالرّاي , يعني : هيئة ومنظراً . 
وقد قرت بهذه الثلاثة الاوجه 010 


تخريج القراءة : 


تفم تخريج القراءتين المتواترتين ( ورفياً 4 و( وَريَأ » 
بالهمز » وبغير همزء في بحث «٠‏ القراءات القرآنية المتواترة » . 
أما القراءة الشَّادّة فهي ط وَزِيَاً 4 بالزّاي ؛ وهي قراءة ابن 
حباس ؛ وسعيد بن جبير , والاعمش ؛ ويزيد البربري ؛ والأعسم 
المكن ؛ ونهيرهم , فهو ؛ الهيئة والحسن . ويجوز أن يكون من زُوِيت 
أي ؛ جمعت ؛ فيكون أصلها ريا . فقلبت الواو ياء: ومنه قول 
اللي ( #6 4 ؛ ه رُوِتِتِ لي الأرض » أي : جُمعت !0") 
وقال السّجستائي : 
ذ سَبْحاأ طَوِيلًا 94؛) أي : م مُتَصَرّفاً فيما تريد ؛ يقول : لك 
في التهار ما تقضي حوائجك . 
وقرئت :له سَبْخاً 4 بالخاء المعجمة . ؛ أي ؛ شعة . شخي 
قطنك ؛ أي : وَسُعيه ونَفْشيه والُسبيخ : التُخفيف أيضاً , يقال : 
اللّهم سَبْخ عته الحمى : أي خَنّْف420) 


تخريج القراءة : 
قرأ يحيى بن يعمرء وعكرمة , وابن أبي عبلة , وأبو وائل 
سَبْخَاً 4 بالخاء المعجمة . ومعناه: خفة من التكاليف . 
والتُسبِيخ : التُخفيف . وهو آستعارة من سبخ الصُوف , وهو ذَفُْهُ 
ونَشْرٌ أجزائه , لانتشار الهمم , وتفزق القلب بالشواغل . 
وقيل : فراغاً ٠‏ وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك . 


وقيل ؛ إن فاتك من الدّيل شيء فَلّك في النّهار فراغ تقدر على . 


تداركه فيه , 
وقال الاصمعي : يقال : سبح الله عنك الحمى ؛ أي 
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وقيل : السْبَخ : المدُ , يقال : سبخى قطنك » أي مِدّيه , 
ويقال لقطع القطن : سبائخ . الواحدة سبيخة !0 


وقال الشجستاتي ؛ 


صَوَافٌ 16" *) أي : قد صّذْتِ قوائمها , والإبل تنحر قياماً . : 
ويقرأ  :‏ صَوَافِنَ 4 وأصل هذا الوصف في الخيل ؛ يقال : ' 


صفّن الفرس فهو صافن ء إذا قام على ثلاث قوائم , وتنى سنبك 
الرابعة . والستيك : طرف الحافر . والبعير إذا أرادوا نحره تعقل 
إحدى بديه فيقوم على ثلاث قوائم . 


وتقرأ : ( صَوَافَِ 4 أي : خوالص لله لا يشركون به في 
النّسمية على نحرها أحداً .0" 


تخريج القراءة : 


قرأ عيد الله بن مسعود ‏ وابن عمر , وابن عباس ؛ ومحمد بن 
علي الباقر والاعمش بخلاف عنه ؛ وعطاء بن أبي رياح , 
والضّحًاك , والكلبيُ : « صَوَاقِنَ 4 بالتون . والصافنة : هي التي 
قد رفعت إحدى يدبها بالمقل لثلا تضطرب » ومنه قوله تعالى 
أَلْصَّافِتَاتُ ألحيَادٌ » ,1" 

وقرأ أبو موسي الاشعري والحسن . ومجاهد ؛ وزيد بن 
أسلم , وسليمان لثمي ؛ والاعرج ( صَوَافي » جمع صافية إي : 
خوالص لوجه الله تعالى لا يشرك فبها بشىء كما كانت الجاهلية 
تشرك ايفن 


وقال السُّجستائيّ >- 

< صُوَاعَ الكلِك 4'") وط ضَاعٌ الملِكِ »4 واحد. 

ويقال : الصُوَاعٌ : جام كهيئة الملوك من فِضّة . 

وقرأ يحيى بن يعمر : « صَوَعٌ أَلَملِكِ 6 بغين معجمة . يذهب 
الى أنه كان مصوغاً فسمًاه بالمصير (“ 


تخريج القراءة : 


قرأ الحسن ؛ وسعيد ين جبير » « صُوَاعْ © بالهين المعجمة 
على وزن غُراب . وقرأ يحيى بن يعمر كذلك , إِلَا أنّه يحذف الالف 
ويُسَكُنَ الواو ١‏ صَوم 6 . 

وقرأ أبو هريرة . ومجاهد بخلاف ؛ ظ ضَاعَ المَلِكٍ 4' 

قال ابن جني : الصّاعٌ . والصُواعٌ ؛ والصُوعٌ ؛ والصُوْم : 

واحد ؛ وكلّها مكيال . وقيل : الصُوَاعٌ : إناء للملك يشرب 
فيه . وأما الصُوْعٌ فمصدر وضع موضع اسم المقعول يراد به 
المَصُوغ كالخلق في معنى المخلوق !”*) 


وقال السشجستانيٌ 0 
( الصَْفَيْنٍ 4 و( الصّدَدَيْنِ 4"") ناحيتي الجبل . 


وقوله . عر وجل ٠:‏ < سَاوى بَئْنْ أَلصُدَفَيْنِ 4 ويقرأ : 
< أَلْصَّدَفَيْنِ 4 أي : ما بين التّاحيتين من الجبلين 40 


تخريج القراءة : 

تقدُم تخريج القراءات المتواترة في هذا الحرف » في بحث : 
« القراءات القرآدية المتواترة في غريب القرآن للسجستاني ٠»‏ . 

قرا قثّادة ؛ وأبان : « بَيْنَ الصُدَفَيْنِ 4 بِضَمٌ الصّاد وفتح 
الدّال 0 

قال ابن جني : فبها لغات ؛ صَدَفَانٍ ٠‏ وصّدُفَانٍ ٠‏ وصُدْفَانٍ , 
وَصَدُفَانٍ . وقد قرىء بجميعها . إلا أَنْهما الجبلان المتقابلان, 


فكأ أحدهما صادف صاحبه ؛ ولذلك لا يقال ذلك لما أنفرد بنفسه ' 


عن أن يلاقي متله من الجيال !00) 
وقال السشجستائي : 


( ضَلَلنًا في الارض 6" أي : بَطَلْنَا . وصزنا تراباً فلم يوجد لنا 
لحم ولادم ولا عظم . 

ويقرأ: ١ه‏ صَلْلنَا 4 [ بالصّاد غير المعجمة ] أي ؛ أَنَْما 
وتيا من قولك : صل الحم وأضلْ . وص وأَصَنّ : إذا أنتن 
وتَفَيْر 2١‏ 


تخريج القراءة : 


: قرأ علي بن أبي طالب ؛ وابن عباس رضي الله عنهما » 
وأبان بن سعيد بن العاص , والحسن بخلاف . 9 صَلِلْنَا » 
بالصّاد : مكسورة اللام . 

وروى أبو حيان قراءة هؤلاء بالصّاد المهملة وفتح اللام . 
ومعناه : أنتنًا اين 

يقال : صل اللحم يِصِلُّ : إذا أنتن. وصْلّ يَضلُ ‏ بفتم 
الصّاد ‏ والكسر في المضارع أقوى اللّفتين , والممنى : إذا دُفِئًا 
في الارض , وصلّتُ أجسامنا . يقال : صل اللّحمٌ وأْصَلّ صُلُول 
وصلالا ٠‏ قال 041 


هُوَالفثى كل النثى فساغلبي 
لا يُفْسِدَ اللّحْمَ لني الصُلُول):* 
وقال السُجستائي : 


« طوئ 04" و 8 طؤى » يقرءان جميعاً . ومَنْ جعله أسم 
أرض لم يصرفه , ومن جمله أسم الوادي صرفه ؛ لانه مذكر, ومن 
جمله مصدراً كقولك ؛ ناديته طوى وتنى , أي ؛ مرّتين ‏ صرفه ‏ 
أيضاً ,05 


تخريج القراءة : 

تقثم تخريج القراءتين المتواترتين ( ظوى » و« مُلوىَ » 
باسكان الياء من غير صرف » وبالثنوين والصرف , في يحث 
م القراءات القرآنية المتواترة في غريب القرآن للسجستاني . 

أما قراءة غ طوى » بكسر الطاء والتّتوين» فهي قراءة 
الحسن . والاعمش , وأين محيصن ٠.‏ وأبي حيوة ؛: وابن أبي 
اسحاق . وأبي السمال . 

ومن كسر الطاء ولم يُتوّن / فمنع الصّرف باعتيار البقعة . 

وقال الحسن 8٠:‏ طوئ »6 بكسر الطاء والدتّنوين مصدرء 
تنيت فيه البركة والتُقديس مَرّتين . فهو بوزن الثّناء وبمعناه ؛ لان 
الثناء ‏ بالكسر والقصر. : الشىء الذي تكيّره , فكذلك الطوى 
على هذه القراءة إلى 
وقال السّجستانيّ : 

9 عْلْفَ 14" جمع أغلق , وهوكلٌ شيء جعلته في غلاف : 

أي قلوينا محجوبة عَمَا تقول كائها في غلف . 

ومن قرأ : ( غُلْفَ 4 بضمٌ اللام . أراد جمع غلاف , وتسكين 
الام فيها جائز أيضأً , متل : كُتّبِ وكتّب ‏ أي : قلوينا أوعية للعلم 
فكيف تجيئنا بما ليس عندنا ,0*1 
تخريج القراءة : 

قراءة الجمهور بإسكان الْلام . وقد روى أحمد بن موسى 
اللؤلوي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قرأ « عُلْفَ ب بضمْ اللام . 
وروى الباقون عنه أنه خَفَّق . والمعروف عنه التُخفيف) 

قرأ ابن عياس ؛ وابن محيصن . والاعرج . وابن هرمز: 
( عُلَْفْ 4 بِضْمْ اللام . قال ابن عباس , أي : قلوبنا ممتلئة غلماً 
لا تحتاج إلى علم محقد  ١‏ 46 »© ولا غيره . 

وقيل : هو جمع غلاف مثل : خمار وخُّمر أي : قلوينا أوعية 
للعلم فما بالّها لا تفهم عنك وقد وَعَيْنا علماً كثيراً 0 
وقال السجستاني : 


« قَطِرَانٍ 214 هو الذي تُطلَى به الإبل. ومعنى 
« سَرَابِينهُمْ ِنْ َطِرانِ 214 أي:جعل لهم القطران لياساً ليزيد 
في خْرٌ الثار عليهم فيكون ما يتوقى به العذاب عذاباً . 

ويقرأ : ١‏ مِنْ قِطَرآنٍ » أي : من نحاس قد بلغ منتهى 
حرم (01) 
تخريج القراءة : 

القطران فيه ثلاث لغات : مَطِرَان ٠‏ وقَطَرَانٌ ومِظَرَان بفتح 


القاف وكسرها مع سكون الطاء , 

وقراءة الجمهور : « قَطِرَانِ 4 بفتح القاف والاء وكسر 
الطاء 0*١‏ 

قرأ ابن عباس ؛ وسعيد بن جبير ؛ والحسن ؛ وابن سيرين ٠‏ 
وأبو هريرة , وقتادة؛ وغيرهم : « مِنْ قِظرآنِ 4 مُنْوْئّتين على 
كلمتين . والقِطرٌ : الصفْر أو التّحاس المُذاب ؛ والآني : الذي قد 
أنى وأدرك ٠‏ وهو المتناهي خَرْه ,0) 
وقال الشجستاني : 

( فَقِضْتُ قَبِضَةٌ من أَثرٍ ألؤشولٍ 74" يقول : أخذت ملء 
كفي من تراب موطىء فرس جبريل عليه الشلام . 

وتقرأ : ١‏ فَقَبَصْت قَبْصَهٌ 24" أي : أخذت باطراف 
أصابمي 
تخريج القراءة ؛ 

قرأ الجمهور (١‏ فَقَبَضْتٌ قَبَضْةٌ 4 بالضّاد المعجمة فيهما , 
أي : أخذت بكفي مع الاصابع 60 

وقرأ عبد الله بن مسعود , وأبي بن كعب , والحسن . وقتادة » 
وابن سيرين , وغبرهم 9 فَقَتِصْتُ قَيْصَةٌ 4 بالصّاد المهملة فيهما , 
وهو الاخذ باطراف الاصابع (01) 


لثفف 


وقال السشّجستاني : 

( القضْرٍ 74*) واحد القُصور. 

ومن قرأ : ( كالقّصَرٍ 4 أراد أعناق التّخل ؛ ويقال : أصول 
النّخل المقلوعة 05 
تخريج القراءة : 

قرأ اين عباس ٠‏ وسعيد بن جُبير ؛ ومجاهد , والحسن ‏ وأين 
مقسم , والسّلّمي « كالقَصَرٍ » يفتح الضاد , أرادوا : أعتاق 
الذّخلٍ . وَالقَّصَرَةٌ ٠‏ المنق جمعها قَصَرٌ وقَصَرَات . 

وعن ابن عَبّاس : كنا نرقع الخشب بِقَضر تلاثة أذرع أو أقل , 
فنترفعه للشتاء » فقنسميه القصّر. 

وقال سعيد بن جُبير والضّحّاك : هي أصول الشّجر والدُخل 
العظام إذا وقع وقٌّطِع . وقيل : أعناقه !04 
وقال الشجستاني : 

( مُنّقاً 04" أي : نمرقاً يُنُكاْ عليها . وقيل : مُنُكَاَ : مجلساً 
ينها فيه . وتميل : طعاماً . 


9 0 

وقرئت : ( مُنكا »© قيل : هو الاترّج . وقيل : 

هو الزُمَاوَيدٌ 407و كم 
تخريج القراءة : 

قرأ أبن عباس وأبن عمر وقئادة والجَخذريُ والضَّحّاك 0 
والكلبيُ , وأبان بن تغلب « مُنْكاً # ساكنة النّاء من غير هَمزء هو 
الاج . ويقال أيضاً : هو الرُمَاوَزْد . 

ونقل أبو حيّان عن صاحب «٠‏ اللُوامح » قوله : 

« المُنْكُ ‏ بالضّمٌ . عند الخليل : المسَل؛ وعند 
الاصمعيُ : الْائرحٌ . وقال أبو عَمْر : الصّراب الخالص » 41 
وقال السّجستاني : 


يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ 80# أي : يَطؤُون ما فيها . 

وقرئت :9 تَدْتَوْنِ صُدُورَهُمْ © أي : تستتر , وتقديره تفعوعل , 
وهو للمبالفة . وقيل : إن قوماً من المشركين قالوا : إذا أغلقتا 
أبوابنا وأرخينا ستورنا . واستفشينا ثيابنا ٠‏ وثنينا صدورنا على 
عداوة محمد ( 4 » كيف يعلم بنا ؟ فانبا الله عَرْ وجل عَمّا كتموه 
فقال: « ألا حِينَ يَسْتَفْقُونَ ثيَابَهُمْ يَعْلَمٌ ما يُسِرُونَ وَمَا 
يُعْلِنُونَ01) الل 
تخريج القزاءة : 

قرأ ابن عباس : ( تُتَُْوْنِ صُدُورُهُمْ 4 بنون مكسورة من غير 
ياء » ورفع ( صيورّهم ) فَإنّه أراد الياء فحذفها تخفيفا , ولا سيما 
والكلمة طويلة بكونها على تفموعل ,07 
وقال السشجستاني : 

9 يَزِقُونَ ٠14‏ أي : يسرعون ؛ يقال : جاء الرّجل يزف زقيف 
التعامة : وهو أُول عَدُوها وآخر مشبها . 

2# 0 
ويقرأ (١‏ يُزْفُونَ © أي : يصيرون إلى الرُفيف ومنه قوله 0" 
ثفئى حُصَلِْن أَنْ يَسُودَ حِذَاعًهُ 
فأفسى .0 حُصَيْنُ قَدُ أثْلّ وأَنْهْرَا 

معناه : أقهر. أي ؛ صار إلى القهر. 

قال أبو عمر : الجذاع ههنا ؛ صبيان أخيه , أراد أن يتبناهم 
فجاء أخوالهم فاخذوهم . 

ويقرأ : ( يَزِقُونَ 4 بالتُخفقيف ‏ من وزف يزف بمعنى 
أسرع ؛ ولم يعرفها الكسائيٌ والقَراء . 

قال الرّْجاحٍ 2*9 وعرفها غيرهما 60 


م 
1 6 : 


تخريج القراءة : 


تقثم تخريج القراءتين المتواترتين؛ « يُرْقُونَ »4 
ول يَزْقُونَ » سا بِضُمٌّ الياء وفتحها مع تشديد الفاء ‏ 

في بحث : م القراءات القرآنية المتواترة في غريب القرآن 
للسجستاني » . 

قرأ مجاهد . وعبد الله بن بزيد , والضّحّاك , ويحيى بن 
عبد الرحمن المقرىء ؛ وابن أبي عبلة :9 يَرْقُونَ 4 خفيفة » من : 
َف يَزِف متل ؛ وَرّْنْ يز بمعنى : أسرع . 

ونوى القَّرَاء عن الكسائي أنه لا يعرف : ة بَزْقُونَ 4 - 

مخففة , قال القراء : وأنا لا اعرفها . 

قل اب جثي ,على أن أحية يح ( تلب ) قد ان 
وَرْفَ : إذا اسرع ؛ وشاهده عنده هذه القراءة ( يَزِقُونَ 4 أي : 
يُسرعون ,0 
وقال السشجستاني : 


( يْعْش عَنْ ذِكْرِ أليْحْمْنِ 4 أي : يظلم بصره عنه كأن 


عليه غشاوة ويقال : عشوت إلى الثار أعشو فانا عاش ., إذا 
استدللت عليها ببصر ضعيف ؛ قال الحطيئه 80 


تفشو إلى ضَؤه ثارهِ 
تجد اخَيْرَ َارٍ عِنْدَها خَيْرُ مؤقد 


ته تَعْثُ 


َتى تأت 


ومن قرأ : 8١‏ يَعْش  »‏ بفتح الشّين ‏ معناه ؛ يعمْ عله , 
يقال : عشي يعشى فهو أعشى» إذا لم يُنِصر بالليل . 

وقيل : معنى « يَعْشُ عَنْ ذَثْرِ ألرْحْمْنِ © أي ؛ يعرض 
عته 0 


تخريج القراءة : 

قرأ ابن عباس , وعكرمة , ويحيى بن سلام البصري (١‏ وفن 
يَمْش  »‏ بفتح الشّين » ومعناه : يَغقى , يقال : غضي يفشي 
عَشاً. إذا عَمَى . ورجل أعشى وأمرأة عشواء؛ إذا كان 
لا بقِصِر ,01 


الهوامش : 


(© ) يمكن الرجوع الى البحث الموسوم ب ه القراءات القرآنية 
المئواترة في غريب القرآن للسجستاني » حيث تناولت فيه نشاة 
القراءات القرآنية » وأركان القراءة المتواترة ؛ والاحتجاج بالقراءات » 
وحياة المؤلف السجستاتي ومنهجه في كنابه . وكيفية ترتييه . كما ذكرت 
منهجي في أاعداد البحث ؛ وهو لا يختلف عما قمت به في بحت 
« القراءات الشانة » فلا حاجة للتكرار. وقد نشر في مجلة المورد 
العراقية المجلد الثامن والعشرين ‏ العدد الرابع ص 448 .١95‏ 
١١‏ ) لطائف الاشارات : .51//1١‏ 

(ك)ع.ندا/كك. (5)مثن ازرحت 

( 5 ) متجد المقرئين : 16 ولطائف الاشارات : .,77١ /١‏ 

( 6 ) منجد المقرئين : 1١‏ ؛ ولطائف الاشارات : 0١ / ١‏ . 
5١‏ ) متجد المقرئين : ١ ١١‏ ولطائف الاشارات : ١‏ / 07. 

. 9/7 / ١  تاراشالا منجد المقرئين : 17 ., ولطائف‎ ) 77١ 
و.‎ /١ النشر:‎ )8( 

١ (‏ ) في اليحث الموسوم ب «٠‏ القراءات القرآنية المتواترة في لغغريب 
القرآن للسجستاني » ومنهجي في هذا البحث هو عين المنهج السابق . 
)٠١١‏ المحتسب؛ ١/؟9.‏ 

)1١١(‏ سورة النحل / الآية ١ء‏ وسورة التمل / الآية 586 < وِمَا 
يشمزون أُيانَ ينِعنُونَ » . 

( ؟7١‏ ) غريب القرآن : 


. 


( 17 ) معاني القرآن للفراء ٠‏ / 44 ؛ واعراب القرآن للنحاس "١ ١‏ / 
١ 7١8‏ ومختصر في شواذ القراءات : 7/, : والمحتسب ٠534 / ١١‏ 
و٠/ .١5879 ١95‏ والكشاف: 7 / 4١5‏ ؛ والجامع لاحكام القرآن ١‏ 
٠‏ 4ف والبحر المحيط؛ ©/ 585- ٠١145‏ 

.5 سورة المزمل/ الآية‎ )١5( 

. 514 9 : غريب القرآن‎ ) ١0١ 


( 17 ) مختصر في شواذ القراءات 114 . والبحر المحيط 4/ 
35" ؛ واتحاف فضلاء البصر: 195 . 

, 1١1/ سورة النساء / الآية‎ ) ١9/0 

(18) غريب القرآن: 70 . 

,1١ سورة المرسلات / آية‎ )١5( 

7١ (‏ ) تفسير الطبري : 5/ 17١9‏ ١١5؛‏ ومختصر في شواد 
القراءات : 18 55 ., والمحتسب؛: /١‏ 1984 . والكشاك /١ ١‏ 
4" والتبيان ١‏ / 191 , والجامع لأحكام القرأن ؛ ٠‏ / لالم؟١‏ 
والبحر المحيط: 7 / 58017. 

7١ (‏ ) سورة الأعراف / الآية ١71/‏ ورسمت في المصحف الشريك 
< ويثرت وابهتك > . 

( 77 ) غريب القرآن؛ 50 . 
(9؟2) سورة النازعات / آية 171 . 
114 ) سورة القصصس/ آية م+6٠.‏ 


ع 


( 70 ) معاني القرآن للفراء: .5541١ /١‏ وتفسير الطبري : 
اما 

ومختصر في شواذ القراءات © . والمحتسب ١ 5019/3505 / ١١‏ 
والكشاف ١‏ ؟ / 5 ٠١ 0 ٠١‏ والتبيان : ١‏ / 587 ؛ والجامع لأحكام 
القرآن : 17/ 777., والبحر المحيط: 5 / /571 : 

واتحاف قضلاء البشر: 9؟؟ . 

. وعليها الرسم المصحفي‎ ١0 سيرة النور/ الآية‎ ) 71١ 

. 58 غريب القرآن:‎ ) 77١ 

/ ١4 : وتفسير الطبري‎ ١ "44 / معاني القرآن للفراء : ؟‎ ) 78١ 
غلاء‎ 

واعراب القرآن للنحاس: 7 / 4550 . ومختصر في شواذ القراءات 
٠٠‏ والمحتسب : "'/ .1١5 1١4‏ والكشافف : “/ 805, 
والتييان : ؟ / ١0060‏ . والجامع لاحكام القرآن : 7١ 5 / ١7‏ ؛ والبحر 
المحيط : 5/ 278 , 

(75) سورة الضحى / الآية . 

.5٠ غريب القرآن/)‎ ) ٠١١ 

5١ (‏ ) معاني القرآن للفراء : ” / 77/4 : ومختصر في شواذ القراءات 
هل والكشاف : ع / 516 , والجامع لاحكام القرآن : ٠1٠١١ / ٠١‏ 
والبحر المحيط : 8 / 885 . 

. سورة الرحمن / الآية 4 وعليها الرسم المصحفي‎ ) 51٠١ 
. 017 : غريب القرآن‎ )؟55(١‎ 

.6 سورة التوبة / الآية‎ ) 78١ 

( 76 ) مختصرفي شواذ القراءات ؛ 9غ ١‏ ؛ والمحتسب 7١5 / "١‏ » 
والكشاف : 5 / 4 ؛ , والجامع لاحكام القرآن : /17 / ١156‏ ؛ والبحر 
المخيط : م/ خملا 

51١‏ ) سيرة الأنبياء / الآية 74ى, 

١‏ /1” ) غريب القرآن : /ا/ا. 

( 78 ) معاني القرآن للفراء : ؟ / 5١١‏ ؛ وتقسير الطيري : ١1‏ / 
هه 

ومختصر في شواذ القراءات : 515 ؛ والمحتسب : 1 / 77-55 : 
والكشاف ١‏ ” / 824 ؛ والتبيان : ؟ / ١*17/‏ , والجامع لاحكام القرآن : 
514-795١‏ والبحر الابيض : 5 / 789 . 

( 795 ) سورة الأنعام / الآية ٠٠١‏ وعليها الرسم المصحفي . 
١‏ 0غ ) غريب القرآن: 484. 

( ١غ‏ ) كتاب السبعة : 5114 , والكشف ؛ /1١‏ 87 ؛ والحجة لابن 
زنجلة : 4 70 . والنشر : ” / ١2531‏ واتحاف فضلاء البشر: 5١8‏ . 
( 47 ) مختصر في شواذ القراءات : 55 ؛ والمحتسب ١١‏ / 7516 ؛ 
والكشاف : ؟ / ١غ‏ , والبحر المحيط: 4 // .١585‏ 

279١‏ ) سورة مريم / الآية 4 ورسمت في المصحف الشريف ١‏ هُمْ 


أَحْسَنُ أكاثاً ورفياً © . 

.٠١ 9-1١١ غريب القرآن:‎ )44( 

( 26 ) النهابة في غريب الحديث : ؟ /[ 1156 

1غ ) مماني القرآن للفراء : ؟ / 171 ١‏ وتفسير الطبري : 17/ 
للىء 

واعراب القرآن اأنحاس : ١‏ / 7550 , ومختصر في شوان القراوات 
6 » والمحتسب : " / 884 5غ . والكشاف : ؟ / 051 . والدا 
لأحكام القوآن : 11 / 187 ب 4 18 ؛ والبحر المحيط ؛ بإ ا 
(/اغ ) سورة المزمل / الآية /ا,. 

(8 ) غريب القرآن: 111١‏ ؟1١١.‏ 

( 45 ) معاتي القرآن للقراء : 7 / ١57/‏ ؛ واعراب القرآن للنحاب) 
/'٠1‏ 5737 . ومختصر في شواذ القراءات : ١714‏ , والكشاف #/ 
, وتفسير الرازي : ؟ / 199 . والجامع لأحكام القرآن : 69/ 
7 *4ء والبحر المسيط؛ // 5501 . 

. 55 سورة الحج/ الآية‎ ) 60١ 

, ١١6 غريب القرآن:‎ ) 6١١ 

. 151١ سورة ص / الآية‎ ) 017١ 

08 ) معاني القرآن للغراء : ” / 557 . تفسير الطبري ١07/‏ 
١14‏ .ء اعراب القرآن للنحاس: 5/ ”١غ‏ ؛ وسختصر فيش ا 
القراءات : 6 5 , والمستسب :7 / 7-401 ؛ والكشاف : 7 / 14 
والتبيان : " / غ4 ١‏ . والجامع لاحكام القرآن : 1١ / 1١7‏ . والشر 
المحيط : 5 / 559 ؛ واتحاف فضلاء البشر: 16" . 

( 04 ) سورة يوسف / الآية 71 وعلبها الرسم المصحفي . 

. ١١9 : 6ه ) غريب القرآن‎ ١ 

81 ) تفسير الطيري : 17 / ١١‏ , وأعراب القرآن للنحاس؛ 9/ 
ع١‏ ؛ ومختصر في شواذ القراءات : 88 : والمحتسب ١١‏ / +:* 
والكشاف ١‏ ؟ / 8 ؟7 ؛ وتفسير الرازني : ١8‏ / 17/8 ؛ والتبيان + 
01 والبحر المحيط؛: 85/ .77١‏ 

(/01 ) سورة الكهف / الآية 47 وعليها الرسم المصحقي . 
١ه‏ ) غريب القرآن: ١59‏ ,. 

( ذه ) مختصر في شواذ القراءات : 87 . والبحر المحيط: ” ” 
114 154, 

(70) المحتسب: ؟5/ 56. 

“5 (0؟5 ) غريب القرآن:‎ ٠١ سورة السجدة/ الآية‎ )1١( 
.؟5٠8‎ 0٠ : البحر المحيط‎ ) 7١ 

(58) ديوان الحطيئة : 6م . 

( 0 ) معاني القران للفراء : ؟ / 711١‏ , وتفسير الطبري 7١:‏ 
١‏ واعراب القرآن للنحاس : ؟/ ١١51؛‏ ومختصر في سل 
القراءات :/111 -118 ؛ والمحتسب ١؟‏ / 175 / 11/4 ١‏ والحام 


لاحكام القرآن: ١5‏ / 97 . والبحر المحيط : /10/[ .7٠١‏ 

( 51 ) سورة طه / الآية 7١‏ ؛ وسورة النازعات / الآية 17 ورسمت في 
المصحف الشريف قبهما ل« بالوَادٍ ألْمَقَيْسٍ طُلوئ » . 

(717 ) غريب القرآن : 176١‏ ., 

( 38 ) معاني القرآن للفراء : ؟ / ١ ١170‏ واعراب القرآن للنحاس : 
'/ 115 : ومختصر في شواذ القراءات /0ى , والكشاف ١‏ / 0171 . 
والتبيان : ١‏ / 5» والجامع لاحكام القرآن : ١1/0 / ١١‏ . والبحر 
المحيط : 7/ 7375١‏ ؛ واتحاف فضلاء البشر: 5017 , 

(5 ) سورة البقرة / الآية 88 وعليها الرسم المصحفي . 

7٠١ (‏ ) غريب القرآن : م1144 . 

, 114 كتاب السيعة:‎ )/١( 

( 171 ) تفسير الطبري : ٠‏ / 7178 , ومختصر في شواذ القراءات : 
لم والتبيان : 6٠ / ١‏ » والجامع لاحكام القرآن : 7 / 50 . والبحر 
المحيط: /١‏ ٠٠؟.‏ واتحاف فضلاء اليشر: 1141 . 

. 0٠ سورة ابراهيم / الاية‎ ) 277١ 

( 1/4 ) غريب القرآن: ٠191‏ ١ن‏ ) الميسوط: .5١8‏ 
7/١‏ ) تفسير الطبري : ١‏ / 1717 + ومختصر في شواذ القراءات : 
٠ل‏ والمحتسب : /١‏ 5717/1557 , والكشاف : ؟ / 585 - 
وم" . والتبيان : ؟ / .1/١‏ والجامع لاحكام القرآن: 9 786 . 
17١‏ ) سورة طه/ الآية 17١‏ . 

(18) في: غريب القرآن: ١ ١08‏ فَقْبَضْتُ قَنِضَةً 4 بالضاد 
المعجمة قبهما , وهو من خطا النّاسخ ؛ وصحة القراءة بالصّاد المهملة . 
١5لا‏ ) غريب القرآن ؛ /ا161-آ .1١88‏ 

١ (‏ ) البحر المحيط : 7 / 71/5 , واتحاف فضلاء البشر : /1 7١‏ . 
)81١١‏ معاني القرآن للفراء : ١.١5٠ /١‏ ومختصر في شواذ 
القراءات : 4 . والمحتسب: 5 / 26 018 . والكشاف : 7 / 
والتبيان : ؟ / 157 , والجامع لاحكام القرآن : ١١‏ / 510 , 
' والبحر المحيط: +7/ 71/7 . واتحاف فضلاء البشر: /71. 

( 871 ) سورة المرسلات / الآية 7١‏ « تَرْمِى بِشَرَرٍ كالقضر» , 
( 8 ) غريب القرآن: 1١6١‏ . 

( 85.) معاني القرآن للاخفش : /١7 1/75 / ٠‏ . واعراب القرآن 
للنحاس : 7 / 057/657 , ومختصر في شواذ القراءات : /131 »2 
والمحتسب : ؟ / 7417-3787 . والكشاف : غ / 4 7١‏ . والتبيان : 
؟ / 778 ؛ والجامع لأحكام القرآن ؛: 19 / 1١77‏ - 114 , والبحر 
المحيط : 4/ 107- 0.173 

( 86 ) سيرة يوسف / الآية 8١‏ الآ وَأعْتنث لَهِنْ مثقا » . 

( 81 ) الرْمَاوَردُ : طعام يصنع من البيض واللّحم . ( مُمَرْبِ ) . 
(/1ى) غريب القرآن: 314. 

: معاني القرآن للقراء : ؟ / 7 ؛ ومختصر في شواذ القراءات‎ ) 88 ١ 
+717 / 5 : +58ء والكشاف‎ 11755 / ١ + والمحتسب‎ , 71 


والتبيان: ؟ / 07 . والجامع لاحكام القرآن : 9 / ٠ ١7/4‏ والبي, 
المحيط؛ 0/ ؟١؟.‏ 

(489) سورة هود/ الآية ه. 

.80 سورة هود/ الآية‎ )5١ ١ 

.5318 -1511/ غريب القرآن:‎ )51١( 

( 51 ) اعراب القرآن للنحاس : ؟ / ٠١‏ ؛ والمحتسب ١١‏ / 819. 
١(؟و5)‏ سورة الصافات / الآية 58 وعليها الرسم المصحفي , 


( 15 ) البيت للمخبّل الشعدي يهجو الحُصَيّن المعروف بالرّيرقاوم 


وقوقه المعروفين بالجذاع . ويروى ( أَثْلُ وأقهرا ) أي : وُجد كذلك, ' 


( لسان العرب : 9 / ©8615 / 6غ .وتاج العروس :9151 / 453 ) , 
( 55 ) معاني القرآن واعرابه : + /[ 5٠09‏ . 

(57) غريب القرآن : 515١‏ 717؟. 

(/91 ) معاني القرآن للفراء : ؟ / 589 . واعراب القرآن للنحاس ؛ 


/ 48-_ 05ل!, وسختصر في شواذ القراءات : 4117# + 
والمحتسب : ؟ / 7355-١‏ والكشاف : 5 / 510 . والتبيان ٠‏ * 


1/ 7٠7ء‏ والجامع لاحكام القرآن : 6 / 55-56. والبجر 
المحيط : /1/ 1537 , 

(548) سورة الزخرف / الآية 51 , 

1١76 : النيوان‎ ) 55 

,7717 115١ : غريب القرآن‎ ) ٠٠١١ 

٠١١ (‏ ) مماتي القرآن للفراء : ٠‏ / 77 ؛ وتقسير الطبري : 70 / 


! / ١: والكشاف : ؟ / /81غ -88غ . والجامع لاحكام القرآن‎  ” 


حقء واليحر المحيط : م/ 1٠6‏ 15. 

فهرس المصادر والمراجع 
١‏ القرآن الكريم . 
إتحاف فضلاء اليشر في القراءات الأريع عشرب للإمام 
أحمد بن محمد الدمياطي الشهير بالبناء ( ت /1119١ه‏ ) تح ؛ 
علي محمد الضياع ل القاهرة ‏ 709 ا ه. 
7" اعراب القرآن ‏ لابي جعفر أحمد بن محمد التُحاس ( ات 
8ه ) تح اد : زهير غازي زاهد , بغداد ‏ مطيعة العاني ‏ 
/151ا هماع /الاقام. 
البحر المحيط ‏ لابي حيان محمد بن يوسف الاندلسي ( ات 
6ه ) القاهرة ‏ مطبعة السعادة ب 17/4 ها. 


مرتضى الحسيني الرُبيدي (ات ١١١6‏ ه ) الكويت ‏ وزارة 
الارشاد والانباء ‏ الاجزاء من ( ٠١ ١‏ ) تحقيق جماعة من 
الفلماع . 

 ”‏ التبيان في اعراب القرآن ‏ لابي البقاء عبد الله بن الحسين 


0 


المكبري (ت 5١6‏ ه ) بيروت ‏ دار الكتب العلمية ب 
9ل هد الاقام. 

وقد طيع باسم م إملاء ما مَنَّ به الرحمن ...» . 
 /‏ تقسير الرازي ‏ مفاتيح الغيب ‏ لنخر الدين محمد بن عمر 
أبن حسين الراني ( ت 5-7 ه ) دار الكتب العلمية » بيروت 
(لاا.دت). 
8 تفسير الطبري ‏ جامع البيان عن تاويل آي القرآن ‏ لابي 
جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت 7١١‏ ه ) تح : أحمد محمد 
شاكر» القاهرة ‏ دار المعارف ب 159/4 ها. 
الجامع لاحكام القرآن ‏ لابي عبد الله محمد بن أحمد 
الانصاري القرء'بي ا ت 071١‏ ه ) القاهرة ‏ دار الكاتب 
العربي ب /اى"ا شاع /1931م. 
٠‏ حجة اليباءات - لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 
زنجلة (ات بعد +٠٠"‏ ه ) تح : سعيد الافغاني » بيروت ل 
مؤسسة الرسالة  ١799‏ هاعء الاؤام. 
١‏ ديوان الحطيئة ‏ بشرح ابن السكيت والسكري 
والسجستاني م تح . نعمان أمين طه ‏ القاهرة ‏ مطبعة 
عيسى البابي .111/8 ه - 1564م. 
غريب القرآن ‏ المسمئ نزهة القلوب ‏ لابي بكر محمد 
ابن عزيز السجستاني ( ت 90 ه ) بيروت ‏ دار الرائد 
العربي ‏ الطبعة الثالثة  ١4-05‏ - 15417م. 
١7‏ القراءات القرآئية المتواترة في غريب القرآن 
للسجستاني : د . صالح مهدي عباس , بحث منشور في مجلة 
المورد العراقية : المجلد الثامن والعشرين , العدد الرابع , 
6ل هع لأددام 
غ١‏ كتاب السبعة في القراءات ‏ لابي بكر أحمد بن موسى بن 
العباس ابن مجاقد التميمي (ات 1١1‏ اه ) تحاد: شوقي 
ضيف القاهرة ّ دار المعارف ‏ 1919/8 م . 
6 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التاويل ‏ لجار الله محمود ين عمر الزمخشري 
(تشكهه) بيروت ‏ دار المعرقة . ( لا.ت ). 
11 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها ‏ لمكر بن أبي طالب القيسي (ت 1غ ه ) 
تحاد: محيي الدين رمضان ‏ دمشق ‏ 94ؤ؟١‏ ه ع- 
/اغكلام. 
١‏ لسان العرب ‏ للعلامة جمال الدين محمد بن مكرم 


بن منظور المصري ( ت ١١ل‏ ه ) بيروت , دار صادر ودار 
بيروت  ١1/4‏ هاء 5686ام. 

١4‏ لطائف الاشارات لفنون القراءات ‏ لشهاب الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني (ت 9575ه) 
تح : عبد الصبور شاهين والشيخ عامر السيد عثمان , 
القاهرة ‏ المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية ب 
١5١‏ ها الاوام. 

69 7 المبسوط في القراءات العشر ‏ لابي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران الأصبهاني ( ت 58١‏ ه ) تح ؛ سبيع 
حمزة حاكمي . دار القبلة جدّة ومؤسسة علوم القرآن آ# 
بيروت ‏ لم٠‏ غ اهشاع 48وام. 

٠‏ 7 المحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات والايضاح 
عنها ‏ لأبي الفتح بن جني ((ت 556 ه ) تح : علي 
النجدي ناصف وزميليه القاهرة  ١585‏ م. 

١‏ مختصر في شواذ القرآن ‏ لابي عبد الله الحسين 
بن أحمد بن خالويه (ات 51١‏ ه ) عني بنشره » ج. 
يرجستراسر ؛ دار الهجرة . ( لا . ت ) . 

> معاني القرآن للاخفش ‏ لسعيد بن مسعدة 
المجاشعي ( ت بعد ١٠؟‏ ه ) تح د : عبد الأمير الورد , 
بيروت ‏ عالم الكتب 1١8٠06‏ ه- 9868١ام.‏ 

17" معاني القرآن للفراء س لابي زكريا يحيى بن زياد 
(ت 70١9‏ ه ) تح : أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي 
النجار؛ القاهرة ‏ دار الكتب المصرية ل 1١5060080‏ م. 

> - معاني القرآن واعرابه ‏ لابي اسحاق إبراهيم بن 
السري الزجاج ( ت 5١١‏ ه ) تحد : عبد الجليل عبده 
شلبي ‏ بيروت ‏ عالم الكتب ل ١8-8‏ ه - ١58/8‏ م. 
> متجد المقرئين ومرشد الطالبين ‏ لشمس الدين 
محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري (ات 55م ه ) 
القاهرة ‏ مكتبة القدسي ل ١56+‏ هادع ١551ام.‏ 
273 النشر في القراءات العشر ‏ لشمس الدين ابن 
الجزري ات 855 ه ) صححه وراجعه : علي محمد 
الضياع . بيروت ‏ دار الفكر. ( لا. ت ). : 
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المبارك بن محمد الشيياني ابن الاثير رت 3085 ه) 
تح : ظاهر أحمد الزواوي ومحوود الطناحي ؛ القاهرة ‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي ب 1551 م2 19555م. 


اب كك 
00 والحورد 


خداران فينا اسرد الاي 


جامعة بغداد -كلية الآداب 


في عملية الابداع تتداعى مفردات العمل الفني من منافذ متشعبة قد لا يكون قسط الوعي فيها اوضح من 
قسط اللاوعي ؛ ولعل الابداع الشعري بشكل خاص اوضح ميادين نشاط اللاوعي في عملية تشكيل التفاصيل 
الدقيقة والرئيسة للممل الفني . 

وحين يعاني الشاعر من معضلات شخصية اواجتماعية حادة ؛ وتغدو اثار تلك المعضلات جزءأ من تكوينه 
النفسي ؛ يكون على القراءة النقدية ان تتجه الى استكشاف بصمات اللاوعي في شعره اكثر من اتجاهها الى محاولة 
استكشاف اثار الوعي في بلورة الباعث الادبي على انتاج النص . على ان تلك القراءة مسؤولة عن ان تتجه الى 
تامل اتر تكوين لاوعي الشاعر في عملية اختيار تجاربه الشعرية دون سواها من مجمل تجاربه الانسانية 
المتاحة . 

ويندر أن يخلو التكوين النفسي لاي شاعر من اثار متعطفات حادة في حياته , بيد ان الامر خاضع لتباين 
نسبي , شأنه شان اية ظاهرة انسانية أخرى ؛ ولسنا نريد ان تفلو فنزعم ان كمية تلك المنعطفات او حدتها هما 
المسؤولان عن انبثاق العبقريات الشعرية وتميزها ولكننا قد نلمح ان كبرى العبقريات الشعرية في عصور الشعر 
العربي تنتمي الى مجاري حياة شخصية لا تخلو من منعطفات نفسية يكون لها اثرها الواضح في نتاج كل منها . 

وكعب بن زهير الشاعر الجاهلي المخضرم ‏ صورة متميزة من صور هذه العبقريات الشعرية التي تشكل 
معظم تتاجها الشعري في أطار المعاناة النفسية الحادة التي بلورتها تجارب حياته العنيفة , فقد كان لطبيعة 
ولادته ومجرى سيبته الشخصية والقبلية وما رافقها من تغيرات حادة ان تحفر اثارها الحادة والعميقة في نتاجه 
الشعري وتشكل الطبيعة المتميزة لمجاريه الفكرية والفنية على السواء . 


ولد كعب بن زهير في مضارب بني مرة الغطفانيين بالحاجر من كتتهة فلما عادوا اقتصموا فلم يفربوا لك شيئا فارتحل عنهم الى لوم 
نجد , ونشا في كنف ابيه الشاعر زهير بن ابي سلمى ؛ وكان زهير بيه مزينة وأقام يها حينا اسك سحلا 
ينحدر من أصل مزني ولكنه ولد في بني مرة الفطفاتيين , فقد رورى 02 نظروا ارض ذبيان تطايروا عنه راجعين. فاقبل حتى دخل لي 
الاصفهاني ان ابا سلمى ( ربيعة بن رياح ) والد زهير كان يعيش اخواله بني مرة فلم يزل وولده قيهم '"' 1 1 
في اخواله من بني مرة فاغار مع اخواله على طىء فاصابوا نعماً وقد تزوج ابو سلمى امراة مرية هي الخت الشاعر بدا 
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ابن الغدير الذي ذكر الرواد ان زهيراً اخذ الشعر عته") 

وولد لابي سلمى منها ابثاه زهير واوس وابئتاه سلمى 
والهتسام ... 
وتزوج زهم نفسه من أمراة مرية أيضاً هي كيشة بنت عمار بن 
سحيم ' فولدت له ابناءه كعبا وبجيراً وسالمأ وابنته ويرة وبيدو 
ان اقامة ابي سنمى وأبنائه واحفاده في بني مرة كانت السبب في 
ترجم العلماء بين اعادة نسيته الى قومه مزينة مرة والى اخواله 
المريين مرة اخرى ٠‏ فقد قرر ابن سلام في ترجمة زهير بن ابي سلمى 
أنه مزني (') ولكنه ذكر في ترجمة كعب ابنه أن ابا سلمى واهل بيته 
كانوا في بني عبد الله بن غطفان فيهم يعرفون واليهم ينسيون وان 
اهل العلم من غطفان يؤكدون هذا النسب ولكن العامة ينسيونهم 
الى مزينة ") . 

وعلى هذا الترجح ابن قتببة الذي ترجم زهيراً مرتين فيقول في 
اول ترجمتيه أن ( الناس يتسبوئه الى مزينة واتما نسبه في 
غطفان ) ويقول في الاخرى انه ( من مزينة مضر ) ) وتابع 
ابن قتيبة على ترجحه ابن هشام ") والسجستاني ") بيد ان 
الشواهد القاطعة نقوم على صحة انتماء ابي سلمى وعقبه الى 
مزينة فكعب بن زهير نفسه يصرح بهذا النسب في شعره فهو يقول في 
مهاجاة له مع مزرد بن شرار ... 


ويكرر هذا التصريح في موضعين اخرين من ديوانه (') فضلا 
عن أن ابن ميادة الشاعر هاجى احد احفاد كعب فصرح يتسبه 
المزني 1030 , ظ 
والذي يعذينا من مسالة النسب هذه ان كعبا ولد في مضارب 
اخواله بني مرة الغطفانيين وهو يعلم ان انتماءه ليس اليهم وائما 
ألى فومه مزينة ‏ وولادة المره ونشأته في قوم لا تربطه بهم إلا اواصر 
الخؤرلة والمصاهرة أمر له شانه في المجتمع القبلي الذي يشكل 
الانتماء الدموي فيه اللبنة الاساسية لوجود الفرد الانساني 
وكرامته الاجتماعية , 
ولقد واجه زهي والد كعب الامر نقسه حين ولد في بني 
الغطفانوين وهو يملم ان انتماءه الى مزينة وان اقامته في اخواله 
ا مريين امر حتمه عليه استقرار ابيه فيهم فما كان منه الا ان وطن 
نفسه على الاقامة الدائمة فتزوج فيهم وانجب , وكان ان تجنب اي 
موقف يسنَئي الحاجة الانية الى الانتماء الدموي ؛ ولعل ذلك احد 
أسرار ما اتفل عليه العلماء من روايات تؤكد تنزيه خلقه وبعده عن 
الدنايا ومواقف المنف. فِقد ذكروا انه كان ( يتعفف في 
شهره ) '''' وانه ممن ( حرم على نفسه الخمر في الجاهلية ) )١9‏ 


وانه كان ( من مترهبة العرب ) 39 , 

ولعل العودة الى ديوان زهير كفيلة بان تقرر ان الرجل كاد 
يقصر شعره على مديح رجال بني مرة وفزازة فاذا تجاوز المديح 
مارس رثاء من يموت منهم , ويكاد ديوانه بعد ذلك يخلو من الفخر 
القبلي . اما الهجاء فانه لم يمارسه الا في ثلاثة مواقف2"' وعلى 
الرغم من انه لم يهج الا مضطراً فانه بادر إلى القول « ما خرجت 
في ليلة ظلماء الا خشيت الله ان يصيبني بعقوبة لهجائي قوماً 
ظلمتهم 5 )00 8 

وهكذا واجه زهير عقدة الانتزاع من الانتماء بالتسامي 
الإنساني ؛ اما كعب ابنه فقد واجه العقدة من موقع اخر تماماً , 
فهو متمرد على الواقع الذي فرض عليه بالولادة » فشخصيته 
العنيفة ومزاجه الحاد كانا يحركانه دائثماً الى محاولة خوض 
مواقف الصراع والمواجهة . وذلك أمر يحتاج في المجتمع البدوي الى 
اتكاء على وشيجة نم لم تكن مهيأة له وهو يقيم في قوم لا تربطه 
بهم أ رابطة الخؤولة فضلًا عن رغبة هؤلاء القوم عن خوض أي 
صراع واعراضهم حتى عن المشاركة في حرب داحس والفرياء التي 
خاضها ابناء عمهم من عبس وذبيان بل سعيهم في اطفاء نار تلك 
الحرب وتمكتهم من ذلك يما بذلوه من جهد ومال . 

ولعل كعباً كان حرياً بان يقادر مضارب أخواله المريين 
المسالمين الى مضارب قومه المزنيين الذين كانوا يخوضون صراعاً 
عنيفاً مع الخزرج وغيرهم لولا انه كان مفتقراً الى اعالة أبيه له 
ولاسرته فقد ذكر الرواة انه كان فقيراً وان اباه ( كان موسعاً عليه في 
بره ) 7) على ان اضطراره الى الاستقرار في بني مرة لم يكن ليمحو 
من اعماقه هذا الاحساس بالغرية والضياع وعدم القدرة على 
التعبير عن هذا الاندقاع في الشخصية والحدة في المزاج . 

ولنا الا نستبعد أن يكون مبعت ما تداوله الرواة من ان أياه 
متعه من قول الشعر اول شيايه ( مخافة أن يروى عنه مالا خير 
فيه ) (') لم يكن لهذا السبب فحسب وانما لخوف الاب ان 
يستعمل اينه سلاح الشعر الفتاك في امور قد تجلب عليه مالا 
تحمد عقباه , والذي يؤكد ما نذهب اليه انه حين سمح له ابوه 
بقول الشعر بعد ان اختبر شاعريته عاد وهو يقول : 
أبيك فلا أمْيّو المُسديق ومن يَبِمْ 

بهزض أبيه في المماشر يُنْفِقٍِ 02 


فالبيت اشارة حاسمة الى أن اباه لم يكن معنياً يقوله الشعر 
اوامتناعه عن قوله قدر عنايته بان يكون شعره بعيداً عن اثارة 
ما قد يتلب من المكانة الاجتماعية السامية التي تحققت له ولآل 
ابي سلمى في بني مرة وبين احياء العرب , وتلك حقيقة اكدها كعب 
نفسه في موضع آخر من شعره حين قال : 
وهالمَفو وَصّسساني أبي و إعشسيرامر 
وبالدفع غَنها في أَمورٍ تربيُها 


ان 


قؤمفقك فاسليّق الودة فيهمٌ 
تقد ك 16 1 الذي قد يعي 0 


ولكن ذلك كله لم يكن كفيلًا بكبح جماح شخصية كعب التي 
طلت تجد في غريتها وافتقادها الانتمام الدموي باعت تمرد 
ومواجهة لا باعت مهادنة وتكيق للظروق . 
لقد اثار كعب من الخصومات التي ادرك ولده زهي ان ابنه 
| سيثييها عندما حاول أن يمنعه من قول الشعر . فقد ذكر الرواة ان 
. زيد الخيل الطائي اغار على غطفان ‏ وكان بين غطفان وطيء غزو 
واغارة ‏ فاسر فيمن اسر بجي بن زهي , فلما سأله عن اسمه وتسيه 
. وعرفه اطلقه اكراماً لابيه فاتى بجي اياه واخيره بما فعل زيد 
نارسل زهير بفرس كميت كان لكعب هبة الى زيد . وكان كعب غاتيا , 
لما حضر اخبر بخبر الفرس وبذل له ابوه تمنه فابى , وقال ابياتاً 
بدعو بني ملقط الطائيين فيها الى انتزاع فرسه من زيد واعادته 
أليه ويعرض بزيد فقالت له زوجه : ( اما استحيت من ابيك في 
سنه وشرفه أن ترد هبته ؟ ) فما كان منه ألا ان اصدر ابياته هجاء 
الاتقرت عسي ثلوئم هَنْ لخى 
وأفرتٍ بالحخلام الثساء من الرُّدَى 


رنيها يقول : 
يا راكيساً إما رضت فيبِلَّمْنْ 
ني ملقَطٍِ عني اذا قيل من عَنى 


* و« ا« أ« وا و«ا ‏ #ر ويخ اكع 


اقد نال زرَقِدُ الخَيلٍ مال أخيكمُ 


وأصبح زيدٌ بعد فقر قد الْتَتَى 


نلما سمع زهي الهجاء قال لابنه : « لقد هجوت من ابي مكنقف ‏ 
وابو مكنف كنية زيد الخيل ‏ : رجلا غير مفحم ؛ وانه لخليق ان 
طهر عليك » وقد رد زيد الخيل على كمب بقصيدة توخى 
ألا يفحش فبها وصرح بسبب ذلك في قوله : 
0 0 1 3 . ع 
“لوا بهي أن أكشّر تقخمة 

لقادَعْتُ كفباً مانبَقِيتُ ومابَقى'" 


إن احساس كعب بالغربة القائلة عن انتمئه زيع في نفسه بذية 
ألشك في كل انتماء سواه , ومن هنا نستطيع ان نفسر سر تنافره مع 
والده في هذه الحادثة ثة وفي سواها , فقد ذكر الرواة ان زهيراً حين هدد 
بني الصيداء يالهجاء ما انتهبوا بلا وعبداً له وقف كعب ليقول له 
ساخراً : « أوسعتهم سيا واودوا بالابل » ("") فذهب قوله متلا . 


وان كان كعب يلتزم بحد ما في علاقته بابيه فانه لم يلتزم باي 
حدود في علاقته الاسرية الخاصة مع زوجته ؛ فبدأ. انتماؤه الى هذه 
الاسرة واهياً ممرضاً للانهيار في كل لحظة : 


إن عؤسي قله آذندّني أخييماً 
/ لمى تُيِْج ولم سوام أميراً 

أجهاراً جساهبرت لاعَنْتِ فيه 
أمْ أرانت جيانة”وفجٌسوراً 


«* «*ا 8« 8« و« يخ اكور 0 2 
سانانا تقُسول إلاتجيماً؛ 
وقعماباً من ق]ؤإنا غعُكورُورا 09 


لقد كانت تفاصيل الحياة اليومية تستثير كعبا قيصب جام غشبه 
على زوجته فهو حين ينزل به اضياف فينحر لهم بكرأ كان لزوجته ثم 
يسمع منها عتاباً على تحره بكرها ييادر الى القسم بانه لولا 
ما يتوقعه من لوم الناس لطلقها وفصلت بينهما صحارى موحشة . 

لقمسري لقد كانت ملامتُها ثنى 
آلالا تومي - ويب غغيركِ ‏ عارياً 

رأي ثويه يمماً من الدهرٍ فاكْتّسَى 
فأقسم لوا أن سر ندامةٌ " 

وأعلِنَ أخرى إن تراخث بنك التُوى 
وقيل رجالٍ لاثيالون شاننا ٠‏ 

قوئ أمسر تعب ما اأباد وجا أزتاى 

باطلائتها العينٌ اللئعةٌ النُوى 29" 


وما يدرينا لعل كثرة ما ضمه ديوان كعب من نصوص تواى الى برمه 
بالعلاقة الاسرية *") هي التي دفعت السكري شارح ديرانه الى ان 
يقول في تقديم احدى قصائده : ( وكان لا يزال يكون بينه وبين 
امرأته شر في فقره وسوء خلقه )1'" وان يقول في شرح اخرى : 
( وكان كعب بن زهم رجلا شريرا شرسا محارفا مملاقا لا ينمى له 
مال ؛ وعتبت عليه امرأته .ب )"! , 1 


لقد نفض كعب يده من الانتماء الأسري . ومن هنا كان للمرأة 
التي ظل يحرص على ان يجعلها في مقدماته التقليدية مثالا 
للجمال الاذثوي الباهر ان تغدو رمزا للغدر والخيانة والكذب 
والتلون . قها هي ( ام شداد ) التي رسم لها صورة جمالية رائعة 
فيشبهها بظبية تطيف بوليدها ‏ ويشبه عينها بعيني بقرة وحشية 
ترعي بين الرياض والخمائل ويشبه ثناياها بأقاح ترثوي سن عروق 
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تغلفلت في تربة الروض يعود ليهدم هذا المثتال الجمالي الصارح 
فيقول : 1 
فاصبحبثٌ قد أنكرثٌ منها شمائلا 

قما شَئت من بُخل ومن مَنْع نائلٍ 
وماناك عن شيء أكون اجترفتة 4 

سيوى أن شيباأً في اللفارق شاملي 
فإن تصرميني وَيْبَ غُيركِ تصرصي ' 

وأوذنت إيذانٌ الخليط المزايل8*) 


وييدو ان الصيفة لازمت كمياً طوال حياته . فما صورة ' 


( سعاد ) في البردة التي قالها عند اسلامه ببعيدة عن صورة ( ام 


شداد ) فهي ( اغن غضيض الطرف مكحول ) وهي تبتسم عن . 


عوارض يجري علبها ريق كانه الراح الممزوجة بماء بارد صاف , 
ولكن هذا المثال الجمالي الاخاذ يتحطم تماماً عندما تكتشفم 
حقيقة الشر الكامنة وراء الجمال . 
ياويقها خُلَهٌ أنههما صذقث 

ماوفعتت أولق 0 النضح مقبولُ 

لكتها ْلَه قد سيط من دمها 
. فَحجِعٌ وولمٌ وإخلاف وتبديلٌ 
فما تُدومُ على حال تكونُ بها / 
كما تَلوْنُ في أثوابها العُسول 

وماتمسكُ بالوّصل الذي زعمت 
إلاكما تُمسك الما الفرابيلٌ 

ارجو وآمبل ان يعجلن ف أبدٍ 
ومالهنٌ طوال الثهر تفجيل") 
ألا تكشف صيفة جمع المؤنت التي وردت في البيت الاخير عن 
هذه العقدة الخفية التي شكلتها حياته الاسرية القلقة فانعكست 
على علاقته بالمرأة بوجه عام ؟ ان قتاعتنا بان المرأة في مقدمات 
القصيدة الجاهلية تستعير ملامحها من ملامح المناخ النفسي العام 
لموضوع القصيدة نفسها فان اطراد رسم المثال الجمالي ثم تهديمه 
في مقدمات كعب لا يخلو من مدلول يقرر اتجاهاً شخصياً فرض 
اتاره على نتاج الشاعر بشكل عام سواء في اختياره لموضوعات 
قصائده ام في اتعكاس ملامح الموضوعات على ملامح المقدمات . 
لقد كان انتماء كعب الى اسرة ابيه واهتاً قلقاً . وكان انتماؤه 
الى اسرته وزوجه أكثر وهناً واشد قلقاً . وكان لابد له من انتماء 
تطمئن له نفسه الحائرة » اما العودة الى مزينة فلم تكن متاحة له 
وهو لا يجد لقمة العيش ألا من مال ابيه المقيم في بني مرة ؛ واما 
اليقاء في بني مرة والتمسك بالتقاليد السلمية التي مارسوها فلم 
يكن يمنحه فرصة التعبير عن عنف شخصيته وحدة مزاجه . ومن 
هنا كان له أن يبحث في احلامه الشعرية في الاقل عن انتماء من 
نمط سبقه الشنفرى الى التمسك به على صعيد الواقع حين غادر 
قومه ليعيش مطمئناً بين وحوش الصحراء متخذاً منهم اهلا بعد 


هجر الاهل . وعلى الرغم من ان كعباً لم يتصعلك بل ظل مقيمأ في 
بني ,مرة طوال حيانه ابيه فانه مارس في شعره تصوير حياة التفرد 
ف صحراء لا يكدر صفاء الاتتماء البها نصح اب ولا لوم زوجة 
ولا حرمان من اتثماء دموي . 
وعلى رمال تلك الصحزاء ظل كعب يجد انتماءه الحقيقي 

خارج اطار المجتمع الذي لم يبق له من يطمئن اليه فيه الا خليل 
يمارس معه لذته ويشاركه نزواته تم لا يمل من امتداد الشوط مهما 
امتد. 
وقد أشهدٌُ الكأس الرُويّة لافياً 

أعل كُبِيلَ الشبح منها ونْهَلُ 

مُبِابرٌ غغايات التجارٍ معثْلٌ 
إذا غلبت ده الكاسُ لا متميش 

خَصسلورٌ ولا من ينها يتبشبلُ 
وليس خليلي باللسول ولاالذي 

يلوم على البُخل البخيل ويَتَختلا" 
ومع هذا الخليل كعب عالمه الذي اختاره في مجاهل الارض . فهو 
يمارس معه حياة الصعاليك التي تبرز فيها الذات وتحقق وجودها 
الذي تطمح الى تحقيقه خارج اطار الانتماء . 
وثقار قُبيل الصُبح بابرثُ قَذحخَها 

حَيَا الشّار قَدْ أوقدئها لمسافر 
فلسوح فبيها انم «يسائئهة 

على مر قب يَغلو الأخزة قاهر 
وأسا أجِن الليلُ تسا ولَم أخف 

أعلك أثر مِنْي ولاغيِنَ ناظِر 
حتت سلاحي وأتحدزتثُ الى أمرىء 

قليل أآنذاه ”ره غير واغر") 
الصديق الصعاوك هو آخر الخيوط التي ظلت تربط بين كمب 
والمجتمع الانساني الذي لم يعد يعني كثيراً بتوتيق وا الانتماء 
اليه : وما يعنيه من هذا الانتماء الذي لا تنميه اليه وشيجة دم 
نتيح له من أن يمارس ما يصبو اليه من تعبير عن شخصية « شخ" 
ومزاج حاد 5 
لقد اتجه كعب الى عالم الصحراء يمارس انتماءه في وحشته ويعبر 
عن تطلع الى خوض صراع لم يكن مهيا له ان يخوضه في اطاره 
الاجتماعي , وذلك هو سر الغزارة الواضحة في عدد لوحات الرحلة 
من مقدمات قصائده والغزارة الواضحة لصور الصحراء في تلك 
اللوحات فضلا عن غزارة قصائده زات المقدمات التقليدية ؛ وتلك ٠‏ 
حقائق استخلصناها من دراسة إحصائية أجريناها على ديوان 
كعب ودواوين اربيعة من معاصريه وتضمنها المسرد الاتي!"ا 

وحن نريد ان نركن الى المدلول الكمي وحده في تقرير حقيقة 

عمق انتماء كعب الى عالم الصحراء وتعبيره عن وجوده الانساني 


الادلمزر 


من خلال خوض مخاطرها . بل نقيم قناعتنا على استقراء طبيعة 
التفاصيل التي ضخهمها فى لوحات رحلته وهو يتحدث عن صحرائه 
التي ارناد مجاهلها وواجه مخاطرها وعرض ذلك كله باسلوب ينم 
عن رغبة جامحة في تكرار تجرية الارتياد والمواجهة من خلال 
تحميق التفاصيل حتى كان الصحراء غدت وطنه الذي لا يحس 
بالانتماء الا اليه , وذلك هو السر في تحول لوحات كعب من تمط 
الوصف التقريري الذي نتامله في بواوين شعراء القبائل الى نمط 
وصف الصعاليك الذي يشيع فيه تدفق التفاصيل وعفوية المعالجة 
المنبئة عن أن الشاعر يتحدث عن عالم مألوف يعيش فيه وليس 
العالم الذي يمر به مرورا كلما دعت الحاجة الى ذلك . 

الم يكن رمل الصحراء وحده هو الوطن الذي تهذه اليه نفس 
كعب ؟ نعلى ذلك الرمل خلق الشاعر لنفسه مجتمعاً من مخلوقات 
غربية ظل يعبر عن مدى قربها من لفسه وعمق رغبته في الانتماء 
اليها بعد ان انتزع نفسه من معاناة الاخفاق في التعبير عن ذاته في 
اطار الانتماء الى مجتمعه الانساني , 
ففي صحراء كعب تعمر الجن تلك المجاهل التي لا يعمرها انسان 
ولكن عزيف الجن لا يبعث في قلب كعب الا الرغبة في الإصفاء لمله 


كام 


0 


الام 


13 


إذا ليس فيه ماأبينٌ فأعقل0” 


وتبقى صورة الجن ماثلة في لوحات صحراء كعب!'"! لتنبيء عن 
رغبته العارمة في ارتياد مالا يرتاده البشر من ارجائها القصية , على 
أنه يستحضر صورة اخرى عن الرغبة تفسها , ففي الصحراء التي 
يمر بها جتث نوق هلكى جرب اصحابها أن يرثادوا بها الصحراء 
فكان الموت مصير الجميع : 
ولاحب كحصيٍ الراملات ترى 

من الطىّ على حافاته جيفا 
والمإذياتٍ عليها الظَيرُ تنقَيها 

إما لهيداً وإما زاحفاً تَطِفَا0 
وتتكرر الصورة نفسها في لوحات رحلة كعب0" . 
واذ يدرك كعب ان صورة الابل الهاكى في الصحراء قد تغري بالظن 


بان ثمة من ارتادها قبله فاخفق فانه يذهب الى أبعد من هذا 
فيستحضر صورة صحراء آمنت فيها القطا مرور العابرين فبنت 
اعشاشها على اديمها وتركت فراخها في تلك الاعشاش واثقة ان 
احداً لن يرتاد مواضع اعشاشها النائية : : 
ومست لك تهدي الضُلسولٌ كائه 


ححصم صناع بين أيدي الرُواملٍ 


فتى ماتشا تسمه إذا ماهبطتة 

تََرَاطنَ سرب مقرب الشمس نازلٍ 
رواينا فسراج بالقسلاة قسوائمٍ 

تحظّمَ عنهسا البيض خُمرٍ الحواصل 
تلوائم أشبساء يفير علامة 

وُضِمِنَ بمجهولٍ من الارض خامل"" 


ونادراً ما يواجه كعب عالمه الصحراوي مع خليله الصعلوك الذي 
رأينا أنه مارس معه نشوة حياة الصعلكة في احد نصوصه ؛ فهو 
يفضل ان يقطع اخر خيوط الانتماء الالساني حين يستقبل افق 
صحرائه ليشكل خييط انتماء جديد , ففي وحشة ثلك الصحراء 
ينسج كعب قصة استقباله لذئب وغراب يبغيان القرى فلا يجدان 
هنده ما يفيض عن قونه : 
لطعت يُماشيني متضائسل 1 

من الظطلس احياناً يخبُ وتفسل 
لحب ُو الإنس متنه ومابه 

إلى أحد يوماً من الإنس مَئْزلٌ 
تفزب حنى قلت لم يدن هكذا 

من الرنس إلاجامفلْ اومضاًٌ ل 
مذدى التْبل تفشاني إذا مازجرثة 

قُشمريرةٌ من وجهه وهو مُقبِلٌ 
إذا ماعوى مُستقبل الريح جاويت 

مسامعيه فاه على الزّاد مُعِولٌ 
كنوب إلى أن شب من كُسْب واحدٍ 

تحالفه الإقتتازٌ لايتعوُل 
كان ثخان الرّمتٍ خالط لوئة 

يفل به من بساطن ويُجِلْلُ 
يَصصبوررٌ يادقفال الضراء إذا خندا 

يُعيل ويخفى بالجهاد 

؛ سمينا ماشتا وكائةُ 

مي إذا ماصاف أو هو أهُزلٌ 
لان نسَكهُ شرعة وكأنئسه 

اثا ماتمطى وجهة الريح بِخملُ 
وخمش بصب سير المقلتين كانه 

اذا مسامشى مستكرة الريح اقزل 


يكاد يرى مالا ترى عين واحد 
يُشير له ماغيُب الُربُ مِفْوَلٌ 
إذا حضراني قلت لسو تعلم_سائته 
ألم تعلما أني من الزاد هُزَمسِلٌ 
غخربٌ وذئبٌ ينضسران متى أرى 
مُنساخ هبيتٍ اومقيلا فِانزلُ 
أغسارا عكل مَاخُيْلتَ وكلاهمسا 
سيخلمة مني الذي كان ياملا 
وتشم المتابمة المتاتية لصورة الذئب والغراب الى هذه اللذة 
الخفية التي كان كعب يعيش كل لحظة من لحظاتها وهو ينغمر في 
أنتمائه الذي اختاره فيتابع ملامح شخصياته ويصور انق 
الاتفعالات التي تنتابه وهو امل ثلك الشخصيات ويرسم صورها 
التي حقرت عميقا في ذاكرته , اما ضمي المتكلم المفرد فهو اشارة 
حاسمة اخرى الى ان كعبأ لم يكن يتحدث عن ( رحلة ) عادة 
ما كان اهل البادية يقعلعونها فى ركب جماعي ؛ انه يتحدث عن 
ارض يحس ان جذوره وحدها ينبغي أن تنغرس فبها ؛ ومجتمع يريد 
ان يمد -جسور انتمائه المتفرد إليه . 
واذ يمثل الجن والقطا وجثث الرذايا والذئب والغراب 
مخلوقات مجتمع كعب الصحراوي فان ثمة مخلوقاأ آخر ظل يرفقه 
في رحلته ليمثل القاسم المشترك بين المجتمع الانساني الذي غادره 
والمجتمع الصحراوي الذي يطمح الى ان ينوب فيه . انه ( الناقة ) 
التي بدت في كل لوساته اداة مواجهة تمتلك مواصفات القدرة 
والصلابة والضخامة سواء من خلال سماتها اللخارجية المنظورة أم 
من خلال قدراتها الكامنة في عزمها المتجدد على مواصلة الشوط 
المجهول . 
ان تركيز كعب على وصف الناقة وامتداد ذلك الوصف على 
مساحة متميزة في بعض قصائده'" لا ينبفي أن يشفلنا عن 
حقيقة مدهشة وهي أن هذه الناقة تغادر واقعها الحيواني احياناً 
لتتقمص الصورة التي ظلت تشكل عقدة حرمان كعب من الحياة 
الاسرية المستقرة . فهي غالباً ما تحتل الموضع الذي كان ينبقي ان 
تحتله شريكة الحياة في ردلة العمر. 
ناقة كعب تتحول رمزاً للامان والسكن والاطمئنان ؛ بل انه 
ليغلو في تعميق علاقته الانسانية بها وهما يواجهان ليلا موحشاً في 
مهمة قفر فينيخها ويتوسد الرمل تاركاً لها ان تحرسه ولكنه 
ما يكاد يغفو حتى بهب حين يحس انها هي بحاجة الى النوم 
فيؤامر نفسه ايتولى -حراستها كما تولت أم ينام ويدع مصيرهما 
كليهما للاقدار. 
أنخت قلووصي وأكتلاتٌُ بعينها 
وآأمرثتٌ نفسي أيْ امري 
أأكلوما خيق الحوادت إنها 
تريبُ عل الانسسان أم أتوكل("" 


أَْفَسسلٌ 


[آذآذت ااا لل 
ألموء 14 اج م سم 
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ليست الزوجة التي تعين على متاعب الحياة أليق بهذه الصورة من 
الناقة 6 
من هنا كان هاجس كعب في لوحات رحلته ان يقرن بين 
سورتي الناقة والمرأة بوسائل فنية مختلفة فهو يعمد الى الربط 
“الباشر بين صورة أوب ذراعي ناقته وأوب تراعي النائحة التلكى 
التي يبعثها حنانها الاسري على الافراط في ايلام نفسها وتعذيب 
جسدها وقد وأجهت مصبية فقد ولدها البكر. 
نان أوب نراعيها وقد عرقث 
وقد تلشّع بالقورٍ القساقيلٌ 
أبقال للقوم حاديهم وقد جُمْلتُ 
وُرق الجنادب يسركضن الحصي قيلوا 
هد النهار تراعا عيطسل نصف 
نؤاحةٌ رخوهةٌ الضبمين ليس لها 
لما تعى بكرها الناعون مفقولٌ 
تفري اللبان يكفّيها ومدرمٌهسا 
مشَقُقٌ عن تراقيها رهابيلًة 
على ان صورة المرأة تتسلل الى مقاطع وصف الناقة من منافذ 
أكثر خفاء واقدر على بعث دهشة المتلقي فمين ناقة كعب التي 
تديرها للدرب الممتد حتى الافق اشبه بمرآة الصناع الحاذقة التي 
عرف كيف تتزين لزوجها فتظهر له ابهى محاسنها وتواري 
باسواها. 
يتسديرٌ للخرق البعيد نياظةُ 
بغد الكلال وتَشد نوم السشساري 
عينا كمراآة الشناع تُديرها 
بانامل الكفين كل مُدار 
بجمال محجرها وتعلمٌ ماالذي 
بدي لننظفرة زوجها وثواري!"!) 
أليس من حقنا ان نظن ان المرأة الوفية الرقيقة الحريصة 
على رضى زوجها ووده كانت عقدة نقص كعب التي عاني منها وهو 
“يواجه واقع الشر الذي كان يدور بينه وبين زوجه لفقره وسوء 
خلقه ؟ 
وما دام كعب غير قادر على تغيير واقعه الاسري الممزق فان من 
حقه ان يعمد الى ممارسة نمط من احلام اليقظة التي يعوض فبها 


عن حرمانه باعادة تشكيل ملامح ناقته في عالمه الصحراوي الذي , 


ما كان ينبغي ان تحتله المراة المثال في عالمه الانساني الذي غادره 
الى غير رجعة . 

لقد بلورت حياة كعب في بني مرة الفطفانيين هذا التوجه 
العنيف الى التحول بالانتماء من الاطار الاجتماعي الى الاطار 
الصحراوي الذي كاد نمط كعب الشعري فيه بيدو اقرب الى نمط 
الصماليك ؛ أما الحس القبلي وما يتمخض عنه عادة من آثار 


لحن 


واضحة في شعر شعراء القبائل ويتوزع بين مديح وهجاء وفخر ورثاء 
فإننا نكاد لا نلمح له اثرأ في نتاج كعب في المرحلة التي قضاها في 
بني مرة . فديوانه كله لا يضم الا نصأ واحدا من ثلاثة ابيات توجه 
الى ( آل بهثة ) يدعوهم الى العودة الى ذبيان يمد ان غادروا ارضهم 
مغاضبين واسنقروا في موضع يقال له ( تثليث ) ؛ وهي ابيات 
لا تنم عن تفاعل صادق ولهذا بدت ادنى الى النثرية في اطارها 
الادائي : 
هلم ايا آل بهئلة إنئمسلا 

هي الدَارٌ لانعتاضها ونهينها 
هلم الى ذبيييسان ان بلادها 

حُصُون وان السمهري قررئها 
ولا الفينكم تمفل ون بئلة 

بتثليث انتم جُُدهسا وقطيئُها)؟") 

لقد ظل كعب يتطلع الى انتمائه الدموي المفقود وهو مضطر 

الى العيش في كنف ابيه الذي ظل مقيما في اخواله المريين : ولكن 
وفاة ابيه فتحت امامه فرصة اللحاق بانتمائه المزني الذي لم يعد 
له منفذ للحياة الكريمة سواه . وكانت مزينة تخوض مشكلات 
عنيفةمع الخزرج , فقد روي ان رجلا مزنياً يقال له ( جؤي ) نزل 
على حلفاء مزيتة من الاوس ٠‏ وكانوا في قتال مع الخزرج . فخرج 
معهم للقتال قفاصيب فرآه ثابت بن منذر والد حسان الشاعر فشمت 
به وعرض بمزينة فاقسم جؤّي وهو يجود بانفاسه ان مزينة 
ستقتل به من الخزرج خمسين ليس فيهم اعور ولا اعرج!') ويلغ 
الخبر مزينة ولكن ييدو انها لم تكن مهياأة لطلب الثار ؛ وهنا وجد 
كعب فرصته للتعبيم عن عنف الشخصية وحدة مزاجه ‏ فراح 
يحرض مزينة على الثار لعلها تخوض اتون حرب ظلت نفسه تتوق 
الى خوضها عندما كان مقيما في اخواله المربين ٠‏ وكان ان توجه الى 
قومه بقصيدة تحريض أقام مضمونها على نمط من الايلام النفسي 
القائم على التهكم . فهو يعلن عن خشيته من ان يطول الزمن حتى 
يعوت القتلة ثم يموت اولادهم فلا تجد مزينة من تثار منه مكتفيه 
بالوعيد الفارغ الذي لا طائل وراءه , 
فابلغ ان عسرضت بنا رسيلا 

أبا الملبويج إن لله جللا 
أصوود خلفكم ههرم ا ولسسا 

صسنوقوا من عسداوتنا نكالا 
ولا تفملوا إلا وعييداً 

وينتقلُ من أماكتهها الجبالا") 


وتبلغ قصيدة كعب مبلغها من نفوس المزنيين فيفييون على 
الخزرج في يوم بعاث ويقتلون منهم عدة ويأسرون ثابت بن المنذر 
ويأبون ان يفادوه الا بتيس اسود اجم امعاتاً في اذلاله . 

وكان ذلك كله موقفاً يشفي نفس كعب وينفس عن هذا 


الموري 


الاتدفاع المكبوت في اعماق نفسه سنين طوالًا ؛ فتلك هي الحياة 
التي كان ببحث عنها وهو مكتوم الانفاس في اخواله المريين اليس 
من حقه وهو يشارك في اول معركة ويحرز اول نصر ان يتدفق بنشيد 
انتقام يودعه كل انفعالات مزاجه الحاد وشخصيته المندفعة التي 
وجدت متنفسها في اجواء خوض سيل الدم وادراك الثار. 
لقسه ولى آليته جحؤي 
معائر غير مطلولٍ أخوما 
فان تهلك جِوِي فكل نفس 
وان تهلك جُوِي فإن حربا 
كظنك كان يبعدك موقدوها 
وماساءت ظنوئك يوم ثولي 
بارمح وفى لك مشرعوفا 
لفسذيرك والكنورٌ لها وفاكم 
إذا بلغ الخفزاية بالفوها 
صبحنا اللمخزرجية مفرهفات 
أبساد نوي ارومتهها نووها 
فمسا عُبَِرَ الظياع بحي كمب 
ولا الخمسسون قَصُرَ طالبوه30) 
ولم تكن هي الفرصة الوحيدة التي اتاحت لكعب منفذ التعبير 
عن هاجس العنف الذي لم يكن متاحاً له الا من خلال انتمائه 
الدموي الذي عاد اليه ؛ فقد قتلت بنو سليم ربيعة بن مكدم وكان 
لكعب خؤولة في كنانة قوم ربيعة ؛ وبلغه أن بني سليم يعرضون دية 
رييعة على كنائة فخشي ان يقبلوها وعمد الى تحريضهم على رفض 
الدية ودعاهم الى خوض مثل ما خاضته مزينة يوم بعاث لادراك ثار 
قتيلها جؤي ؛ فكان ان تدفق بقصيدة يقول في بعض ابياتها . 
أبللغ كنسانة غثها وسميئهسا 
البانلينَ رياغها بسالقاطن 
إن الملذلة ان تُطلُ دماككم 
ودماءع عيف ضضامنٌ في العساهنٍ 
اموالكم عوضٌ لهم بدمائهم 
ودماككم كلفٌ لهم بطخمسائن 
طليوا فايرك وترّهم مسولاهمٌ 
وأبت سعسساتكم ابساء الحارن 
شوهوا المآزر فاثاروا باخيكمٌ 
إن المكسارم نعم ريم الثقامن(") 
وتبقي ( موثبات ) كعب مفعمة بدلالاتها على عمق رغبته في 
اثارة الخصومات واذكاء نار الحرب عن طريق الموازنة بين موقفي 
الذل والكرامة وسحب المتلقي الى اختيار موقف المواجهة من خلال 


ع4 
المورد 


التذكير بالهوان الذي سيكون عند اختيار أي طريق آخر. ٠‏ 

وذلك هو سر بحث كعب عن انتمائه القبلي الذي ظل يطمح 
الى ان يعبر فيه عن ذاته بعد ان عانى من كبت الواقع المسالم الذي 
اضطر الى الرضوخ له , وهو في اخواله المريين ؛ ولم يستطع التمرد 
عليه الا من خلال احلام يقظته التي مارسها في لوحاث رحلته 
التي رأينا تفاصيلها المتجهة الى فتح منافذ المغامرة والتنفيس عن 
طاقة الشر المكبوت . 
ويبزغ نور الاسلام وكعب يعيش بين ظهراني قومه المزنيين الذين لم 
يدخلوا في الإسلام ؛ وكانت تلك فرصة جديدة للتعبير عن عنف 
الشخصية وحدة المزاج بعد ان توفرت أرضية الانتماء الكفيلة 
بمنحه ثقة الاطمئنان الى القوة الضامئة لحمايته حين تدلهم 
الخطوب . 

وتتباين الآراء في مسالة موقف كعب من الإسلام ؛ فالمعريف 
ان الرسول ( 48 ) كان يبلغه هجاء شعراء المشركين فلا يزيد على 
ان يوجه الشعراء المسلمين للرد عليهم ؛ ولم يهدر دم احد منهم 
إلا كعب بن الاشرف الذي أمعن فشبب بنساء المسلمين وأفحش , 
ومن هنا لنا أن ناخذ بما رواه ابن الاثير الذي ذهب الى الرسول 
( 8 ) انما أهدر دم كعب بن زهي لتشبيبه. بام هانيء بنت 
ابي طالب التي كان الرسول ( #6 ) يرغب في الزواج بها ثم لم 
تقسم للا 

وكان ان دخلت مزينة في الاسلام فخذلت كعبا, الذي بقي 
مطارداً حنى جاء هو واخوه بجي فنزلا موضعاً يقال له ( ابرق 
العزاف ) يستطلعان اخبار الرسول ( #6 ) ؛ فقال بجي لكعب 
اثبت حتى آتي الرجل فانظر ما يقول . فلما لقي بجير الرسول 
( 5 ) شرح صدره للإسلام فاسلم وأرسل الى كعب ان اقبل فإن 
الرجل لا يقتل أحداً جاءه تائباً . ولكن كعباً ارسل الى ايه شعراً 
يعائبه فيه على خذلانه له فاجابه بجير بشعر مثله9" , 

وتضيق الارض بكعب فلا يجد الا ان يقبل على الرسول ٠‏ 
( 5 ) ليعلن إسلامه وينشده بردته”" , 

ويذهب الدكتور طه حسين مذهباً متفرداً في اضاءة بعض 
جوانب قصة اسلام كعب حين يقرر ان كعباً وبجيراً عندما وردا ابرق 
العزاف كانا قد ائتمرا على اغتيال الرسول ( 47 ) وان الذي تطوع 
للمهمة هو بجير على حين كانت مهمة كعب هي انتظاره لتسهيل امر 
الهرب ؛ بيد أن بجيراً اسلم فاسقط في يد كعب وذلك هو سر طبيعة 
عتاب كعب لبجم في ابياته التي وجهها اليه حيث يقول : 
ألا أبلفا عني بجيراً رسالة 

فهل لك فيما قلت بالخيف هل لكا'” 

ونحن نعترف بأن طه حسين ‏ لو صيق ‏ ادنى الى التعبير عن 
شخصية كعب العنيفة ولكننا نفتقد التوثيق التاريخي له . 

ويبدو ان دخول كعب في الإسلام لم يلغ من شخصيته هذا 
الميل العنيق في الاندفاع والحدة ففي بردته ‏ وهي اولى قصائده 


التي أنشدها بعد اسلامه ‏ تبدو ( سعاد ) التي افتتح قصيدته 
بالنسيب بها كاذبة خداعة ( سيط من دمها فجع وولع واخلاف 
وتبديل ) ؛ وهي صيفة رآيناها شائعة في نصوصه الجاهلية التي 
انبثق اكثرها في مواقف الشر والخصومة التي عكست آثارها على 
صور المرأة في مقدمات قصائده ‏ بيد ان ذلك لا يتلب من وجاهة 
ما ذهب اليه الدكتور عناد غزوان من تحليله للبردة حين ذهب الى 
ان صورة ( سعاد )هي معادل صورة (العصبة ) التي كان كعب 
يعتمد على مساندتها في محاريته للإسلام ولكنها خذلته فتركته 
وحيداً امام تهديد الموت”') وثم حقيقة اخرى ينبفي لنا ان تثاملها 
وهي أن أولى قصيدتين قالهما كعب بعد اسلامه وهما ( البرية ) 
و( الرائية في مدح الانصار ) ضمتا لوحتي رحلة على ناقة ؛ وفي كل- 
لوحة منهما عودة الى الصحراء الموحشة التي كانت مذفذه للتعبير 
عن احساسه بالانسلاخ من الانتماء الاجتماعي وانفماره في 
الانتماء الى عالم التفرد في اجواء الوحشة والانقطاع , وذلك 
ما يغرينا بالظن بان كمباً عاد الى احساسه بالغرية وهو يعيش في 
مجتمعه الاسلامي الجديد الذي يبدو انه دخله اولّا فزعاً من إهدار 
الدم . بيد ان هذا الاحساس لم يدم طويلًا . فقد انفمر كمب في 
انتمائه الاسلامي الجديد وحسن اسلامه حتى انه ليتوجه الى 
قومه المزنيين الذين بيدو نقضوا اسلامهم فارتدوا بدعوهم في قصيدة 
له الى ان يجمعوا امرهم ويوفوا بما عاقنوا الرسول ( #6 ) : 


رحلثتٌ الى قومي لادعو جُلهم 
الى أمرٍ حزم أحكمتة الجواممٌُ 

ليوفوا بما كانوا عليه تماقنوا 
يخيف مني وائله راع 
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سادعووممٌ جهدي الى البر والتقى 
وأمر الغلا ماشابمتني الاصاممُم 
ذكونوا جميماً مااستطمتم فإنه 
يسلبكم توب من الله واسمٌم 
ومضمون القصيدة وتفاصيلها يقدمان اشارة حاسمة الى 
تمكن العقيدة من نفس كعب وتوجهه بانتمائه كله الى هذا الم 
الاسلامي الذي لم يعد الانتماء القبلي يضاهيه باية حال . 
وعلى الرغم من اننا لا نسمع لكعب شعراً إسلامياً بعد هذه 
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حتى وجدت استقرارها الأمثل في ظل العقيدة الاسلامية , ولكن ٠‏ 
الاجل لم يدع له فرصة التعبي الواضح عن اطمثنانه الى هذا 
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بكعب لسمعنا ما يؤكد هذه الحقيقة التي استنبطناها من نص 
فريد » ثم ما يدرينا لعل فيما ضاع من شعره مالو كشفت عنه الايام 
لاتاح لنا فرصة إقامة الاستنياط على أسس ترثقية جديدة . 
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ابيات القصيدة في ديوان كمب 1519 . 

( 8غ ) ينظر الكامل في التاريخ , ابن الاثي , بييوت 1975 م7 / 
؟ . . 

( 5غ ) تنظر المقطوعتان في ديوان كمب 5/ 6 . 

0١ (‏ ) تنظر تفاصيل قصة إسلام كعب في السيرة النبوية لإبن هشام 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . مصر ١5151‏ م 4 / 
١65‏ 1 

0١ (‏ ) ينظر تفصيل راي الدكتور طه حسين في كتابه في الادب 
الجاهلي ؛ مصر /1911 م7116 . 

١‏ 87 ) تنظر دراسته للبردة في مجلة الطليعة الادبية ؛ العدد 6؛ 
بغداد 151/9 م. 

( 587 ) ديوانه ؟1١١.‏ اوس وعثمان ولدا عمرو بن اد بن طابخة 
وامهما مزينة بنت كلب بن وبرة واليها ينسب عقبها وزعم 
الاصممي ان القصيدة لاوس بن حجر ولا يعقل ذلك “فاوس 
تميمي وليس مزنياً . 


مجالس ابن الجوزي في بغداد 
وآثخارها الاجتماعبة 


5 .د حسزعيس الحكيم 
جامعة الكو فة 


أدرك ابن الجوزي معظم القرن السادس انهجري ؛ وعايش ظواهر اجتماعية خطيرة , واضطرابات سياسية 
واسعة في ظل السيطرة السلجوقية على الذلافة العباسية » وقد شهدت مدينة بغداد تيارات اجتماعية وفكرية 
متناحرة بالاضافة الى افتقارها للاستقرار السياسي , فقد كالت تعاني من تضارب التيارات وصراعاتها الداخلية 
دون ادراك واع لاخطارها على حاضر المجتمع ومستقبله , وقد عاصر ابن الجوزي احدات بغداد السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية . ورأى بم عينيه اتساع الفتن الاجتماعية ؛ واصبح من واجبه الشرعي ارشاد 
الناس الى الفضيلة ؛ وجرهم الى جادة الصواب : وذلك عن طريق مجالسه الوعظية ؛ واراد ابعاد الوعاظ والزهاء 
عن التتسب والحفاظ على رسألة الواعظ الانسانية في مرامبها , والدينية في اهدافها ؛ والنقية في غاياتها , وقد 
تصدى للذين انحرفوا عن هذء الاغراض في كتابه « كبيس ابليس » بجرأة ويسالة , وقد اكتسبت مجالسه 
الوعظية ارضية اجتماعية واسعة النطاق ؛ ولم تحصل لغيره من أعلام عصره الذي كان زاخراً بالوعاظ والزهاد , 
لدأ وارس النقد الاجتماعي من خلال تقويمه للعديد من الانماط السلوكية والفكرية للمجتمع البغدادي . وتسليط 
الاضواء على اخطار :-ض الانماط السلوكية التي كانت سائدة في المجتمع , كما تبدو جرأته في تناول موضوعات 


كان الاخرون يتجنبون الخوض, فبها , 


وقد أسهم ذلك في بروزه كشطيب بمتاز بسمعة كبيرة : فهو 
مخطيب بغداد وواعظها وفقبهها ومؤرسنها حتى أنه لقب بعالم 
العراق وواعظ الافاق!'! , وقد عد سجالس وعظه واجبا ديذياً يجب 
أن يؤدى بصورة صديعة سليمة ذيكول : « وما زالت نفسي 
تنازعني بما يوجبه مجلس الوعظ وتوبة التائبين 1" , وعن هذا 
الطريق تمكن ابن الجوزى من الاتصمال باللجماهير مما ادي الى 
الالتصاق يه في حله وترحاله . وذيت مجالسه اصداء واسعة في 
المجتمع اليقدادي , وحؤل دروه.ة الوعظية الى كتب مستقلة 
لاقت هي الالخرى تقديرا <اصيا لدى قرائها والممئيين 
دمسائلها("! . واشار أبن رجب ا ت 7/86 ه.. ) الى هذه الظاهرة 
دقوله : « أن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير ولم يمرمع 
يمئلها » ,0) ويقول ابن جبير ( ت 8١14‏ ه ) : « فشاهدنا هولًا 
يملا الافوس اتابة وندامة , ويذكرها هول القيامة , فلو لم نركب 
اشبج البحر, ونعتسف همفازات القفر ألا لمشاهدة مجلس من 
مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة والوجهة المفلحة 
الناجحة »”*) وكشف هذا الرحالة المعاصر لابن الجوزي عن تلك 
المجالس الوعظية واقبال الجماهير البفدادية اليها في رحلته , 
وتحدث عنها ابن الجوزي في كتبه , وقد تركت في النفوس في 
حدنها حاكمين ومحكومين آثاراً عميقة غيرت بعض الملامح 


السلوكية والنفسية لكثير من الناس . وهذا يمكننا تحديد هذه 
الاثار بما يلي : 
١‏ - الاثر الاجتماعي العام 

قثّر ابن الجوزي حضار مجلسه باكثر من مائة الف 
نسمة7) . في نص آخر قدر العدد بثلاثمائة الف" . وقد تكون في 
هذه الارقام مبالفة وضخامة , فهي مع ذلك تكشف عن كثافة 
جماهيرية واسعة ؛ وتعلق عميق بشخصيته , واذا تغلفلت كلماته 
الوعظية في النفوس تساقط عليه الحضور معلنين التوبة . وليس . 
غربياً ان يصبح ابن الجوزي مناراً يهتدى به للسلوك القويم , لانه 
كان قريباً من فئات المجتمع البقدادي وشاعراً بمعاناته : وقد 
لعيت اراؤه المنبرية الوعظية دورها في التفاف المجتمع حوله 
وقدم ارشاداته باسلوب بعيد عن التكلف والتصنع . معززاً احاديثه 
بآيات من القرآن الكريم والسنة الشريفة ؛ وقد اشار ابن جبير الى 
هذه الخصائص بقوله : « أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من 
الوعظ . وايات بينات من الذكر . طارت لها النفوس اشتياقا وذابف 
بها الانفس احتراماً : الى أن علا الضجيج وتردد بشهقاته 
النشيج ٠‏ واعلى التائبون بالصياح , وتساقطوا عليه تساقط 
الفراش على المصباح , كل يلقي ناصيته بيده فيجزها ويمسح 
على راسه داعياً له ؛ منهم من يغشى عليه فيرقع في الاذرع 


اليه »'*) . واشار ابن الجوزي الى مجلس عام هاء الذي 
عقده في يوم عرفة ' . بانه كان مجلساً عظيماً تاب فيه خلق كثير » 
وقطعت شعوراً كثيرة:' . ويشير هذا التاثير الاجتماعي الى عمق 
ثقافة ابن'الجوزي ؛ والاسلوب الادبي الجميل الذي يمتاز به . 
بحيث اذا وعظ اختلس القلوب ؛ وتشققت النفوس دون 
الجيوب!"') . وكان يقول : م ما زالت اعظ الناس واحرضهم على 
التوبة والتقوى فقد تاب على يدي اكثر من مائة الف رجل » 
ووقول : وقطعت من شعور الصبيان اللاهين اكثر من عشرة الاف 
طائلة”''). وكان قد تصدى لهؤلام الصبية الذين استخفوا 
بالاعراف المرعية والاداب العامة بانحراف سلوكيتهم عن الطريق 
السوي ؛ فاعادتهم هذه المجالس الى رشدهم وصوابهم ؛ فاعلنوا 
التوبة » وندموا على طرقهم الملتوية » وكان هؤلاء التائبون 
ينتظرون انعقاد هذه المجالس ليقدموا نواصيهم لابن الجوزي 
ليجزها : ويمسح برؤوسهم , ويدعو لهم!''' . ويبدو ان أبن الجوزي 
قد اثارت انتباهه بعض الانماط السلوكية لدى الشباب والصبيان 
الذين انحرفوا عن معايير المجتمع ؛ لانهم عاصروا اوضاعاً نفسية 
واجتماعية سيئة . وتزداد معاناة هؤلاء من الفراغ الروحي والوازج 
الذيني : مما جعل هذه الشريحة من الناس تختار لنفسها حلولا 
للخروج من هذه المعاناة؛ او اتباع نوع معين من السلوك تحدياً 
للواقع الاجتماعي وردود فعل سريعة عليه . كان يرتدوا نوعا من 
اللباس غير المقبول اجتماعياً , واطالة شهورهم تشبهاً بالنساء , 
ولذا ركز ابن الجوزي على هذه الشريحة من الناس ؛ فعادت الى 
صوابها ورشدها ؛ فأعلتت التوية اسفة بما بدا منها من انحلال 
وتفسخ , والعودة الى الدين وقيمه السامية . وقد جاعت مجالس 
ابن الجوزي لتعيد الثقة الى نفوس التائهين وغيرهم من التاس , 
فقد كانوا ينتظرون انمقاد هذه المجالس ليتزودوا بزاد روحي يدعو 
الى محاسبة النفس مما يخلق في دواخلها من احساسات تجعلها 
ترفض الذنوب والاثام ؛ يقول ابن رحب : « ابدت النقوس سر 
شوقها المكنون . وتطارح الناس عليه بذنويهم معترفين بالتوبة 
معلنين وطاشت الاسباب والعقول وكتر الوله والذهول »0 , ولذا 
يكون الدين احد الوسائل التي تمزز الضبط الاجتماعي ويفرس في 
النفوس الفضائل والقيم والاخلاق . 
ولم يكن ابن الجوزي مؤثراً في المجتمع البغدادي بخطبه 

المنبرية الوعظية , وانما في شعره ره أيضاً. فقد وصفه أبن جبير 
بقوله : « فاما نظمه فرضي الطباع ؛ مهياري الانطباع ا" 
ولكن في الحقيقة ان شعره لا يعدو مستوى نظم الفقهاء . وقد 
امتزج بالوعظ والزهد والقناعة , وهذا ناتج من عمق ثقافته الدينية 
وتضلعه بالخطابة ومنه 9" 
اذا رضيت بميسو من القوت 

اصيحت في الناس حرا غير ممقوت 
ياقوت نفسي اذا مادر خلفك لي 

قلست اسى على بر وياقوت 
وأوصى ان تكتب على قبره هذه الابيات : 
يااكتي ر العفو عمن 

كثلرالنثثب لديه 


ججاالبك المذتب يبرجو 
الصفح عن جمم لذيتةه 
اندلا ضيق و -سسستاء 
الضيف احجس ان اليسسه 
وانشد عند نفيه الى مدينة واسط عام 055٠‏ ه قائلًا : 
ياس كن الدنيسا تافب 
وانتغرر_ يم فرق 
واعل الى دار اللبرحجيتل 
فسيف يحسدى بالرفاق 
وابك الذزنوب بالدمع 
تتهيم| من سحب الم لآق 
ارضيت مبمايفئي ببساق 
ويعود شعر ابن الجوزي ذ في الوعظ والارتماد الى كونه محدتاً 
وفقيها ومفسراً وخطيياً يستمع اليه الغفير من الناس ؛ وحصل له 
من الحظوة في الوعظ ما لم تحصل لغيره من الوعاظ والخطباء , 
ومع هذا كان يعلن التوبة من خطاياه ؛ ويطلب الرحمة والمغفرة من 
الله تمالى قائلا : 
ايوب اليك يارهمن مما 
جنيت فقد تعماظمت الذنوب 
واما هن هوى ليلى وتركي 
زيسارتهها فاني لااتسوب 
وكان يطهم مجالس الوعظ احياناً باشعار من النسيب » 
مبرحة التشويق بديعة الترقيق . تشعل القلوب وجداً, ويعود 
موضعها النسيبي زهداً بقوله 1"1) 
اين فؤادي اذابه الوجد 
واين قلبي فهيا ضحتا يعد 
ياسعد زدئي جوى بذكرهم 
يالله قل لي فديت ياسعد 
وهذا التلون في فن الخطابة عند ابن الجوزي جمل الناس 
ينشئون اليه ويتذوقون خطبه ؛ وحينما يصل في وعظه الى حد 
التذكر باليوم الآخر ومحاسية النفس يجيش الحاضرون بالبكاء 
والنحيب ؛ وان 'لكثير من هذه المجالس تعقد استجابة لطلب من 
اهالي محلة من محال بفدادء ففي عام 68 ه عقد اين 
الجوزي مجالساً في الحربية حتى انقلبت بغداد ؛ وعبر اهلوا 
عبوراً زاد على نصف شعبات زيادة كثيرة ؛ وقد استقبل بال: سموع ١‏ 
وقد وصف هذا المشهد بقوله : « مما رأيت البرية الا مملوءة 
ضوءاً ؛ وخرج اهل المحال والرجال والنساء ؛ والصبيان ينظرون ٠‏ 
وكان الزحام في البرية كالزحام في سوق التلاتاء 107 , 
وقد افتخر ابن الجوزي بانهاء تفسيره للقرآن الكريم وهو 
على المنبر عام 517١‏ ه وقد سجد اثناء وعظه شاكراً لله تعالى 
على اتمعام تفسيره فيقول : « ما عرفت واعظأً فسر القرآن كله في 
مجلس الوعظ منذ نزل القرآن فالحمد لله النعم (٠‏ . وكان يشير 
الى أن مجالسه الوعظية قد حققت في الغالب غرضين اساسيين 


تت 352555 
الوود 1 


هما : التوبة على يديه من قبل الناس وقص الشعور الطائلة 
للصبيان ؛ ففي عام 0/7 ه . قدم اليه الحاضرون وهو في 
مجلس الوعظ تائباً فقطع شعره فقال ذلك التائب : ثلاثة اسابيع 
: أرى رسول الله ( ص ) في المنام كانه في كل مجلس ياتي اليك 
فيقبل صدرك ,09 , 
؟ - اثر المجالس في الطبقة الحاكمة 
جعلت مؤهلات ابن الجوزي العلمية طريقاً لتوثيق الصلات 
مع الطبقة الحاكمة . وكان هذا طريقاً اخر لايصال صوته 
للمسؤولين في سبيل اسعاد الناس ورفع المظالم عنهم ؛ فقد كان 
الخليفة المستضيء بامر الله , والوزراء والقادة .» يحضرون 
مجالسه ؛ لان عصر ابن الجوزي شهد حماساً دينياً ووطنياً من 
قبل الخليفة والسلطة الحاكمة من جهة ؛ والمجتمع البفدادي من 
جهة اخرى ؛ فهو قد عاصر جزءا من فترة السلاجقة وحكمهم في 
العراق ؛ وقد صور طبيعة العلاقة بين الخلافة العباسية والسلطنة 
السلجوقية . والصراعات القائمة بين اقطاب البيت السلجوقي , 
وما ترك ذلك من احداث مؤلمة ادت الى مقتل الخليفة المسترشد 
بالك عام 075 ه, والخليفة المستنجد بالله عام 011 ها , 
1 والخليقة المستضيىء بامر الله عام 01/0 ه واراد ان يفرز الثقة 
في نفوس الحاكمين من اجل التخلص من النفوذ الاجنبي مستغلًا 
حضورهم مجالس وعظه فيقول : « لم ير لواعظ قط مثل مجلس 
جمع الخليفة والوزير وصاحب المخزن وكبار العلماء »'') ذفي 
عام 91/٠‏ ه حضر الخليفة مجلس الوعظ , واخذ الناس اماكنهم 
في المجلس بعد صلاة الفجر , واكتريت دكاكين . وكان مكان محل 
رجل بقيراط حتى انه اكترى دكانا لثمانية عشر بتمانية عشر 
قهاطأ. ثم جاء رجل فاعطاهم سنة قراريط حتى يجلس 
: مفهم0" , وقد خصص ليوم عاشوراء مجالس خاصة , وذلك 
ْ لاهميته الديئية حيث استشهد فيه الامام الحسين عليه السلام 
وأصحابه , وترك هذا الحدث في نفوس البغداديين موقعاً اليما , 
. وآثر الخليفة ان يحضر هنه المناسبة بنفسه. ففي عام 
١‏ ه. اقبل الناس الى المجلس من نصف الليل وكان الزحام 
شديدا زائدا على الحد ؛ ووقف بعضهم علي الطرقات وفي عام 
ْ 07 ه امتلا المكان من وقت السحر . ولما طلع الفجر ‏ وليس 
لاحد طريق فرجع بعضهم ؛ وقد أمتلات الطرق بالناس , وفي عام 
ولام ه حضر خلق كبير من نصف الليل بالاضواء فما طلع الفجر 
ولا يوجد لاحد موضع قيم("") . وفي مثل هذه المجالس الحاشدة 
. يستقبل ابن الجوزي حضور الخليفة والوزير والمسؤولين , فيطرح 
عليهم مشاكل المجتمع » ويدعو الى حلها باسلوب وعظي ؛ غرضه 
تقويم السلوك للطبقتين الحاكمة والمحكومة , وبذلك حقق غرضاً 
مهما على الصعيد الاجتماعي والاداري ؛ فقد تطرق ذات يوم الى 
قضية حصلت بين الخليفة المستضيء بالله واحد افراد 
الحاشية ؛ مما ادى الى هرب ذلك الشخص فالزم الخليفة اخاه 
وصايره واخذ امواله ٠‏ فشكا الى اين الجوزي ؛ ولما فهم قضيته 
طالبه بحضور مجلس الوعظ , ولما اخذ الناس اماكنهم اخذ ابن 
الجوزي في الحديث مستعرضاً كون البرىء لا يؤأخذ بجريرة 


المذنب ؛ وطلب من الخليفة تطبيق العدل بين الرعية قائلًا 5") 
قفي ثم اخبريناا ياسعفساد 
بثتب الطسيرف لم سلب القؤار 
واين قضية حكمت اذا ما 
جنى زيند بسية عمسرو يقساد 
يعساد حديتكم فيزيد حسناً 
وقليد يستحسن الشيء الممساد 
وقد انتبه الخليفة الى حديث ابن الجوزي ؛ ومغزى هذه 
الابيات ؛ فاعاد المال الى صاحبه ‏ وكان قد استمع ذات يوم الى 
ابن الجوزي وهو ينشد تحت داره قائلًا : 
ستتنقلك المنبسايا عن ديارك 
وسيدلك الرردى دارا يبدارك 
وتترك ماعنيت به زماناً 
وتنقسل من غنساك الى افتقارك 
فدكود القبر في عينيك يسرعى 
١‏ وترعى عين لخحيرك في ديارك 
اوقد تركت هذه الابيات في نفس الخليفة المستضى اثرأ 
عميقا . فجعلته يمشي في داره ويردد : « اي والله وترى عين 
غيرك في ديارك » وهو يبكي حتى الليل ٠‏ وفي عام 517/7 ه حضر 
الخليقة مجلس الوعظ وبعد الانتهاء من الحديث قام بعض 
الحاضرين يتظلم في المجلس . فبعث الخليفة في الحال من 
كشف ظلامته2"") , 
ووجه ابن الجوزي للخليفة المستضىء بامر الله حكماً 
ومواعظ منها قوله : « يا امير المؤمنين ان تكلمت خفت منك ؛ وان 
سكت خفت عليك ؛ فانا أقدم خوفي عليك من خوفي مذك ؛ اقول 
قول الناصح اتق الله . خير من قول القائل انتم اهل بيت مغفور 
لكم »0'"' . ويكشف هذا القول عن تبرير اجتماعي للواقع الذي 
يتخوف منه الناس من الطبقة الحاكمة عند مفاتحتهم للاخطاء 
التي يقفون فيها ؛ مما يبعد اصابع الاتهام الموجهة نحو 
الحاكمين فان ضعفها وعدم قدرتها في السيطرة على الاوضاع هو 
سبب لمشكلات المجتمع البغدادي انذاك , وان جرأة ابن الجوزي 
قد اماطت اللثام عن هذا التخوف مستفلًا حضور الخليفة وغيره 
مجالس وعظه . ويصل تاثر الخليفة البالغ بابن الجوزي عام 
4 ه الى درجة تقديم الصدقات واطلاق السجناء'" . وفي 
رجب من هذه السنة حضر الخليفة المجلس المعقود تحت المنظرة 
وكان الزحام شديداً , فاستفل ابن الجوزي هذا الحشد الكبير. 
واراد اقناع الخليفة ان يسلك سلوك الرشيد تجاه رعيته بقوله : 
م بالفت في وعظ امير المؤمتين . فما حكيت بكاء الرشيد قال 
لشيبان : عظنى ؛ فقال : يا امير المؤمئين, لان تصحب من 
يخوفك حتى يدركك الآمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى 
يدركك الخوف ؛ قال : فسر لي هذا , فقال : ان يقول لك انت 
مسؤول من الرعية ؛ فاتق الله انصح لك مما يقول انتم اهل بيت 
مغفور لكم وانتم قرابة تبيكم ؛ فبكي الرشيد وبكى رحمه الله من 
حوله!"") 8 


ال مور 


١‏ - اثر المجالس في اهل الذمة 


جذبت مجالس ابن الجوزي جماعة من اهل الذمة بمدينة 
بغداد ؛ فاستمعوا لمواعظه وتصائحه حتى بغلت في اعماق 
نفوسهم الى برجة اعلان اسلامهم ؛ وقدر من اسلم على يدي ابن 
الجوزي من أهل الذمة ماثة الف دسمة!”2. فقد استطاع ابن 
الجوزي توليد قناعة ذاتية لدى اهل الذمة من خلال احاديته 
المستمدة من القرآن الكريم . والسنة الشريفة ‏ وان هؤلاء بحكم 
معاشرتهم للمسلمين في بفداد جعلت مجالس ابن الجوزي مصدر 
جنب لهم مع بقية شرائح المجتمع البغدادي التي تشدهم الانماط 
والمعابير السلوكية اليوسية ؛ فكان أبن الجوزي وهو على المنبر 
يتسلم رقاع الناس فيجيب عنها» فيقول أبن جبير : م ييتدرون 
المسائل . وتطير اليه الرقاع , فيجاوب اسرع من طرفة عين ؛ وريما 
كان اكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل م" . 

واستطاع 'بن الجوزي ان يدخل في اعماق المجتمع 
البغدادي من مسلمين وذمبين . وحاكمين وعحكومين . والى هذه 
الحقيقة أشار أبن حبير يقوله : « ما كنا نحسب أن متكلما في 
الدنيا يعطي من ملكة النفس والتلاعب يها ها اعطى هذا 
الرجل »''' , وحينما وافته المذية ليلة الجمعة ؛ في التاني عشر 
من شهر رمضان عام /051 ه ء حملت جنازته على رؤوس الناس 
الى مقبرة باب حرب فدفن عند ابيه ٠‏ وكان يوما مشهودا بكثرة 
مشيعيه حتي افطر جماعة من الناس من شدة الزحام وحرارة 
الجوا'" . وحزن عليه البفداديون حزنا عميقا , ويكوا عليه بكاءا 
شديداً , وياتوا عند قبره طيلة شهر رمضان يختمون القرآن الكريم 
بالشموع والقناديل29 . 


© هوامش البحث © 


1 ) النهبي ؛ تلكره الحفاظ 8 / 1١7‏ 


5١ ابن الجوزي : ضيد الخاطر س‎ ) ١ 

( ؟ ) الحكيم : ابن الجوزي ص 7317 

(1)ابن رجب ؛ الذيل على عنبقات الحتابلة أ/ 
(0) ابن جيير : الرعلة عن 5١8‏ - من 6 
1 ) ابن الجوزي «المنتهم ٠١‏ / 584:571:541؟ لفتة الكبدس 41 
(لا)نام 115/0 

5١8 ابن حبير ؛ الرحلة ص‎ ) 4١ 

(9) ابن الجوزي ؛ المنتظم ل 

٠١ (‏ ) ابن رجب : الذيل 3/١‏ 

١1١‏ ) ابن الجوزي :«المنتظم 2557٠‏ 0584 أبن العماد : شذرات 
اللعب 14 / 57١‏ 

1١4 ابن جبير؛ الرحلة صن‎ ) 117١ 

4٠١ /1١ )ابن رجب: اليل‎ ١ 

5١1 ابن جبير: الرحلة ع‎ ) ١4١ 

6٠15 /١ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان 8/ نف‎ ) ١5١ 

(11) ابن جبير: الرعلة ص ٠١8‏ - ص ك1 

17 ) ابن الجوزي : المنتظم ٠١‏ / 711 

الت 2 ل ل ل ل لي 


2 


(؟١؟‏ ) اليافمي : مرأة الجنان 9 / )51١‏ 

74 ) ابن الجوزي ؛ المنتظم 5١7 / ١1٠١‏ 

١١ (‏ ) النهبي ؛ تذكرة الحفاظ ع / 1760 ؛ الداودي ؛ طبقات المفسرين 
افيف 

(15 ) أبن الجروي ؛ المنتهم 1/1 

لحف 10 لمانا 

(14؟) ابن العماد؛ هرات الذهب 4/ ١؟؟‏ 

( 716 ) ابن جبير : الرحلة صس*؟ 

(70)نءم ص ١٠؟‏ 

5١ (‏ ) ابن الساعي : الجامع المختصر © / ١0/‏ . ابن كثير : البداية والنهاية 
كنا 

65٠١ / 17 سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان م+/ ف‎ ) 7 ١ 


“““““لل“““““ل“““ل“كثثكااناأا م 


المصابر والمراجع 


ابن جبير : أبو الحسين معبد بن احمد الكناني الاندلسي (ت 14١5151ه-)‏ 
١‏ - رحلة ابن جبير: تحقيق الدكتور حصين نسسار, دار مصر للطباعة . بلا 
تأريخ . 

ابن الجوزي : جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 5519 ه ) 
+ - صيد الخاطر , مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة ؛ الطبمة الايلى 1408؟١‏ ه/ 
لالاكام 

؟ - لفتة الكبد الى نصيحة الولد . مطبعة العثار؛ فصر 11145 ف 

4 - المتتظم في تاريخ الملوك والامم . مطبعة دائرة المعارف العثمانية / حيدر 
اباد اليكن , الطبعة الاولى 7559 ها. 

الحكيم : حسن عيسى علي ( الدكتور) 

ه - ابن الجوزي , اصدار هيئة كتابة التاريخ ( توابغ الفكر العربي ) دار الشؤون 
الثقافية العامة / بفداد /54١ا‏ م 

الداودي : قمص الدين محمد بن علي ين احمد (ت 45ؤه) 

| طبقات المفسرين . تحقيق علي محمد عمر , مطبعة الاستقلال الكبرى‎ - ١ 
ها/ الام‎ ١5517 القاهرة الطبمة الأولى‎ 

الذهبي ؛ قمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عتمان ( ت 48 ه ) 
/ - كتاب تذكرة الحفاظ , مطبعة مجلس دائرة المعارف المثمانية / حيدر اباد 
الدكن , الطبمة الثالثة ١71/5‏ ه-/ 1561م 

جبن رجب : زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد البغدادي الدمشقي ( ت 
مكلاف ) 

م - كتاب الذيل على طبقات الحنابلة مطبعة السنة المدمدية 1119/5 ه/ 
1561م 

أبن الساعي ؛ تاج الدين ابو طالب علي بن انجب الضازن (ات 31/4اه) 
9 - الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير ؛ المطبعة السريادية 
الكاثيليكية . بقدار 1176017 ها/ 1574م 

سبط ابن الجوزي : شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قزاوغلي (.ت 4 8ه ) 
٠‏ - مرآة الزمان في تاريخ الاعيان . مطبعة مجلس دائرة المعارق العثمانية / 
حيدر اباد الدكن , الطبمة الاولى ١70/٠‏ ه/ ١195م‏ 

ابن العماد ؛ ابو الفلاح عبد الحي الحنيلي (ات 86١١ه)‏ 

١‏ - شذرات الذهب في اخبار من ذهب , مكتبة القدسي / القاهرة ١05٠‏ ه 
ابن كثير : أبو القداء الدمققي ((ات الالاها ) 

1 - البداية والنهاية : بيروت الطبمة الاولى 1١95535‏ م 

اليافعي : ابو محمد عبد الله بن اسمد بن علي المكي (ات قلالاه ) 
؟١‏ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يمتبر من حوادث الزمان » 
مطبعة دائرة المعارف النظامية . حيدر اباد البكن ؛ الطبعة الآولى م ؟١‏ ف . 


ام 


08 


11 720 
.اح ا#اه 


-5---0053ظ خلج الأخداكن 


المقدمة ؛ 


مع هزيمة دولة الموحدين في موقعة العقاب 06 28/3025 135[ 
98 سنة قعلكهمم ١1‏ م. ومم أزدياد اسباب 
انحلالها , واجه المغرب والاندلس تطورات سياسية خطية لم تقو 
الامارات الاربع الناهضة من جسد الدولة الموحدية على 
مواجهتها') وبالذات في الاندلس حيث تقوم مملكة غرناطة 
084014108 وريئة الموحدين في تلك البقمة التي متلت الجزء 
المتبقي من السيادة العربية في الاندلس . 

واذا كانت رياح الغزو الاسباني تعصف في اوقات متفاوتة 
بمدن المغرب العربي فان غرناطة ما برحت تعيش هول العواصف 
وتعاقب الكوارث القادمة من الممالك الاسبانية وعلى وجه 
الخصوص قشتالة الثاؤة) التي قادت بقية الممالك الاسبانية في 
مهمة القضاء نهائيا على الوجود العربي الاسلامي هناك ؛ في وقت 
غاب عن غرناطة كلل ناصر , ولم يستحجب لاستفاثاتها احد من بلاد 
العرب المسلمين" . 

في ظل تلك الاوضاع بزغ أمل جديد لبني نصر. تمثل بظهور 
المرينيون ؛ ودعمهم المسكري والمادي لهم . ذلك الدعم الذي 
تعددت اشكاله!"! ؛ فكان من بينه ؛ منصب مشيخة الفزاة الذي 
يعتمد في تشكيلاته على المغاربة ‏ جندا وقادة ‏ المرابطين في ثغور 
غرناطة الشرقية والغربية , 


د فز أحو ملاوي الشافري 
فس التاريح - كلية التربية / جامعة الموصل 


أن منضب مشيخة الغزاة الذي استمر اكثر من ماتة عام قد 
أسدىي عخدمات جليلة لغرناطة في ميدان المرابطة والجهاد , لكن هزه 
الخدمات كانت تمتل وجها واحد للدور الذي لعبه شيوع الغزاة , ان 
ان الوقائع السياسية الداخلية والخارجية لفرناطة , قد زجت 
بعض قادته في معترك الحياة السياسية وجعلتهم عرضة لاهوائها 
ونزاعاتها الدائرة في الداخل والخارج ؛ فاذهيت بالبعض منهم الى 
حتفه فيما اسهدوا بدورهم في اقامة وعزل بعض أمراء بني نصر . 

لقد حاول بالبحث أن يقدم صورة دقيقة عن هذه الخطة 
العسكرية . ويغية الاحاطة الدقيقة ؛ اعتمد البحث على المصادر 
التي عاصرت تلك الاحداث فكان في مقدمة من اعتمدنا عليه المؤرخ 
لسان الدين ابن الخطيب ت كلالاه/ 0 مم وابن ابي زرع 
ت ١إالاه/م‏ 514١م‏ وابن خلدون ت 8١8‏ ه/ 85١1١م,‏ 
غي ان الملاحظة التي تسترعي الانتباه ؛ ان بعضا منها قد اغفلت 
بعض شيوع الفزاةة! , واحيانا تباينت فيما بينها في السياق 
التاريخي لشيوع الغزاة وفترات امارتهم . الا اننا حاولنا قدر 
الامكان ان تصل الى نتبع تاريخي لهم , ورصد فترات امارتهم , 
والاحداث التي شاركوا فبها ؛ واثرها في الحياة الغرناطية على وجه 
التحديد . 

هذا ومن الله التوفيق 


مشيخة الغزاة بين التاسيس والاستقرار : 


ترجع بدايات مشيخة الغزاة الى الاحداث التي وقعت في بلاد 
المغرب الاقصئ ومفادها قيام أولاد ادريس بن عبدالحق المريني!”*) 
بالثورة على عمهم السلطان يعقوب بن عبدالحق بجبال غمارة 
لقناعتهم باحقيتهم بالامارة منه لكن الاخير تمكن من ارضائهم عن 
علريق ارسالهم الى الاندلس كقادة على رأس قوة تقدر بثلاثة الاف 
متطوع سنة ( 3171 ه/ 1117م ) لاداء فريضة الجهاد, 
وفور عبور قوتهم قاد عامر بن ادريس حملة عسكرية على مدينة 
شريس 16:62 ؛ فاقتحم ريضها بالسيف , وطرد القوات القشتالية 
منهال" , 
بعدها رجعوا الى المغرب لينقلبوا على عمهم مرة اخرى سنة 
ه/ 1717١‏ م وذلك بسبب بيعة السلطان يعقوب لولده 
الام عبدالواحد كولي للعهد على حكم المريتيين سيما وان الدولة 
الموحدية قد سقطت عاصمتها على ايديهم سنة 
لا لف كين غير ان هذه المرة كان تدردهم قد اتسع 
وذلك بتضامن اولاد ادريس بن عبدالحق وابناء عمومتهم اولاد 
عبدالله ورحو وابي عباد , فالتحقوا بجبل علودان من بلاد غمارة , 
معلنين الثورة على عمهم , الا ان حكمة السلطان يعقوب قد اذهب 
بريحهم ؛ فاخمد فورة غضبهم ؛ وتمكن من اقناعهم مزة اخرى , 
فعفا عنهم وارسلهم الى الاندلس لقيادة المتطوعة المغارية 
هناك!*) , فانيطت رياستهم ولاول مرة للشيخ موسى بن رخو 
أبن عبدالحق سنة 71/8 ه/ ١717/84‏ م . ثم لاخيه عبدالحق من 
بمده حيث انصرف الاول الى المغرب0" . 
وتجدر الاشارة الى ان الثورة الاولى لمشيخة الغزاة وتسمية 
قادتهم كانت في اول امرهم من مسؤولية الدولة المرينية فواقع هذا 
الماصب لم يتوضح في نظام غرناطة الا بعد الدفعات التي ارسلها 
المرينيون للفترة الواقعة بين سنتي ١137/57١1م‏ 
و 777١م‏ السإن العبور الى الاندلس كان يمثل رغبة دينية 
بالنرجة الاولى وسياسية تدافع علبها ابنام الامراء والعامة من 
المغرب الدربي بوجه عام" , 
وبطبيمة الحال فان اجازة المتطوعة وجهادهم في احواز 
غرناطة لم تكن بمشيئة الدولة المرينية وحدها , بل كانت رغبة بني 
الأحمر سكام لغرناطة ايضا . ففي واقّع الحال حقق الغرناطيون 
أصرين اولهما : كسب ود المرينيين حكام فاس من حيث توثيق 
الروابط المسكرية وتبائل وجهات النظر الحربية ؛ وليكون هؤلاء 


صلة الوصل'''' ؛ وثانيهما تحقيق دعم عسكري ومادي لغرناطة في . 


وقت باتت تعاني بلاد الاندلس من غياب اي شكل من اشكال الدعم 
العسكري بعد زوال الموحدين واتحسار دعم الحفصيين'"" الذي 
استنزفوا بطلعات قليلة الكثير من المال والرجال لحداثة نشاة 
دولتهه "9 . 

على اية حال . فقد انيطت مهمة قيادة المتطوعة لموسى 
أبن رحو ابن عبدالحق الذي عبر سنة 717/١‏ ه/ ١١71١‏ م١‏ ولم 
يلبث هناك فخلفه اخوه عبدالحق ثم تولاها ابراهيم بن عيسي 
ابن يحيى الوستاومن ثم لموسى مرة اخرى ولحمو بن عبدالحق من 
بعده « فكائت هذه الامارة متصلة في بني رحو الى ان انتقلت منهم 
الى اخواتهم من بني ابي العلاء::© . 

ومهما يكن من امر فقد التقت رغبتا الدولتين في هذا المنصب , 
ذلك المنصب الذي اصبح قوة عسكرية لها ثقلها وصنفا اساسا من 
صدفين في الجيش الغرناطي يخضع لادارة غرناطة » وينفذ 
واجباتها ٠‏ ويرتبط رؤساؤه بحاكم غرناطة ؛ على ان يكون رؤساؤه 
من أسرة المرينيين ؛ يقول ابن الخطيب : « وجندهم صنفان اندلسي 
وبربري »2 والبريري ترجع قبائله المرينية والزيانية والتجانية 
والعجيبية .. الى اقطاب ورؤوس يرجع امرهم الى رئيس على 
رؤسائهم وقلب لعرفائهم من كبار القبائل المريئية يمت الى ملك 
المفرب بنسب ."0 , 

على أن وجود مشيخة الغزاة وجندها المرتبطين بالسلطان 
النصري لم تمع من تواجد قوات مرينية اخرى مرتبطة بحكام 
المغرب تتسلم اوامرها من العاصمة فاس , فالسلطان يوسف بن 
يعقوب على سبيل المثال ابقئ في الاندلس ثلاثة الاف فارس بقيادة 
علي بن يوسف بن يرئاجن سنة 540/ ١187‏ ؛ مهمتها شن 
الغارات على المدن القشتالية حسب الخطة المرسومة من قبل 
المريتيين!''2 8 

أما عن طبيعة مشيخة الغزاة : فهي من الخطط التي انشات 
في هذه الفترة؛ يعرف قائدها ب« شيخ الغزاة» او «امير 
الغزاة »'") او ل« امي الجند المغربي »!) او « شيخ 
الدولة »«(09) وعند تعيينه يصدر سلطان بني الاحمر مرسوما بذلك . 
ويعلن على الملا . وتحدد فيه واجباته بالاضافة الى خلاصة عن 
سيرة هذا الشيخ ,7" , 

كما تتفرع عن هذا المنصب كتائب يتولاها اأشخاص يمتون 
بصلة قربى الى الاسرة النصرية او المرينية وينوبون عن كتائبهم في 
« عرض مسائلهم ؛ وقرى وافدهم واجراء عوائدهم .(") , 

اما عن مواقع هذه الكتائب فتشمل ثغور غرناطة التي تشكل 
قواعد تتواجد فبها قوات الغزاة . ولكنها قاعدة مجموعة من المدن 


ال 
#رالمور, 


الصغيرة . فهناك القاعدة الغربية وهي مالقة 1412/1383 تنتظم تحت 
مسؤولية قائدها مدنا مثل رلده . 
وذكوان وما اليها وكذلك المرية 88عصالى ووادي اش 
الألهن930 , 

أما عن اساليب قتالهم فقد كان له طابعه الخاص فهو يعتمد 
على اسلوب حربي اقترن باسم زناته , فابن الخطيب مثلا يصف 
. احد امراء غرناطة « كان زناتي الشكل والركض والاله .!"" , كما 
. يلاحظ ايضا أن ملوك قشتالة اتخذوا فرقا الى جانب قواتهم 
. تجاوب على طريقة الزناتيين « الخفيفة الحركة ذات الدروع 
. الجليدية والركاب المرتفع وطريقة الكر والفر في القتال . واطلقوا 
علييم اسم ( 110616 ) وهو لفظ مشتق من زناته"" , 


جهود شيوخ الفغزاة العسكرية في بلاد 
الاندلس ‏ - 


ابلى شيوع الفزاة بلاء حسنا في حماية ثغور غرناطة , 
وتدافعوا في سرح الجهاد. مستبسلين في صد الهجمات 
الخارجية . فقد خاضوا معارك مهمة بوجه الممالك الاسبانية منذ 
الوهلة الآولى لعبورهم فقد تمكن قائدهم عامر بن ادريس ان 


. بخوض معركة ضد القوات القشتالية تمكن فيها من اعادة شريش 
لى احضان غرناطة وان ذلك لفترة قصيرة؛'" , كما شهدت سنة 
5 هم 178١‏ معركة قادها تاشفين بين معطي وطلحة 
بن محلى ضد القوات القشتالية التي زحفت تجاه غرناطة وقد 
مكنا من ايقأف زحفها'"! , 


كما يظهر دور مشيخة الفزاة في عهد عبدالله بن ابي العلاء 
لذي خاض سلسلة من المعارك حتى استشهد وهو في غدة 
لجهاد سنة 5 ه/ ١197‏ فقدم السلطان النصري اخاه 
دثمان بن ابي الملاء الذي كان قائدا على الحامية في مالقه 
المتاطق المجاورة لها , ليصبح بعد ذلك قائد! عاما للمحاربين من 
لمفاربة"") , 


ثم تاتي سنة 94060 ه/ ١١195‏ ليساهم المتطوعة 
لعغارية بقيادة اميرهم تحت لواء بئي الاحمر في فتح قيجاطة , 
بحصار القنداق عاعلناتلة سلة ؤ5ؤده/ ١1535‏ 406 . 

اما في سنة 17/08/ ١١١8‏ فقد تصدى شيوع الغزاة 
قوات قشتالة المتوجهة نحو مرشانة » وتمكن القائد عثمان 


ابن ابي العلاء من القضاء على القوات التشتالية » ثم تقدم 
باتجاه القوات القشتالية المحاصرة لسماته واسطبوته قدصمه:15 
حيث اشتبك العباس بن رحو وعثمان بن ابي العلاء في معركة ضد 
القوات القشتالية في اسطبونة وقتل قائدها « بيرش » واكثر من 
ثلاثة الاف قشتالي . بعبها بعث ملك قشتالة فرديناندو الرابع 
الذي كان محاصرا لجبل. طارق ببعض قوات لكنها فشلت حتى 
هلك سنة ١الاه/؟7١5١1,‏ 

على ان المعركة التي اظهرت مكانة مشيخة الفغزاة ودورهم 
في حماية غرناطة هي المعركة الكبيرة التي حدثت في سنة 
6ه/ 9١؟1‏ م, ومجرياتها ابتدأت بزحف اعداد كبيرة من 
القوات القشتالية وتمكنت من الوصول الى مرج غرناطة . وظن 
الكثير أن نهاية غرناطة قد اوشكت ؛ يقود الحملة اثنان من القادة 
هما الدون جوان والدون بدرو. وهما من الاوصياء على عرش 
الفونسو الحادي عشر القاصر في حينها . ومدعمين بقوات 
عسكرية بلغت نحو خمسة وثلإثين الفا من الفرسان وعلى نحو 
الف من الرجالة المقاتلة2") . 

وما أن عرف اهل غرناطة باخبار الحملة حتى ارسلوا 
صريخهم الى السلطان المريني عثمان بن يعقوب المعروف بابي 
سعيد الذي لم يستجب في وقتها ؛ فلم يكن امام الفرناطيين غير 
الاعتماد على اتفسهم ؛ فتقدم .الشيخ عثمان بن ابي العلاء 
بفرسانه ومن التحق معه . وياسلوبهم المتميز, تمكنوا من اختراق 
الجيش القشتالي وخلخلة صفوفه . حتى تمكن المغاربة من قتل 
قائدي الحملة بعد ان دامت ثلاثة ايام . كما علقت جثة قائدها 
الدون بدرو على ابواب غرناطة دليلا على انتصار المسلمين , 
وعيرة لمن يفكر في غزوها مرة اخرى') . كما مكنت في حينها 
غرناطة من السيطرة على مدن مثل تشقار واورش وغالبير 
ومارطوش!" ؛ والسيطرة على مدينة مرتوس 05انه84 سنة 
١‏ 0017, 

على أن جهود شيوخ الغزاة لم تتوقف عند ذلك فبعد ان توفي 
عثمان بن ابي العلاء سنة ١٠/اه/ ١7١78‏ خلفه ولده عامر 
ابن عثمان الذي سار على منهج ابيه و« عظم شأنه قوة 
وشكيمة »!2 . كما وصفه ابن الخطيب ب« قريع دهره في 
النكراء والدهاء المسلم له في الرتبة عناقا ورايا وثباتا م" ؛ ثم 
تعاقب عليها بعده عدد من الشيوخ!' حتى انتهت من نظام 
الجيش في غرناطة بمحوها من قبل السلطان محمد الخامس 
يامارته الثانية سنة ٠ل/الاه/ ١١4‏ وتولى قيادتها 
بنفس0©) , 


55 
المور, 


آثار مشيخة الغزاة على الحياة السياسية 
الداخلية والخارجية : - 


فرضت الاوضاع الداخلية والخارجية لمملكة غرناطة واقعها 
على مواقف شيوخ الغزاة ودفعتهم مرة الى تبني مواقف املتها 
طبيعة الاحداث ومرة ثانية الى اظهار نياتهم السياسية أن كان 
على الصميد الداخلي المتمثل بغرناطة كما وصف حالهم ابن 
ا+لدون « لما تزاسمهم منائب السلطان غي قومهم وتفص بهم 
الدولة فينزعون الى الاندلس مفنين بها من باسهم وشوكتهم في 
المدائعة عن المسلمين ويخنصون من ذلك على حظ من الدولة 
بمكان 14 , 

أو على الصميد الخارجي ونعني بذلك في علاقتهم مع بني 
عمومتهم سلاطين بني مرين, حيث اتبع بنو الاحمر اسلوب 
المناورة احيانا مع المرينيين ؛ فكان شيوخ الفزاة اداة لسياسة 
غرناطة في الاستظهار بهم على ابناء عمومتهم9"" , 

على ان رياح السياسة النصرية كثيرا ما تحولت إلى 
عواصف اقتلمت بعضهم من خلال نفس الاداة التي حركوها في 
أوقات ا-خرى ؛ والسبب في ذلك يعود الى ضعف النصريين بسبب 
الظريف الداخلية والخارجية من جانب وقوة شيوخ الفزاة من 
جانب اخر . الامر الذي مكنهم احيانا من استخدام قوة السيفه 
ضد النصريين ومقاسمنهم اكثر الجباية في الاعطية والارزاق دون 
أن يظهروا أي رد فعل وذلك للحاجة اقتالية التي لا تستطيع 
غرتاطة الاستفناء عنهاة"! . 

على اية حال فان المتتبع لتاريخ بني الاحمر سيلحظ ذلك » 
فعاى, صعيد تأتيرهم في اتحياة الداخلية ؛ يظهر ذلك واضحا اثناء 
حكم نصر بن محمد ( ١8‏ الاثم 1508 )1١١1١9‏ 
فبينما كان عثمان بن أبي العلاء قائدا على حامية مالقة . داخله 
ابن عم السلطان أسواعيل بن فرج واقنعه بالخروج على 
السلطان ؛ فوافق عتمان بن ابي العلاء , وزحف تجاه غرناطة سنة 
1 176ء وتم لهم ما ارادوا . وشلعوا السلطان ؛ وتمت 
البيعة لابي الوليد اسماعيل بن فرج ١ ١‏ 6؟/ا/ -1١١١1‏ 
غ١‏ ) وجزاء ذلك عين السلطان الجديد عثمان أبن الملاء 
أميرا عاما على الغزاة وانتقل معه الى العاصمة فيما خلع أمير 
الغزاة عبدائحق بن عثمان('') ايضا والتحق بسلطائه الذي اقام 
في وادي أشن" , 

ثم تتكرر النزاعات مرة اخرى ؛ ففي عهد السلطان محمد 
الرابع ( 1/1 *ا/”م ١7760‏ - 1777 ) الذي تصب بعد 


الختيال ابيه ؛ وهو لما يزل لم يبلغ الحلم » خصل أن إسثيد بامره 
وزيره محمد بن المحروق الذي حاول مضايقة شثمان بن ابي 
العلاء . فاضطر الاخير أسى مغفادرة غرناطة حيث أسثكر بفرسى 
الحرية في ١8‏ صفر سنة 1/717 ه/ 15177 م وبيلما هو يكثر 
من معاونيه في حصن اندراش من ضواحي المرية ؛ اتصل بفلك 
قشتالة الذي شجمه وحثه على القتال , فاحتل حضن وبرده وما 
اليه من الحصون , وقامت معارك عديدة مع الوزير الغرناطي انتهت 
بمقتل الاخير وممودة عتمان بن أبي العلاء اميرا على الفزاة حتى 
وفاته سنة /19/7١‏ 91775 . ليخلفه في مكاته ولده عامر, 
على ان السلطان محمد الرابعا"» لم يسلم من بطش شيو 
الغزاة » فحينما عبر الى المغرب سنة 717/ا ه/ ١871١‏ للقاء 
السلطان علي بن عثمان المريني!'') بشان جبل طارق وسيطرة 
قشتالة عليه واثناء دعوته الى الاندلس عرف بنو العلاء ان في 
المباحتات التي جرت بين الطرفين أمرا ضدهم”"' ؛ لذلك دبروا له 
مكيده » فنصبوا له كمينا بضفة وادي السقائين ‏ وبينما كان 
السلطان في طريقه قتلوه في يوم الاربعاء الثالث عشر من ذي 
الحجة سنة /1/51/ 1773. 


واعلنواعن تعبين لخيه السلطان يوسف الاول ( 177 
"701١564-17: ] 5‏ الا ان الاخير خشى على نفسه 
من أسرة بني الملاء وشيخها عامر بن عثمان , فتحين الفرصة 
بهم ؛ وتمكن من القاء القبض عليهم » وغربهم الى افريقية حيث 
نزلوا عند السلطان الحذصي ابي يحبي!"!: ثم عين بدلا عنه 
الشيخ يحيى بن عمر سنة 4١‏ ه / ١١14٠١‏ وظل ملازما لابي 
الحجاج ؛ موديا واجباته بكفاية عالية حتى اذا هلك السلطان في 
عيد الفطر سنة 6 هلاه / 2019015861 وبويع بدلا عنه ولده 
محمد بن يوسف 41/600 10/56/ ١1758-1١١06014‏ استمر 
الحاجب رضوان وشيخ الغزاة يعملان على تسيير شؤون الحكم 
حتى نشبت الفتنة التي دبرها ابن عم السلطان محمد 
ابن اسماعيل الذي نصب اخا السلطان أسماعيل بدلا عنه ؛ وقتل 
الحاجب رضوا: ؛ وعين أدريس بن عثمان شيخا للفزاة بدلا عن 
يحيى الذي تردد في مبايعة السلطان الجديد!'') وقد هرب يحيى 
مضطرا الى تخوم قشتالة'" . 

لكن موجة الاضطرابات لم تهدأ اذ اطاحت باسماعيل الثاني 
الذي دام حكمه اقل من سنة ؛ ليسيطر على الحكم محمد السابس 
الملقب بالغالب بالله('") , حيث قام بانقلاب في 8 شعبان سنة 
1“اه/ ١505‏ وقد حاول ملاحقة السلطان المخلوع محمد 


ااا ل 
اموه 


الخامس وذلك عن طريق الاتصال بالسلطان المريني ابي سالم؟") 
الذي طلب منه حجزه عنده في فاس لقاء اعتقال اولاد عمه من 
مشيخة الغزاة ؛ لكن هذا الاتفاق ذهب سريعا اذ سرعان ما انقلب 
سلطان المقرب غليهم ؛ مقدما للسلظان النصري محمد الخامس 
كل الذعم لاستعادة عرشها'" . وما ان استعاد عرشه حتى عين 
الشيخ يحيى بن عمر اميرا على الغزاة وقربه اليه لكن الملفت 
للنظر انه سرغان ما انقلب عليه واودغه السجن هووولير2"", 
وليعلن عن تعبين الشيخ علي بن بدر الدين بن محمد بن رحو , 
يقول ابن الخطيب”'' . ,وقبض عليه .وعلى ابنه فاركبه الادهم 
الحرون واسكنه الطبق بقصبة المذكب سنة ١14‏ ه فاسئليه 
جاها عريضا وملكا كبيرا واحاق به مكروها مبيراً ثم بوفاة الاخير 
قام بتعيين الامير عبدالرحمن بن ابي يفلوسن"" , 


لقد ادرك محمد الخامس من خلال استقراء ذكي للاحداث 
الداخلية والخارجية أن الغرض الاساسي من وجود مشيخة الغزاة 
قد انتهى بل انهم شكلوا عبئاً عليه , ومنافسة له في ملكه , لذلك 
استفل ضعفهم ؛ ورغبة البلاط المريني , فاعلن عن محوها من 
بلاده وقاد تشكيلاتها بنفسه سنة ٠/ا/ا‏ هل-/ 175/8 وحتى مرت 
سلوات ليقودها ابناؤو!”") من بعده . 


أما مصير عبد الرحمن بن ابي يقلوسن فلم يكن افضل من 
حظ الذي سبقه ال سرعان ما تحركت خيوط الاتفاقات بين 
البلاطين النصري والمريني » فاعتقلته تحسيئاً للعلاقات الجديدة 
مع سلطان المغرب عبدالعزيز بن ابي الحسن ؛ ثم اطلق سراحه 
بعد ان آل الامر الى الوزير ابي بكر بن غازي . ليرسله الى المقرب 
داعيا له : ومزودا بقوة عسكرية لا يستهان يها" , 

ومن المؤسف ان تلاحظ ان الظروف السياسية قد الجات 
بعض شيوخ الفزاة اهرب والاقامة في بلاط قشتالة وبرشلونة , 
فهذا يحبى بن عمر بن رحو يهرب ومعه اكثر مسن مائتي فارس 
ليقيم في عهد ملكها بدور الاول الملقب بالقاسي7" , 


في حين أن شيخ الغزاة ادريس بن عثمان بن ابي العلاء كان 
قد امضى سنوات في برشلونة عند بطرس الرابع ٠‏ وبقيت صلاتهما 
قائمة حتى أنه اراد ان يحول محمد الخامس عن محالفة قشتالة 
له وتقريبه ألى صديقه'" . كذلك كانت هذه الاقامة سببا في 
استمرار الرسائل وتبادل الهدايا والتشاور في مجريات الامور"" , 
يضاف الى ذلك فقد سعت غرناطة في اوقات انشغال 


المريئيين باوضاع بلادفم الداخلية ألى دفع شبوع الغزاة اامطالية 
بعرش البلاد « ولعل المثال الواضع هو الدعم الذي نثيه عثمان 


ابن ابي العلام غندما احتل سبنة ؛ وظل مقاوما تلاثة سلاطين 
مريئيين تعاللبوا هليه نون ان يظفزوا به لهريه في الاخير وعميدته 
الى الأتدلس, ‏ - 

قلى أن هذا الدغم حالما يتحول في اوقاث الخرى الى ضعقف 
وتنصل عن شيوخ الفزاة من قبل ابي نصر؛ فعلى سبيل المثال 
سعى السلطان عثمان بن يعقوب!؟) المعرويف بابي سقيد الى 
ارسال عثمان بن ابي العلاء واولاده له : فرفض بنو الاحمر طلية 7 
في حين استحابوا لطلب ولبه علي بن عثمان واعتقلوا اسرة بني 


العلاء وجردوهم من وظائفهم وانتهى مصيرهم رغم جهودهم بنفيهم 
خارج الاندلس , جيث نزلوا عند السلطان الحفصي!"'' طالبين 


شفاعته وكرمه في التماس العفو عنهم من قبل الخليفة المريني 
ابي الحسن الذي استجاب اول الامر لكته سجنهم في فاس حتى 
اطلق سراحهم بعد ذلك ولده السئطان ابو عنان!"" , 


من كل ما تقدم يتبين أن بني الاحمر قد تعاملوا مع شبوم 
الفزاة حسب طبيعة المناخ السياسي السائد مع المرينبين, 
وتحديدا! وفق مبدأ أيهما انفع واكثر اهمية وتاثيرا في الاحدان 
الداخلية والخارجية لمملكة غرناطة . 


يضاف الى ذلك ؛ أن اهمية هذه الخطة العسكرية قد اذهبت 
بحسناتها الاحداث الداخلية التي زج فيها شيوع الفزاة . كما ان 
دورهم الواضح خلال مائة عام في حماية القواعد الشرقية والغرببة 


للاندلس قد تلاشى , وسيب فراغا وتصدعا في المواجهة المربية , 
وللتدليل على ذلك يكفي ان نشير الى ان الفتنة التي وقمت بين 
الوزير محمد المحروق وعتمان بن ابي العلاء قد اتاحت لقشتالة 
فرصة في اجتياح ثغر البيرة والحصون المجاورة ل" , 


واخيرا فان ما قدموه للمتطوعة المغارية في خطة مشيخة 
الفزاة تعد ظاهرة سياسية وعسكرية لها اهميتها , اظهرت من 
جانب حالة التضامن بين العرب والمسلمين من اجل حماية اآخر 
صرح عربي في اندلس الحضارة العربية . كما كشفت عن حالة 
غرناطة السياسية والعسكرية والهجمات التي تتعرض اليها ؛ بل 
ان معاناتها المسكرية قد تكون وجها يسوغ مواقف حكامها من 
اجل استمرار الوجود العربي الاسلامي في الانداس . 


) 6 
ا مور 


جدول بامراء بني نصر وشيوخ مشيخة الغزاة 


محمد بن الاحمر « القالب بالله » عامر بن أبريس + عبدالله بن ابي العلاء 
لا ا مففتة 1117م 


محمد الثاني الفقيه ‏ موسى بن رجو + عبدالحق بن رحو + ابراهيم 
للك اهم لل لنكلم الوسنافي + مومئ بن رخو 
محمد الثالث ‏ المخلوح حمو بن عبدالحق 


ل سل 


0 


نصر « ابو الجيوش » ش حهو بن عبدالحق + عبدالحق بن عثمان 
4١لا‏ ؟الامارخ١؟1-‏ الام 


أبو الوليد اسماعيل الاول عثمان بن ابي العلا 

7م مم11 1141م 
ابو عبدالله محمد الرابع عثمان بن ابي العلاء + يحيى بن عمر بن رحو + 
وا #الالاها/ 174 ١111‏ عثمان بن ابي العلاء + عامر بن عثمان بن ابي العلاء 
يوسف الاول « ابو الحجاج . غامر بن عثمان + يحيى بن غمر بن رحو 


الال لماه 171 1مللم 


محمد الخامس « المقني بالله » يحيي بن عمر 
وها لكلاه/ 1551 مهلام 


اسماعيل الثاني يحيى بن عمر + الريس بن عثمان 

حال اللاهم مهل وقكام 

ابو عبدالله بن ابي الوليد ‏ ' ادريس بن عثمان 

بن ابي محمد المعروف «النرميخو» 

اللا اللاهمروه؟!- اكلام 
محمد الخامس الغني بالله يحيى بن عمر+ علي بن بدر الدين + غبدالرحمن بن”” 


بلفخت5فة سنك كين علي بن يفلوسنن 


5 


ْ المور 


لعح ‏ ال 252 
الهوامش 


)١7‏ وهم الحقصيون في تونس والزيانيون في الجزائر والمريتيون في 
المغرب الاقصى وغرناطة في القسم الجنوبي من اسبانيا , جوليان - 
سارل اندريا ‏ تاريخ افريقيا الشمالية تعريب محمد مزالي والبشير 
بن سلامة . الدار التونسية للنشر ( توقس : ١95/90 ١946‏ ). 

5 1) فقد العرب المسلمون في الاندلس خلال فترة حكم مؤسس غرناطة من 
المين والحصون مائة وخمسة . منها في سنة 776 ه-/ 17157 م 
نحو أربعين سورا واكثرها في غرب الاتدلس ومن جملتها شريش 
والمديثة والقلعة وبجير ‏ ابن عذارى ‏ البيان المغرب في اختصار 
ملوك الاتدلس والمغرب , نشر محمد بن تاويت وأخرون ؛ معهد مولاى 
الحسن ( تطوان : +156) / عتان ‏ محمد عبدالكه - 
نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين 51/١‏ ( التاهرة: 
١5 )1504‏ . 

) محمد مراحم علاوي ‏ البور السياسي والعسكري ليعقوب 
ابن عبدالحق المريني في بلاد الاندلس ؛ مجلة المؤرخين العرب ‏ 
الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ( بقداد: 5م19 ) عدد 
4 98 وما بعدها ‏ الدولة المرينية في عصر ابي الحسن علي 
أبن عثمان رسالة ماجسثير غير منشورة قدمت الى كلية الاداب في 
جامعة الموصل ١986‏ 515 54. 

0 لم يذكر أبن الخطيب شيئا عن منصب شيوع الغزاة حتى عهد الامير 
ابي الوليد اسماغيل بن فرج وهو السلطان الخامس الذي حكم للفترة 
من 7/17 ه . 1/70 ه وكذلك تجاهل بعض الشيوح المجايلين له 
في عهد محمد الخامس في امارته الثانية من بينهم علي بن بدر 
الدين ت 7584 ه/ ١17٠١‏ واخرهم عبدالرحمن بن علي ابن 
يفلوسن الذي تولاها حتى سنة 077/٠‏ ه/ 154 م:؛ قارن ابن 
الخطيب ‏ الاحاطة في اخبار غرناطة , تحقيق محمد عبدالك عنان 
نشر مكتبة الخانجي ( القاهرة : 191/4 ).78/7- 78 اللمحة 
البدرية في الدولة النصرية ‏ عس 7١‏ , دار الافاق الجديدة 
( بيروت ) 1١١ ١48١ )١58-‏ وابن خلدون. العبر وديوان 
المبتدأ والخبر, مؤسسة الاعلمي ( بيروت . 1555 ) 577/1 
وما بعنها . 

© ) قتل ادريس بن عبدالحق ووالده في معركة بالقرب من وادي سبور على 
بعد أميال من تافر طاست مع عرب رياح وكان ادريس هو الابن البكر 
لابيه ؛ ابن مرؤوق ‏ المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا ابي 
الدسن ؛ تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا , الشركة الوطنية ( الجزائر : 
١54و1)‏ ١1١١1-؟١0١.‏ 

1) ابن ابي ززع الانيس المطرب يروض القرطاس ؛ نشر دار المنصور 
لاطباعة والوراقة ( الرباط 7١ ) ١91/7‏ : الذخيرة الممنية في 
اخبار الدولة العرينية » نشر دار المنصور ( الرباط؛: 151/8 ) 
لداعل 

اامقرى ‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب تحقيق احسان عباس 
(بيروت : همك5ا) ١/1غ؛.‏ 


7 
امور 


( 1) سقطت الدولة الموحدية وعاصمتها مراكش سلة 514 ه / 1109 م 
فاختار المرينيون فاسا عاصمة لهم بدلا من مراكش ؛ وكان هذا على 
يد مؤسس دولتهم السلطان يعقوب بن عبدالحق : مجهول ‏ الحلل 
الموشية في ذكر الاخبار المراكشية ٠‏ تحقيق د . سبيل زكار 
وعبدالقائر زمامة دار الرشاد الحديث الدار البيضاء » ك5 ) 
فحة 

(8) الناصري ‏ الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى تحقيق جعفر 

ومحمد الناصري الدار البيضاء ( 109-04 ) 17 70179617 

(5) ابن خلدون العير: /0/ 754. 

)٠١ (‏ ابن خلدون ‏ العبر: /1/ 755. 

١١١‏ ) المقرى ‏ نفح الطيب ١‏ / 57غ ؛ شبانة كمال محمد يوسف الاول 
بن الاحمر. نغية البيان المربي ( الرياط: ١١59‏ ) 475 . 

١7 (‏ ) قامت الدولة الحفصية في تونس واعلن عن تاسيسها واستقلالها عن 
الدولة الموحدية ابو ركريا الحقصي سنة +714 ه/ 53١1م‏ 
لامزيد ينظر جوليان ‏ شارل اندريا ‏ تاريخ افريقيا الشمالية تعريب 
محمد مزالي والبشير بن سلامة الدار التونسية للنشر ( تونس : 
١/7/5 ) 46‏ وما بمدها. 

, 535 /1/ ابن خلدون  العير؛‎ )١15( 

,7584 5513/7/1  ربعلا‎ ) ١4١ 

, 89 + اللمحة البدرية‎ ) 15 ١ 

,7م٠0‎ #774 80/7 : أبن ابي زرع - الاتيس المطرب‎ )١17( 

(11) ابن خلدون ‏ العير؛: /1/ 754, 

)١8(‏ ابن الخطيب ‏ لناضة الجراب في علالة الاغتراب نشر وتعليق 
د . احمد مختار العبادي , دأر الشؤون التقافية في يفداد: 
اث 

( 19 ) ابن الخطيب ‏ نفاضة الجراب تحقيق احمد مختار العبادي , دار 
الكتاب « القاهرة بلاء 15 / 58 .77١‏ 

7١ (‏ ) قدم لنا أبن الخطيب في ريحانة الكتاب بعض المراسيم التي تصدر 
عن السلطان النصري منها الظهير القاضي بتعيين يحيى بن عمر 
وادريس بن ابي العلا وابي الحسن علي بن بدر الدين ينظر: 
ا 

5١ (‏ ) ابن الخطيب ‏ ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب : تحقيق محمد عبدالكه 
عنان , نشر مكتبة الخانجي ( القاهرة: ١م‏ ) 1 / هلم. 

. 37١ / ابن الخطيب  نفاضة الجراب : ؟‎ ) 717 ١ 

( 91 ) العبادي ‏ مقبمة لفاضة الجراب : /919 . 

, ١9/ : العبادي : مقدمة لفاضة الجراب‎ ) 74 ١ 

- ابن ابي زسس الذخيرة السنية : ؟١١ : عنان. محمد عبدالله‎ )١ 

نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ط ؟ ( القاهرة 190/8 ٠ 1١)‏ 

(751) ابن خلدون ‏ العبر: /1/ 5374. 

.460١ 1١145 /1١ : (/17؟ ) المقري  نفح الطيب‎ 

( 78 ) ابن الخطيب ‏ اللمحة البدرية ؛ 67 ع 0 . يضيف مارمول أن معركة 
وقعت بين جيان وأرجونه قتل فيها الدون أنريق ؛ ويحلول فصل الربيع 
حاصر المرب مديئة جيان ودخلوا ارباضها , وقتلوا عاملها هنريق 
بيريزدي ارانا وهو عامل الدون فرناده ثم فتحوا قيجاطه ينظرء 
افريقيا ؛ ترجمة محمد حجي واخرون2» نشر مكتبة المعارف 


(الرياط؛ 4ذذا) /١‏ ه5"؟. 

78١‏ ) ابن خلنون ‏ العبر ؛ /1/ 714 : فرحات يوسف شكري . لرناطة في 
ظل بني الاخمر؛ ١7‏ المؤسسة السامعية للدراسات ( بيروت ؛ 
المقأدككه ل 

١١؟)‏ الناضرقي ‏ الاستقسنا ؛ 8/ نكب ١1لهء‏ 

5١ (‏ ) ابن الخطيب / اغمال الاعلام في من بويع قبل الأحنلام من ملوك الاسلام 
تحقيق ليفي بزوفنسال دار المكشوف ( بيروت : 1587 ) 196 
ابن خلدون ‏ الغبر : 4 / 177 ./17/ 77/١‏ ؛ الحمجي غبذالرحمن 
علي , التاريخ الالدلسي من الفتح ختى سقوط غزناطة : /ا١‏ 
( دمشق 191/8 ) 576 . فرحات . غرناطة في ظل بلي الاحمر: 
4 

١6؟)‏ مارمول ‏ افريقيا : 1١‏ / 954؟. 

( 6 ) المقري ‏ نقح الطيب /١‏ 415 ؛ فرحات ؛ غرناطة في ظل بتي 
الاحمر: .1١‏ 

(4؟7) ابن خلدون ‏ العبر: /0/ 375 . 

( 75 ) اللمحة البدرية : .٠١86/18‏ 

71١‏ ) تولاها بعد ذلك يحبي بن عمر ثم ادريس بن عتمان بن ابي العلاء ثم 
علي بن بدر الدين بن موسى بن رحو ثم اخرهم عبدالرحمن بن علي 
ابي يهلوسن الذي اعتقله رغبة في توثيق العلافة مع القائم بحكم 
المغرب انذاك ابي بكر بن غازي للمزيد ينظر العبر : /1/ 117/4 - 
/0/1”, المقري ‏ نفح الطيب : 5 /[414- 316, 

507١‏ ) أبن خلدون ‏ العبر : /1/ 77/8 . في حين يشير العبادي انه الفاها 
سنة 17/7/6/ 1717/7 . ينظر نفاضة الجراب ‏ المقدمة : ١09/‏ . 

(58) العير؛ 14/ الا١5-1لا١.‏ 

58 ) ابن خلدون ‏ المير: /17/ /311 , 

5١ (‏ ) ابن خلدون ‏ العبر: /71//./10. 

- توفي في سلة 7/74 ه / في تلمسان للمزيد ينظر ابن الخطيب‎ )1١( 


الاحاطة : ؟لاة. 
17١‏ ) أبن خلدون ‏ المبر: غ / /1١ ١1/7‏ 717/1 : فرحات ‏ غرناطة 
في هل بتي الأحفر: 14١‏ . 


( 49 ) ابن الخطيب ‏ اعمال الاعلام : 595 17917 . 
( 44 ) وصفه ابن الخطيب باله م كان شرها لسانه غير جزوع » وقد توغمرت 
عليه صدور رؤصاء . جنده المفارية , اللمحة البدرية : 55 ٠‏ 

( 46 ) هو ابو الحصن علي بن عثمان حكم المغرب الاقصى من سنة 
الالاه/ ١175م‏ ولفاية ٠5لا‏ / 1617م وقد اعتبره 
المؤرخون اقوى ملك في القرن الرابع عشر الميلادي للمزيد يدظر 
محمد مزاخم علاوي ‏ الدولة المرينية في ععمصر ابي الحسن : 77 
وما بعنها , 

(11) ابن خلدون ‏ العبر: /1/ 37/7 . 

( 1 ) ابن الخطيب ‏ اعمال الاعلام : 784 ؛ اللمحة البدرية : /51؟ . 

(48 ) ابن خلدون ‏ العبر: 7/ 1/7 ابن الخطيب ‏ اللمحة البدرية : 
.٠١6‏ 

15 ) ابن الخطيب ‏ اعمال الاغلام : 5١5‏ , 

. ابن خلدون العبر: 778/10 وما يمدها‎ ) 80١ 


5١ (‏ ) العبادي انمد مشتار- فثرة فضظربة في تاريخ غرناطة ‏ صحيطة 
ففهذ النراسات الاسلامية ( فنزيد ‏ 5ف . 5١‏ )م ا43/ 55. 

( 89 ) ثلغكه المسائز الاسبانية بابي سعيد البرميخو وذلك نسبة الى لون 
لخيثه وشعزه ؛ يلظر العبادتي ‏ فترة مضطربة في تاريخ غرناطة ؛ 
1 

1١761! اصيج ملكا على المغرب (05ا ؟الا هم‎ ) 68١ 
لككلم).‎ 

. 4ه ) ابن الشطيب  نفاضة الجراب : 187 وما بعدها‎ ١ 

١‏ 66 ) يذكر المقزي ان غثمان بن يخنى بن عمر كان قد لحق اناه حيت استقر 
في بلاط قشتائة : ازهار الرياض في اخبار عياض نشر اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الاسلامي (الرياض2؛ 8ا5١1)‏ 
حت 

( 1 ) اللمععة البدرية : ١+٠‏ المقري ‏ ازهار الرياض ٠١١‏ / 5+8 ؛ ويذهب 
ابن خلدون الى ان اعتقال يحيى بن عمر كان تدبيرا من ابن الخطيب 
خرصا على اطلاء الجولة , المير: 4 / ١7/6‏ . 

: ابن خلدون  العبر: /77/3/10*. المتري  ازهار الرياض‎ ) 5/١ 
لقت‎ 

( 88 ) العبر: /1/ 77/8 . وينظر الي الظهيرين اللذين اعلنهما السلطان 
محمد بتوليه ولديه عبداللهة والاسعد . 

ابن الخطيب ‏ ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ؟ / 17 .8١‏ 
7+ ١م‏ فرحات ‏ غرناطة في ظل بني لصر: 48 , 

( 05 ) تمكن عبدالرحمن ان يقاسم ابا بكر ملك العغرب , فاستقر بمراكشض 
ليكون وادي ملوية ححندا فاصلا بين الحاكمين للمزيد ينظر ابن 
خلدون ‏ العير؛: /1!/ 755- 774. 

(70) ابن خلدون ‏ العبر: 07 / 50/4 376 , 

)11١(‏ ابن الخطيب ‏ الاحاطة : ١‏ / 0178 080 » فرحات غرناطة في 
ظل بني نصر: 86 . 

( 47 ) هن بين الرسالل رسالة موجهة من الدون خايم الثاني ملك اراغون الى 
شيخ الغزاة ادريس بن عثمان مؤرخة في 18 ربيع الثاني ١‏ الم ف 
للمزيد ينظر حمادة محمد مسافر الوثائق السياسية والادارية في 
الاننلس وشمال افريقيا ١‏ مؤسسة الرسالة ( بيروت: 
١914-0-8٠‏ ). 

( 77 ) ينظر عن هذه الاحداث أبن ابي زرع ‏ الائيس المطرب : 78/4- 
58" : العافية عبدالقادر ‏ الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية بشفشاون واحوازها - وزارة الاوقاف مطبعة ففالة 
( المحمدية - 1١5415‏ ) 175- 751, 

( 74 ) حكم الدولة المرينية للفثرة الواقصة بين سنتي (١٠١‏ 
االاه/ ١51 ١76١‏ 

( 16 ) هوابو يحبي بن ابي زكريا , حكم الدولة الحفصية مذذ سنة /1١/اه‏ 
وحتى 7/41 ه للمزيد عله ينظر ابن القنفذ ‏ الفارسية في مبادىء 
الدولة الحفصية تحقيق محمد الشاذلي النيض وعبدالمجيد التركي 
الدار التونسية للنشر ( توس 1510/8 )+ 159- 154. 

(11) التاسري ‏ الاستقصا : */ 179. 

.875 8156 / ١ ابن الخطيب  الاحاطة ؛‎ ) "1/١ 


7 
60 ) 


مقام الاطباء عند الخليفة 
لمتوكل على الله 
5 117؟ هم 1141نم 


اسيم مي 


9 


ل 


45 0 0 
د ط. بكبدتق كأهل يط اللطيوم 
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5 التاريج 3 كاية الأطابع ا جامعة يغطاط 


ابو الفضل جعفر بن محمد ( المعتصم ) ابن الرشيد بن المنصور بن محمد بن عبد الله بن العباس ولد عام 
هدم 499 م ولقب بعد توليه الخلافة +5 ه/ /840 م بالمتوكل على اللا" . نشا في ظروف غم 
اعتيادية شهدتها الخلافة العباسية اتسمت بعدم الاستقرار وتحول في السلطة الى الموالي الاثراك على حساب 
العرب بالدرجة الاولى الذين هم سادة الاسلام وبنات دواته وحضارته!" . يضاف إلى ذلك التحول في الاتجاء 
الديني لنخلافة على اثر اعلان الاعتزال مذهياً رسمياً للخلافة م١؟‏ ه/ 8م م . كما بافت الحركة 
الشعوبية أوج نشاطها الادبي والفكري والاجتماعي خلال هذه الحقية , 


تعد خلافة المتوكل على الله من حيث النشاظ العلمي 
والفكري امتدادأ لمدة الازدهار التي شهدتها الخلافة العياسية 
أيام هارون الرشيد ١98 - 1١/١‏ هكرتما- للخم 
والمامون م١٠‏ - 7١4‏ ه/ 1717م - 17م فقد كان لرعاية 
الخليفة المتوكل العلماء والادباء والشعراء وكرمه أثر كبير في 
دفعهم الى مواصلة التردد الى عاصمة الخلافة!"! , وتانت مظاهر 
حب الخليفة للعلم والادب وتشجيعه للمشتفلين بها أ نأقدم الكثير 
منهم على التاليف والكتابة في موضوعات للخليفة أو لوزيره او 
لكبار الموظفين من ذلك أهداء حبيش بن موسي الضبي ت بعد 
7817 ه/ بعد 851 م كتايه الاغاني للخليفة المتوكل واهداء 
الشاعر البحتري ت 84 ؟ هك/م+ 9 لمكتابه الحماسة للفتح ابن 
خاقان وقبله قام الجاحظت 506 / 8314 م بأهداء معظم كتبه 
الى كبار المسؤولين في الخلاقة طمعاأ في الوصول والمثال 


والتقديراة؛ 3 

ويكفي المتوكل فخرأ أن عصره شهد في مجال العلوم 
الدينية بزوغ التفاسير الاولى للقرآن الكريم ومنها على سبيل 
المثال تفسيرابن ابي شيبة ت 58غ ه./ 86١‏ م" وتفسبر 
أسحاق بن ابراهيم الحنظلي ت 178 ها/ 017" وتلسير 
الاشج ابي سعيد عبد الله بن سديد الكندي ات 5219 هدم 
١‏ م" . وفي علوم الحديث مسذدد الامام احمد بن حليلات 
اهم ان وصحيح البخاري ت اللع اه( 
)2 ., وصحيح مسلم ت 511 ه / 1/اة م'0' وابن باءمة 
ت ؟الالاهم تام , 

أن تردد العلماء والادباء والشعراء على بلاط الخليفة كان 
مدعاة للتناقس والتناظر فيما بينهم خصوصاً وأن تشجيع الخليفة 
لهم كان له الاثر الكبير في الاندفاع نحو التنافس والتناظر . وقد 


اال ل 
1 ألمةة١‏ 


كان للاطباء مكائتهم ودورهم في هذه المجالس العلمية 
والمناظرات الادبية يما عرف من تشجيع الخلفاء بصورة عامة 
والمتوكل على الله بصورة خاصة للاطباء وترجمة العلوم الطبية؟') 
فقد عرف عن العرب اهتمامهم بالطب والاطباء منذ قديم 
الزمان!"'' . وكان الطب قبل الاسلام يمارسه العرافون والسحرة 
ويقوم على التعاويذ والطلاسم وكانت الحجامة اكتر الوسائل 
استعمالا ومن اقوالهم « اخر الدام الكي . والكي يشفي من كل 
الامراض ,60 , 

وبعد ظهور الاسلام وقيام الدولة العربية الاسلامية كان اغلب 
الاطباء من الذين تخرجوا من مدرسة جنديسا بور واشهرهم الحارث 
أبن كلدة نحو ٠6٠+‏ ه/ 11م وولده النضر ات 5 ه/ 
غ 7+ م(" وان تناقل الروايات التاريخية لزيارة الحارث لكسرى 
واجابته على مسائل كسرى الطبية والفلسفية تدلل على مدى 
أهتمام الحرب المسلمين بالطب وتشجيعهم له0*") . وقد ترك 
الاسلام الباب مفتوحاً امام العلماء للعمل بحرية دون النظر الى 
جنسهم او ديانتهم لذلك اسهم اليهود والتصارى والمجوس 
وغيرهم جنباً الى جنب مع العرب والمسلمين في دفع عجلة التقدم 
العلمي والحضاري في الدولة العربية الاسلامية وكان للطب 
نصيبه الوافر في هذا ١‏ التقدم ويعود الفضل في ذلك اضافة الى 
ما ذكر الى سخاء الخلفاء والامراء وسعة صدرهم وتحررهم من 
التعصب وعطفهم على العلماء والمترجمين مسيحيين كانوا ام 
بهودا ام صابئة ام مسلمين'" . 

ومن الامثلة على رعاية خلفاء بني العباس لاطبائهم ما روي 
ان الخليفة المنصور ١55‏ - 658اه/ 075/ا- وملالام 
لاحظ يوماً ان صحة طبيبه جورجيوس بن جبرائيل قد بساعت وظن 
أن سيب ذلك يعود الى مئع الخليفة له من شرب النبيذ . فأمر وزيره 
أن يذهب بنفسه الى قطريل ويجلب ما يمكنه من الشراب وتقديمه 
الى جورجيوسا” ل وفي عام 1١617‏ هدم 19م مرض 
جورجيوس مرضاً صعباً . وكان الخليفة يرسل اليه في كل يوم 
الخدم حتى يعرف خبره ولما اشتد مرضه , أمر به الخليفة فحمل 
على سرير الى دار العامة ؛ وخرج اليه الخليفة ماشيا وراءوا'"! , 

ومنها موقف الخليفة هارون الرشيد مع طبيبه جبرئيل بن 
بختشوع الذي كان موضع تقدير الخليفة وحبه حتى انه كان يدعوه 
له في الموقف التفت يوما الى طبيبه قال « يا جبرئيل تعرف 
مرتبتك عندي ؛ قال يا سيدي وكيف لا أعلم ؛ قال له : دعوت لك 
الله في الموقف دعاء كتيراً ثم التفت الى بني هاشم فقال ( عسى 
أنكرتم قولي له . فقالوا ( ياسيدي ذمي ؛ فقال : نعم ولكن صلاح 
بدني وقوامه به وصلاح المسلمين بي فصلاحهم بصلاحه وبقائه , 
فقالوا « صدقت يا امير المؤمنين ,9" . 

كان المعتصم 7١4‏ -/ا771 ه/ 8717م - 887 م يحب 
طبيبه سلمويه النصراني وينعته بابي . فلما اعتل سلمويه عاده 
المعتصم ويكى عنده قال « تشير علي بعدك بما يصلحني .. 2900 
فلما مات سلمويه امتنع المعتصم عن الطعام يوم موته , وامر ان 
تحضر جنازته الدار؛ يصلي عليه بالشمع والبخور على زي 


النصارى الكامل ففعل بحيث نيصرهم ويباهي في كرامته , وحزن 
عليه حزناً شديداً وبلغ اهتمام المعتصم بطبييه ان قدمه على 
رجال بلاطه وفي بعض الاحيان على قاضي قضاته لاعتقاده ان 
الطبيب يحكم في النفس والنفس بالنسبة له اشرف من المال 
والملك . ومن مظهر تقدير الخليفة لطبيبه انه اذا ورد له كتاب 
يقتضي توقيعاً :0" وكان سلمويه حاضراً امره ان يوقع بخطه , 
وكان كل ما يرد على الامراء والقواد من صدور أمر وتوقيع من 
الخليفة فبخط سلمويه »!'' وكان الخليفة يامر ايضاً بتلاوة 
رسائله على سلمويه ومناظرته فيها فأن كان استوعب رأيه امر 
الخليفة بختمها وايصالها'" , 

هذه شذرات من مواقف بعض خلفاء العصر العيباسي لاطباع 
زمانهم والتي تسلط الضوء وتعطي الدليل القاطع على مدى 
اهتمامهم بهذه المهنة وسعيهم الحثيث الى تطويرها وتسخيرها 
لخدمة المجتمع الاسلامي . فلا غرابة ان تجد هذه المكانة تتمزز 
اكثر واكثر طوال خلافة المتوكل على الله الذي عرف عنه حبه 
للعلماء والادباء ومجالس البحث والمناظرة . وكان من مظاهر 
اكرامه لاطبائه انهم اذا حضروا مجلس الخليفة جلسوا معه على 
السدة ؛ مما يدل على علو منزلة الطبيب وانبساطه معه . فقد روى 
ان الطبيب بختشوع بن جبرائيل « دخل يوماً على المتوكل وهو 
جالس على السدة في وسط الدار الخاصة فجلس يختشوع على 
عادته معه على السدة وكان عليه دراعه ديباج رومي وقد انفتق 
ذيلها قليلًا ؛ فجمل المتوكل يحادث بختشوع ويعبت بذلك الفتق 
حتى بلغ حد النيفق" ودار بينهما كلام اقتضى ان سأل المتوكل 
بختشوع بماذا تعلم ان المشوش يحتاج الى الشد والقيادة ؟ قال 
اذا بلغ في فتق دراعه طبيبه الى حد النيفق شددناه فضحك 
المتوكل حتى استلقى على ظهره وامر له في الحال بخلع سنيه 
ومال جزيل!”" ويعلق اين العبري ت 180 ه/ 1787 م على 
هذه الحادثة ويقول ( هذا يدل على لطف منزلة بختشوع عند 
المتوكل وانيساطه معه )9 , 

والمتوكل هو الذي امر وزيره وقال ( اكتب في ضياع يختشوع 
فان ضياعي وملكي وان محله مثا محل ارواحنا في ابداتنا )90 
وبلغ بختشوع من عظم الحال والمنزلة وكثرة المال ما لم يبلفه 
احد من سائر الاطباء الذين كانوا في عصره . وكان كما يقول ابن 
ابي اصييبعة ت 118 ه/ 1719م « يضاهي المتوكل في 
اللباس والفرش 00 ') وبلفت منزلته عند المتوكل على اللد انه 
عندما مرض امر امير المؤمنين ابنه « المعتز » ان يعوده وهو اذ 
ذاك ولي العهد فعاده ومعه اثنان من كبار رجال المتوكل9 , 

وبلغ من رعاية وتقدير الخليفة لطبيبه بختيشوع ان امر 
يبسجن شاعرة علي بن الجهم!"") ت لهم كم عندما 
هجا بختشوع''' . وبالرغغم من ان الخليفة المتوكل على الله 
اطلقه بعد عام من هذه الحادثة لكنه عاد ونفاه الى خراسان!" . 

ومن مظاهر اكرامه أيضاً انه اصبح لثياب بتقتشوع اثرها في 
عيون الناس وتبرهن على المبالفة في الاكرام والسخاء على 
الاطباء وتمنى حتى الخلفاء ان بلبسوا مثل هذه الثياب . ومن ذلك 
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ان الخليفة الممتز 0805" - 5866 ه/ 877 - 5 مء كان 
قد اعتل في ايام المتوكل عله من حرارة امتنع معها من تناول 
الاطعمة والادوية فشق ذلك على المتوكل هذا العمل لبختشوع وزاد 

في اكرامه”'' وروى « ان المتوكل اشتهى في بعض الاوقات 
التعارة ان ياكل مع طعامه خردلُا فمنعه الاطباء من ذلك لحدة 
مزاجه وحرارة كيده وغائلة الخريل . فقال بختشوع : : انا أطعمك 
اياء .وآن ضرك علي ؟ فقال افعل فامر باحضاره قرعة وجعل علبها 
طيناً في تنور واستخرج ماءها وامر بان يقشر الخردل ويضرب بماء 
القرع . وقال ان الخردل في الدرجة الرابعة من الحرارة والقرع في 
الدرجة الرابعة من الرطوبةثيعتدلان فكل شهوتك . وبات تلك ل 
ولم يحس بشيء من الاذى . واصبح كذلك فامر ان يحمل اليه 
تلثمائة الف درهم وثلاثون تخت من اصنافء الثياب0" , 

وبالرغم من كل مظاهر الاكرام والرعاية فان بختشوع لم 
يسلم من دسائس الواشين والحساد الذين نجحوا في الايقاع بينه 
وبين الخليفة فنكبه الخليفة وقبض على املاكه ووجه به الى 
مدينة السلام . وعندما عرض بعد ذلك للمتوكل قولنج استحضره 
الخليفة واعتذر وعالجه وبرأ وانعم عليه ورضي عنه ؛ واعاد ما كان 
لما , 

ثم جرت على بختشوع حيلة اخرى فنكبه نكبة قبض فبها 
جميع املاكه ووجه به الى البصرط*) وورد في الطبري ات 
٠‏ ه/ 9171 م أنه نفي الى البحرين بعد ان قبض ماله وفي 
ذاك قال اعرابي"'" ي 


ياسخطة جابت على مقنار 

تار له الليث غلى اقتتلار 
مله وبختشغوع في اخترار 

لمساأا سعى ببالسيادة الاقمار 
بالام راء القيادة الابسرار 

ولاة عه د السي د المختار 
ويسسب المتسسسوالي ويثي الأخيار 

رمى به في موحش القفار 

بساهخل البحهحرين للصفار 


ويذكر الطبري في حوادث سنة 1468ها(805/م)ان 
يختشوع المتطيب ضرب مائة وخمسين مقرعة واقفل بالحديد 
وحيس في المطيق؟! 

ومن بين الاطباء الذين حظوا برعاية الخليفة المتوكل 
الطبيب يوحنا بن ماسويه ت 144 ه/ 8058 م وكان طبيياً 
فاضلًا خبيراً بصناعة الطب وله كلام حسن وتصائيف مشهورة 
وكان ميجلا حطياً عند الخلفاء!') , 

. وروى أبن ابي اصييعة ٠‏ كانت ملوك , بني هاشم لا يتناولون 
شيئاً من اطعمتهم الا بحضرته 6('') خنم يوحنا بن 0 
بتستاعة الطب الذافاء المامون والمعتصم والوائق والمتوكل . و 
نوادر يوحنا مع الخليفة المتوكل ان الخليفة اقتصد يوماً تال 


لخاصته وندمائه اهدوا الي يوم قصدي . فاحتفل كل واحد منهم 
في هديته , واهدى اليه الفتح بن خاقان جارية لم ير السروان 
متلها حسناً وظرفأ وكمالا فدخلت عليه ومعها جام ذهب في نهاية 
الحسن ودن بلور لم ير مثله فيه شراب يتجاوز الصفات ورقعة فبها 
مكتوب ؛- 
اذا اخسرج الامسام من النواء 

واعقب ببالسلامة والشفساء 
فليس له نواء غير شرب 

بهذا الجام من هذا الطسلاء 
وفض الخكياتم المهدي اليه 

فهذا صالح يمد اليواء 


واستطرف المتوكل ذلك واستحسنه : وكان بخضرنه يوعنا 
ابن ماسويه فقال يا امير المؤمنين الفتخ والله م يقصد الفتح بن 
خاقان » اطلب مني فلا تخالف ما اشار به(" ومن نوادره ايضاً ان 
المتوكل قال له يوما بعت بيتي بقصرين . فقال له : اخر الفذاء 
يا امير المؤمنين اراد المتوكل تعشيت تعشيت فضرني لاله تصحيفها , 
واجابه ابن ما سويه بها تضمن العلاسا!؛) وعتب أبن حمئون ت 
6 هم 815 م ابن ماسويه بحضرة المتوكل فقال له ابن 
ماسويه لو ان مكان ما فيك من الجهل عقلا ثم قسم على مائة 
خنفساء لكانت كل واحدة منهن اغقل من ارسطو طاليسرا*"! . 

وروى أن ابن ماسويه دخل يوماً على المتوكل , فقال المتوكل 
لخادمه : خذبول فلان في قارورة وائنت به الى ابن ماسويه فاتي به 
فلما نظر اليه قال هذا بول بغل لا محالة . فقال له المتوكل ؛ كيك 
علمت اله بول يفل : قال ماسويه : احضرني صاحبه حتى ارام 
ويتبين كذبي من صدقي فقال المتوكل هاتوا الفلام . فلما مثل بين 
يديه قال له ابن ماسويه ؛ ايش اكلت البارحة قال خبز شعير» 
وماء قزاح . فقال ابن ماسويه هذا والله طعام حماري اليوه"! , 

اما الطبيب اسرائيل بن زكريا الطيفوري الذي اختص بوزير 
المتوكل على الله الفتح بن خاقان , فقد كان المتوكل يرى له الكثير 
ويعتمد عليه , وله عند المتوكل المنزلة المكينة . ومن ذلك ان 
اسرائيل بن زكريا وجد على امير المؤمذين المتوكل لما احتجم 
بفير اذله , فافتدى غضبه بثلاثة الاف ديئار وضيعة تغل له في 
الستة خمسين الف برهم وهبها له وسجل له عليها"" . 

وحكى ان المتوكل على الله قد عاده يوم وقد غشي عليه 
فصير يده تحت رأسه مخدة , ثم قال للوزير م يا عبد الله حياتي 
معلقة بحياته ان عدمته لا اعيش : هذا دليل قاطع على المكانة 
العالية التي وصل اليها ابن زكريا في نفس ال الخليفة وعلى مدي 
زكريا اعتل يوماً ما فوجه اليه الخليفة سعيد بن الع حاجية 
وموسى بن عبد الملك كاتبه يعودانه*" . 

وبلغ ابن زكريامن علو المنزلة بعد ان انس به المتوكل 
وجعله في مرتبة بختشوع ومن عظم قدره كان متى ركب الى دار 
الخلافة يكون موكبه متل موكب الامراء واجلاء القواد , وبين يديه 


لف 
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اصعاب المقارع ؛ ولم يكتف تقدير الخليفة عند هذا القدر من 
مظاهر الابهه والتكريع فقد اقطعه قطيعة بسامراء حسب اخثياره 
وبعد أن اختار المكان الذي بيده دفع اليه الخليفة ثاثمائة الف 
برهم للنققه علره(''! . 

وياتي على رأس قائمة الاطباء الذين اكرمهم الخليفة 
المتوكل على الله الطبيب حنين بن اسحاق الذي اختير في بادىء 
الامر للترجمة واؤتمن لبها ووضع للخليقة كتاباً نحارير عالمين 
بالترجمة كانوا يترجمون ويتصفح ما ترجموا(" . 

ومن مظاهر تكريم الخليفة له انه كان يليس زثارا ويلغت 
مكانته بمند الخليفة أنه لما استدعى في احدى الايالي دقم 
المتوكل على الله للخادم الذي هداه الى محله ثلاثين الف درهم . 

وقف عحسنه الطبيب بختشوع بن جبرائيل على علو مكانته 
وغلمه وفضله وما هو عليه من جودة النقل واحتال عليه بخديعة 
عند الخليفة وتم مكره عليه حنى اوقع المتوكل به وحبسه . ويرجم 
السبب في علو منزلة حذين الى علمه وحذاقته في الترجمة 
وصدقه مع الفليفة ذقد روى انه لما قوى أمر حنين وانتشر ذكره 
بين الاطباء واتصل خيره بالخليفة امر باحضاره فلما احضر اقطع 


إقطاغات حسنة وقرر له جار جيد وكان يشعره بزيور الروم وكان 
الخذيفة يسمع بعلمه ولا ياخذ بقوله دواء يصفه حتى بشاور فيه 
غيره واهب امتحانه حتى يزول ما في نفسه عليه ظنأ منه أن ملك 
الروم ريما كان عمل شيئاً من الحيلة يه(" , 


فاستدعاه يوماً وامر بأن يخلع عليه ؛ وا-حضر توقيمأ فيه 
قطا يشتمل على خمسين الف درهم ؛ فشكر [» حنين هذا الفعل ١‏ 
ثم قال بعد اشياء حرت أريد أن تصف لي دواء يقتل عدوأ نريد 
قملة ء ولم يمكن اشهاره وتريده سراٌ فقال حذين نا أمير المؤمنين : 
أني لم اتعلم ألا الادوية النافمة وما علمتث أن أمير المؤمنين يعللب 
مني خيرها ‏ غان أعب ان امضي واتعل فعلت ذلك فقال هذا شيم 


يطول . ورطبه هدده وهولا يزيد على ها عاله ألى أن أمر بحيسم 
في بعض القلاع ووكل به من يوصل خبره اليه وقتأ بوقت ويوماً 
بيوم فعكث سنة في خيسة دأبه النقل والتفسير والتصئيف ... 

فقال حنين قد قلت لامير المؤمئين اني لم احسن الا الشيء 
النافع ؛ ولم !تعلم غيره فقال الخليفة فأني اقتلك . قال حنين لي 


رب يأخذ بحقي غدا في الموقف الاعظم . فان اختار امير المؤمنين 
ان يظلم نفسه فليفعل فتبسم الخليفة وقال له يا حذين طب نفساً 
وثق الينا فهذا الفعل كان منا لا متحانك لانا حذرنا من كيد الملوك 
واعجبنا بك. فاردنا الطمانيئه اليك والثقة بك لتنتفع 
بعلمك .0" , 


وكان الاطباء يحسدون حنين على علمه وفضله وما هو عليه 
من علو المنزلة . فقد روى ان المتوكل خرج يوماً وبه خمار فقعد في 
مقعده فاشذته الشمس وكان بين يديه الطيفوري النصرائي وحنين 
أبن اسحاق فقال له الطيفوري يا امير المؤمنين الشمس تضر 


بالطعار فقال المتوكل لحنين ما عندك فيما قال ؟ فقال حنين 
يأ أمير المؤمئين الشمس لا تضر بالخمار فلما تناقضا بين يديه 
كضفيما عن صحة أحد القولين . فقال حذين يا امير المؤمنين 
الشمار حار للخسر . والمس لا تضر بالخمار إثما تضر بالمخمور 
فقال المتركل لتد أ حرز من طبائع الالفاظ وتحديد المعاني ما فاق 
به تطرأة فوجم لها الطيفوري . فلما كان في غد ذلك اليوم اخرج 
حنين من كمه كتاياً فيه صورة المسيح مصلوياً وصور ناس حوله .. 


فقال له الطيفوري يا حنين هؤلاء صلبوا المسبح ؟ قال نعم . فقال 
2 عليهم . قال -حتين لا إفمل . قال الطيفوري ولم ؟ قال 
لاتهم ليسوا الذين عيليوا المعسيح ائما هي صور : فاشتكد تلك على 
الطيفوري ورغعه الى المتوكل بساله اباحة الحكم عليه بديانة 
الاصرانية , 


فيعث إلى 


الجائيق والاسائفة وسئلوا عن ذلك ٠‏ فأوجبوا 
أللعنة على حذين فلعن سبعين لعنئة يحضرء الملا من النصارى 
وقطم زناره ؛ وأمر المتوكل أن لا يصل اليه دواء من قبل حذين حتي 


يعتشرف على صلمه الطيفوري ...50" , 
وميم هذا فلم يعيام حذين عن مكائد بسانم ونسائسهم لان 
الخليفة فضله على نائر اطبائه : فقد صار حنين حظياً عند 
المتوكل وفضله على بختشوع وعلى غيره من سائر المتطببين» 
ولم يزل على ذلك في ايام المتوكل الى أن مرض حدين فيما بعد 
المرضي الذي توفي فيه . وذلك في سنة اربع وستين .. ووصف 
حنين موقف سدساده منه في رسألة الفها فيما اصابه من المحن 
والشدائ. دن الذين ناصيوه الحدأوة من أشرار أطباء زماته 
لدشهورين يقول فبها «انه لحتني من أعدائي ومخطهدى 


الكافرين بنعمتي الجاحدين لحقي , الظالمين لي ؛ المعتدين علي ' 
عن المحن والمصائب والشرور مأ مذعني من ألنوم وأسهر عيني 
واشفئني عن معهماتي . وكل ذلك من الحسد لي على علمي وما 
وهبه الله عز وجل لى, من علو المرتبة على اهل زماني واكثر اولتك 
اهلي وأقربائي » فاتهم اول شرورى وابتداء محنتي .0" » 
والخلام.ة إن الطب من الاركان الاساسية التي أرتكزت 


عليها الخلافة ولهذا أهثم الخلفام العباسيون بصورة عامة 
والمتوكل بصورة -خاصة بهذه الصناعة واغدقوا على اطبائهم 
الاموال واجزلوا لهم العطاء والمنح وقلدوهم المناصب العالية 
واصبحت لهم منزلة رفيعة بين رجال البلاط وعلمائه وكان الجميع 
يرغبون منهم بالبذل والاكرام . بقطع النظر عن طوائفهم وشيعهم 


والسابهم وقد شهد جميع الاطباء على اختلات مللهم ونحلهم 
عهداً عظيماً من الحرية والثقة والاطمئنان'"). وقد رفع هذا 
التقدير والاحترام والمتابعة المتواصلة من لدن الخليفة المتوكل 
علي الله الى ازدهار صناعة الطب وكان لمدرسة حنين بن اسحاق 
بورها الرائد !5 
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الجهم الى خراسان دون ان يذكر السبب وان النفي وقع 15١17‏ ها. 

5" - ابو الفرج الاصبهاني + ج ٠١‏ .ص 5١5‏ -/17١؟‏ !ابو الحسن علي بن 
أدى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد المعروف بأبن الآثير . ث 
7 ه/ 17717 م: الكامل في التاريخ ؛ بيروت , دار الفكر #4ة؟١‏ / 
الاكاماج فنص ١ؤكآ.‏ 

4؟ - الطبرى تاريخ الرسل والملوك . ج '. ص 1457 م:؛ ابو الفرج 
الاصفهاني .ج ١‏ .ص ٠١‏ !أبن الآثيرءج 6 .ص 791 ؛ ابن خلكان اج 5 ٠‏ 
ص 768 ابن لكان يذكر ان سبب النفي يعود الى هجائه للخليفة المتوكل على 
الل 

8 - ابن ابي أصيبعة . ج 7 . ص 88 ؛ ابن القفطي , ص ٠١١‏ ؛ وتذهب 
الرواية الى القول ( ان المعتز بالله اعتل في ايام ابيه المتوكل علة من حرارة 
امتنع معها من اخذ شيء من الادوية والاغذية فشق ذلك على المتوكل كثيراً 
واغتنم ضما شديداً فصار اليه بختشوع والاطباء عنده وهو على حالة من 


يي تر يي 3 2 
4 4 4 4 4 
متك حك ااه" نيدت انا باط ' "تاد .قاسم . 


الامتناع وقوة المرض فحادثه ومازجه فادخل الممتز يده في كم جبة وقسيء. 
ايماني مثقلة كانت على بختشوع وقال ما احسن هذا الثوب فقال له بلختشوم 
بامولاتا ماله والله نظير في الحسن وثمنه غلي الف دينار كل تفاحتين يخذ الجبة 
فدعا المعتز بتفاحتين واكلهما فقال بختشوع تحتاج الجبة الي ثوب يكون معها 
وعندي ثيب هراخ لها ناكرب شربة سكنجبين يفله شرب شربة سكلجبين 
واخذهما فوافق ذلك اندفاع طبيعة المعثز ييرى سا ء ١‏ 

78 - ابن ابي اصيبيه ‏ ج اص 4ا", 

7107 - المصير تقضة ص ؟5 - 57, 

48 - المصنر ئقسة ‏ ص 559 . 

5 - تريخ الرسل والملوك ج ؟؛ ص ١1509‏ ؛ 

.111]19/ المصير نقسة , ص‎ - ٠ 

, ابن العبري‎ ١ ١77 ابن جلجل ص 15 !ابن ابي اصيبمة  ج " ؛ ص‎ - ١ 
. ص /0؟؟.‎ 

ارج - عيون الانباء في طبقات الاطباء ج 7 .ص ١71‏ ؛ ويضيف فاللَا وكان 
( يوحنا بن ماسويه ) يقف على رؤوسهم يمعه البرالى بالجوار معشلات 
الهاضمة والمسغنة الطابخة والمقوية للحرارة الفريزية في الشتاء وفي الصيف 
بالاشرية الباربة والجوارشنات ؛ انظر كلك ابن جلجل , ص 56 - 551. 
؟'] د ابن ابي أصيبعة ,اج 7 ص ١17‏ - 1177, 

4 - ابن ابي اصيبعة. جم !)ا ص ؟؟١.‏ 

0 - المصدر نفسه ص ؟١‏ ؛ ابن القفطي ص 58١‏ . ويقول أبن القفطي 
( كان في حبياته يوحنا بن ماسويه - يعقد مجلساً للنظر ويعمر ذلك المجلس 
بعلم هذا الشأن اتم غبارة ويجرى فيه من كل لوع من الملوم القديمة بلحصنه 
عبارة واجتمع اليه اهل العلوم والادب وكان يدرس ويجتمع اليه تلاميذ كتيرون » 
ص ١خم؟-‏ 1خ78. 

5 - ابن ابي اصييعة. ج 7 ص 1177. 

/اع - المصير لقضة, ص 917 - 84, 

8 - المصير نقضه, صن ١,94‏ 

9 - المصدر نفسه والصفحة . 

- الفصير نقسة , ص 11414 . 

- المصير تقصهة , ص ١1/‏ - 8م4١.‏ 

- المصدر نقصه .ص غ8١‏ - ١6‏ ؛ابن العبرى .ص 58١‏ - 1761 , 
617 - ابن ابي أصييعة, ج 7 ص .1١19 - ١48‏ 

غ6 - المصدر نقسه ص ١885‏ فما بعنها ؛ ابن العبرى . ص 50١‏ ؛ عمر 
فروخ : تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون ط ؛ ؛ بيروت دار العلم للملايين 
97 :ص 5/؟ ؛ علي عبد الله البفاع , اغلام المرب والمسلمين في الطب ط 
؟: بيروت ؛ مؤسسة الرسالة /#+114/ اا ص 55. 

6 - حنيفة الخطيب2 ص ؟لا. 

- ابن أبي اصيبعة.ج ؟ ,ص ١84‏ ؛ابن المبرى ص 30١‏ ؛ عمر فروح 
تاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون ص 1/84 , علي عبد الله , الدفاع اعلام 
المرب والمسلمين في الطب. ص 55 , 
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م4 
المورم 


لطب رافح رأزه في الب انبنج 


المتتبع لحركة الترجمة بين اللغات عبر مراحل انتقال الحضارات يجد تفاوتاً بيناً في تاثر المترجمين ببعض 
العوامل او الضفغوط العقائدية واللفوية والاخلاقية . واذا قارنا بين الترجمات العربية للمؤلفات اليونائية ؛ وبين 
الترجمات اللاتينية للمؤلفات العرزية نجد فرق شاسعاً في تاثي تلك الضفوط على الترجمات بين الاثنين . لقد 
تناولنا أوجه التباين هذه بشكل مفصل في كتابنا ( انتقال الطب العربي الى الغرب ... معابره وتاثييه ) , 
نكتفي هنا بذكر صفة من صفات النقلة اللاتين حيث « اتخذت عملية اخذ اللاتين من علوم المسلمين صفة 
الانتحال . ولقد بين هذا عدد من العلماء المتخصصين في بحوث كثيرة اذ اظهروا كيف انتحل علماء لاثين ل 
بحوثاً اخذوها من كتب العلماء المسلمين , او انتحلوا كتبأ كاملة ترجموها الى لفتهم ؛ زاعمين انها من ابداعهم 
وتاليفهم ؛ كما انهم نقلوا كتبا عربية اخرى ؛ ثم زعموا انها لمشاهير من الاغريق مثل ارسطو طاليس وجالينوس 
وروفس وسواهم 0( , كما وان كثيراً من التراجمة نسوا او تناسوا أن يذكروا اسم المؤلف الاصلي اوحرفوا اسمه في 
اللاتينية حتى صار يصعب معرفة اسمه الاصاي . ومن الامثلة على التحال الكتب والافكار الطبية العربية التحال 
ما يكل سرفيتوس لافكار ابن النقيس حول الدورة الدموية الرئوية , ومن الامثلة على انتحال الكتب الطبية المريرة 
ونسبتها الى انفسهم التماسأً بذلك الشهرة لانفسهم , ما قام به تسطنطين الافريقي عددما قام ( بالتعاون مع 
يوحتا فلانوس ) بترجمة كثاب كامل الصناعة الطبية لعلي ابن العباس المجؤسي , وكتاب العشر مقالات في العين 
لحنين بن اسحاق العبادي ونشرهما باسمه لا باسم مؤلذيهما الحقيقيين . على ان كتاب المجؤسي قد ترجم مرة 
اخرى الي اللاتينية بعد اربعين سنة باسم مؤلفه الحقيقي من قبل اصطيفان البيزي . 


وبعد هذه المقدمة القصيرة ندخل في صلب الموضوع الذي 
سيف نحاول فيه القاء الضوء على كتب ومؤلفات الاطبام 
العراقيين التي ترجمت الى اللاتينية ؛ والتي كانت - مع مؤلفات 
الاطباء العرب الآخرين - عاملًا ايجابياً بالغ الاهمية في دفع 
عملية النهوض الطبي الاوربي الحديث . علماً بأن تناولنا لتلك 
المؤلفات سيكون حسب التسلسل الزمني لحياة مؤلقيها . 
الاول - ابو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي ( عاش على الارجح 
6- 105هم/ ١١م‏ - 484 م) مؤلفاته المترجمة 
للاتينية : 


١‏ - رسالة الكندي عن الادوية المركبة او( اختيارات ابي يوسف 
الكندي للادوية المجربة وهي الاقريانين ) : وقد اخذ عنها الرازي 
في كتاب الحاوي . ترجمت هذه الرسالة من قبل جيرارد 
الكريموني! وطبعت الترجمة اللاتينية تحت اسمهددال68 ) 
( انمماتعو متهم ١الاتهواء‏ |60 08 < 

ويقال ان الذي ترجمها ( ارنالدوس فيلاتوفالوس الاسباني المولد 
بين سنتي دروق نل او 0ط م وبعد هذا الكثاب محاولة 
لتقدير الادوية المركبة 5050108 على اساس رياضي والنظرية 
التي يذهب البها الكندي في هذا التقدير ان وزن الدواء يتناسب 


6089 ْ 
المورم 


هندسياً مع تاثيره على البدن() ؛ وعارض الكندي اطباء آخرون 
منهم ابن رشدء ومناقشة الخلاف الفلسفي في ذلك ليس محله 
هنا بل تكتفي بذكر هذه الحقيقة فقد « ذهب الاستاذ ليون جوتييه 
في بحث له عن رواد علم النفس الطبيعي ؛ وفي فصل عن الكندي 
وابن رشد في كتابه باللغة الفرنسية عن ابن رشد , الى ان الكندي 
سبق قيير 28اة//ا ؛ وفشتر 2900058 , اللذين ظهرا في القرن 
التاسع عشر بنظرية التناسب الهندسي ( اي اللوغاريتم ) بين 
المؤثر والاحساس . ولكن نظرية الكندي لم تلق في زمانه صدى 
فماتت الى ان ظهرت مرة اخرى بطريقة تجزيبية على يدي 
العالمين الالمانيين )1 . ش 


7 - رسالة في ماضية النوم : ترجمها جيرارد الكريموني الى 
اللاتينية!* , 
٠"‏ - رسالة في الحيلة لدفع الاحزان : ترجمها الى الايطالية وعلق 
عليها ولزر. ونشرت الترجمة في اعمال الاكاديمية الملكية داي 
لينجى في روما سنة ١558‏ . 
الثاني - يوحنا بن ماسويه ( توفي *14ه/ 4061م ): 
كان معروفا عند اللاتين في القرون الوسطى باسم 8/6508 وفي 
عصر النهضة باسم يوحنا الدمشقي 082080819005 ولاقلاقة نال 
ونشرت كتبه المهمة بعنوان 0858/85ل0لا 0800065 في 
البندقية سنة ١417/١‏ م واهم كتبه العترجمة للاتينية هيا" : 
١‏ - الفصول . 
؟- السموم . 
” - الكناش : قام يترجمته جيرارد الكريموني الى اللاتينية , 
وطبع في البندقية سنة ١451/‏ م. 
- نوادر الطب : ترجمته اللاتينية نشرت في بولوتيا سنة 
85م يعنوان 03/080801 5أممقطمل 801501 وفي 
مديولانيا سنة ١84/8١‏ م . ومع كتاب المنصوري في الطب للرازي 
طبعات متعددة في البندقية ١5٠١18490170١16‏ م.وفي 
ليدن سلة ١5١86‏ م. وترجم أيضأ للعبرية . 
و - كتاب الحميات : قام بترجمته بطرس الاسباني ولاوط 
وامعصةن!! الى اللاتينية ( شتايشنايرد 14534 م ). 
الثالث - حنين بن اسحاق ( -١94‏ +5اه/ 805- 
؟الالهم ): 
-١‏ كتاب العشر مقالات في العين2) : ترجم لهذا الكتاب 
ترجمتان لاتينينان مختلفتان . احداهما من ترجمة قسطنطين 
الافريقي!*) الذي نسبه لنفسه ؛ وطبعت تسع مقالات منه ضمن 
( كليات اسحاق الاسرائيلي ) سنة 6١9١م‏ تحت عنوان 
( كتاب قسطنطين الافريقي في العين 5زاناه0 08 ,هنا ) 
امععااةم أواناها0005 اما الثائية فقد النجزها 
( ديميتريوس )!") الذي تسبه خطأ الى جالينوس وطبع تحت 
عنوان ( كتاب جالينوس في العين ) في البندقية ضمن الجزء 
الثامن من مجموعة جاليتوس المطبوعة بتسعة اجزاء سنة 
١٠6١‏ - 6غ١6١ام‏ تحت عنوان 01108 61ق,هم0 أ0ول9ة© 


5ناناة/ , 16765 وترجمه المستشرق الدكتور ماكس مايرفوق 
في القاهرة سنة ١537/8‏ م للانكليزية والذي قال في مقدمته « انه 
اقدم كتاب مؤلف على الطريقة العلمية في طب العيون ,000 , 
؟ - المدخل الى صناعة الطب او مسائل في الطب للمتعلمين ؛ 
يقول الدوميلي!”' أنه من كتب حذين بن اسحاق الاصيلة . لعب 
دوراً اساسياً في طب العصور الوسطى ؛ وقد ضم الى المجموعة 
المشهورة واا9منائه التي اخرجتها مدرسة ساليرنو. وذكره 
الشهرزوري في نزهة الارواح وحاجي خليفة في كشف الظئون وابن 
النديم في الفهرست وبروكلمان في الذيل بعنوان ( مسائل في 
الطب للمتعلمين ) . 

نقله مرقص الصقلي الى اللاتينية في النصف الاول من 
القرن الثاني عشرا"). ثم ترجمه ايض روفينو 0متان8 
للاتينية') . وقد طبعت ترجمته بعنوان ( أصوة! ما أناأمضةطمل 
6 ماأدولوق ) في البندقية سنة /817غ4 ١‏ م » وفي ليبزك 


'سلة 18901 م20" ثم طبعت طبعات اخرى . 


' - تواير الفلاسفة والحكماء وآداب المعلمين القدماء : ترجمه 
يهوذا بن سلمان ( او سلومو ) الجزيري من العربية الى العبرية , 
ونشر هذه الترجمة العبرية لوفينتال في فرانكفورت سنة 187 م 
ثم ترجمه لوفينتال الى الالمانية معتمداً على النسخة العبرية هذه 
ونشرها في برلين سنة 1١8575‏ ارين . 
ع - كتاب في التجرية الطبية : وهو مقالة واحدة لجالينوس , 
ترجمه ححنين من اليونانية الى السريانية ؛ ونقله حبيش عن 
الترجمة السريائية الى العربية''' . وذكر الدوميلي « وفي الطب 
التجريبي 85م 8160161015 06] ترجمه فرج بن سالم الى 
اللاتينية «"0 , 
ه- كتاب تقدمة المعرفة : اصل هذا الكتاب لابقراط وفسره 
جالينوس . وترجم حذين النص اليوناني لابقراط الى العربية . اما 
#فسير جالينوس فترجمه عيسى بن يحبى . وقد ترجمت الصيغ 
العربية لكتاب تقدمة المعرفة للاتيذية بقلم قسطنطين الافريقي 
(4غه/ امام" , 
1 - رسالة في البول : ترجمها بهودي من برشلونة هو ابراهيم 
الطرسوسي!") 8 
الرابع - حبيش بن الحسن بن الاعسم : 
تلميذ حنين وابن اخته . كان حظه من الترجمات كتابين! ') 
سيق ان نقلها هو الى العربية عن اليونانية وهي : 
١‏ - كتاب جالينوس المعروف ب ( قوى الاطعمة 9لاننذلا 89 
منمهامقمم0|6 ) : ترجمه اكيوريوس البستوي 8600108 الى 
اللاتينية حوالي ١١٠١‏ م. 
؟ - الابواب ( 9 - ١6‏ ) من كتاب تدبير التشريح لجالينوس : 
ترجمها الى اللفة الالمانية ماكس سيمون 517900 8480 ونشرها 
لايبزك سنة 5٠15م‏ بمنوان. بوطعري8 صوطاه5 08/60 
و وأمواوتيم 
الخامس - اسحاق بن حثين ( توني 194ه/ ١١11ام):‏ 


كتاب الادوية المفردة ؛: ترجمه للاتينية نقولا الدمشقي ؛ وطبع 


سنة "901841١‏ , 
السادس - قسطا بن لوقا البعلبكي البفدادي ( توفي ٠٠١‏ ه/ 
الكم)ء: 
الفرق بين الئفس والروح : قام بترجمته الى اللاتينية 
جنديسالفيني في مدرسة الترجمة في طليطلة ( التي اسست عام 
ننه 
السابع اسحاق بن عمران ( توفي 194اه/ 590109م): 
مقالة في المالينخوليا : ترجمها قسطنطين الافريقي ونسبها 
لنفسه باسم ( كتاب قسطنطين في الماليتخوليا )9 , 

جاءت آراء ابن عمران في هذا المرض مبنية على تجاربه 
الشخصية ومشاهداته ودراساته على المرضى اضافة لما كتبه 
سابقوه , وهو كتاب قيم في بابه اعتمد عليه الغربيون في فهم 
مسببات وعلاج هذا المرض 
الثامن - ابو بكر محمد بن زكريا الرازي !0١ ١‏ - 8184 ها/ 
6كم - لالاوام): 
١‏ - الحاوي 88!! - الل : إن اول من قام يترجمة هذا الكتاب من 
العربية الى اللاتينية هو طبيب يهودي من صقلية اسمه ( فرج بن 
سالم ) ويعرف في العالم الغربي باسم ( فراجوت 5لاأو88! ) 
بأمر من شارل الاول ( ملك تابولي وصقلية ) حيث فرغ مز 
ترجمته عام 1171/9 م0'') . لشرت هذه الترجمة باسم ,8انا) 
( اها في يرشيا 8,65618 سنة 1١485‏ م. 
ونشرت له ترجمة لاتينية أخرى باسم ( 88515 000100605 ) في 
البندقية سنة ١081‏ ما"'وطيع في البندقية طبعات اخرى في 
السنوات ( ١5١94١‏ ) وهذا يعني انه طبع 
حتى سنة ١687‏ خمس طبعات اضافة لطبع اجزاء منه كثيرة 
متفصلة , 

ان هذا الكتاب كان من الكتابات الهامة في مجال الطب اثرت 
تاثيراً بالغاً على الفكر العلمي في اوريا . فقد كانت ترجمة فرج 
لهذا الكتاب احدى تسمة كتب لتدريس الطب في جامعة باريس 
حتى سنة 11960م. 

وقصة ة لويس الحادي عشر مع كتاب الحاوي تشير الى قيمة 
هذا الكتاب في ذلك العصر , فقد اراد هذا الملك ان يضع نسخة من 
الحاوي في ٠كتيته‏ , وطلب من مكتبة الجامعة اعارته نسخة 
ليستنس دوا له نسخة منها . وبعد مناقشات عديدة بين الاساتذة 
قررت الجامعة اعارته الكتاب بعد الحصول على كفالة مالية , 
مشكلة من ١7‏ طقماً فضياً للمائدة ومائة ريال من ذهب0" . 


والجدير بالذكر ان كتاب الحاوي هذا هو الذي جعل 
المشتغلين بالطب في اوريا يعدون الرازي اعظم اطباء الطب 
السريري ( الكلنيكي ) في العصور الوسطى . وما زال الغربيون 
يعترفون بفضل الرازي ويقدرون اثره حتى « ان جامعة باريس 
تحتفظ حتى اليوم بصورتين كبيرتين في قاعاتها الكبرى احداها 
للرازي والاخرى لابن سينا » وان « جامعة برستون الامريكية 
اطلقت اسمه على افخم احنحتها تقديراً لفضله م9" , 


؟' - المتصوري : ترجم الى اللاتينية بقلم جيرارد الكريموني 
بعنوان ( 10ع6لا805الم 80 '66نا) وطبعت هذه الترجمة في 
ميلانو سنة ١88١‏ م2 والبندقية سنة ١49‏ م؛ وليون 
5٠م‏ :ء وبازل غغ6 1م" واصبح احد كتب التدريس في 
كليات الطب في اوريا . كلك قام بترجمته شمطوب بن اسحق 
١‏ سنة ١787‏ ) الى العبرية في مرسيليا وكان ذلك حافزاً قويأ 
الى النهضة الطبية عند العبرائيين؟"" . 

اما الجزم التاسع المعنون ( 15نا85الهْ 1/0105 ) فقد 
طبع مذفرداً مع تعليقات وهوامش في البندقية سنة ١41‏ م؛ 
146م. 17م ]١م‏ ءوفي ليون سنة ١61١م,‏ 
وفي بال سنة غغ ١6‏ م؛ وفي بادوا سنة ١188نم‏ . وشرحه 
اتدريا فيزاليوس!'" ونشره عام /1811م. 

وتجدر الاشارة هنا الى رسالة وجهها فيزاليوس الى طبيب 
الامبراطور كارلوس جاء فيها « انه ابتدأ باعادة النظر في ترجمة 
مؤلفات الرازي والقصد في ذلك انقاذ اولئك الذين يترشحون متلي 
لديل شهادة الطب وهو عمل جبار. وفي الوقت ذاته لكي ات 
الفرصة للاطباء الذين يبحثون عن الدواء الناجح لكي يجدوه خاليا 
من الاخطاء الفاضحة التي ارتكبها بحقه الناقلون 
اللاتيديون »0 . ان هذا الكلام ان دل على شيء فإنما يدل على 
الحجم الكبير الذي كانت تشغله مؤلفات الرازي في علم الطب في 
اوربا في ذلك الوقت 
- كتاب الجدري والحصبة ؛ ترجم هذا الكتاب في عصر النهضة 
الى لفات كثيرة هي" . 
| - ترجمة اغريقية ( يونائية ) عملها جاك كوبيل نشرت في 
باريس سنة لمغه١‏ م6 
ب - ترجمة لاتينية بواسطة فالا (8الهلا - 6©) نشرت في 
البندقية سنة 8غ ١‏ م تحت عنوان -٠أ800‏ ]8 561نم00ق» 06 
16 08 00 15! وكذلك ترجمات لاتينية تحت عنوان 08 :هنا 
8 ]| ]68م , وقد طبعت الترجمة اللاتينية التي كتبها فالا نحو 
اربعين مرة بين سنتي ١1458‏ و1813 على سبيل المثال 
البندقية 5غ ١‏ ؛ بازل ١0199‏ ؛ وستراسبورك ١688‏ ؛ ولئدن 
١ 71/‏ , وجوتتكن ١9/81‏ . ْ 
ج - ترجمة فرنسية من عمل جاك رولييه طبعت سنة ١09/77‏ في 
باريس , ترجمة فرنسية اخرى من عمل لوكتريك وليفوير طبعت في 
باريس سنة 1855. 
د - ترجمة انكليزية فيد وجانييك سنة ١9/37‏ . وترجمة أخرى 
من عمل جريئهل طبعت في لندن ١884/8‏ م. 
55 - ترجمة المانية من عمل كارل اوبيتس نشرت في لايبزك سنة 
55 تحت عنوان 84858670 106 50لا ويام 086 #ؤتانا , 
لقد نال هذا الكتاب شهرة عظيمة في اوربا لاهميته العلمية حيث 
ان الرازي في هذا الكتاب ولأول مرة في تاريخ الطب فرق بين 
مرضي الجدري والحصبة ووصف كلا منهما على حدة بصورة 
تفصيلية خلافا لمن سبقه من الاطباء اليونان والعرب اذ انهم 
كانوا يعدون المرضين واحداً”" . 


ع - كتاب الفصول في الطب او المرشد : ترجمه الى اللاتينية 
موسيس بوثون تحت عنوان 8ا88! [8150015/8 طبع في ليدن 
014 : وترجم الى العبرية كذلك . 

© - رسالة تدبير الصبيانا") : 

أ - ترجمت للاتينية في مدرسة جيرارد كريمونا من قبل سومون 
وطبعت باللاتينية لاول مرة سنة ١ 58١‏ . بعد ذلك طبعت مرات 
عديدة وعلى الاغلب كانت تلحق بكتاب المنصوري للرازي أو 
فصول الطب لابن الهيثم . 

ب - ترجمت قديماً للعبرية ايضأ . 

ج - في العصر الحديث ترجمت ملها فقرات للالمانية من قبل بيبر 
وللانكليزية من قبل روهرا ومن قبل ستيل سنة ١565‏ وترجمت 
الرسالة بكاملها للايطالية . وقام بترجمتها باكملها قبل سئوات 
رادبل ااأطل880 ٠‏ * اناال58 عن الايطالية للانكليزية ونشرها في 
مجلة “امراض الاطفال الامريكية ( عدد ه مجلد ١١7‏ سنة 
).ان اهمية هذه الرسالة تتجلى في اولًا - كونها اول 
مؤلف مستقل في طب الاطفال حيث لاول في تاريخ الطب فصل 
الرازي بين طب الاطفال والامراض النسائية وجمله ياخذ شكلًا 
مستقلا بذاته , 

ثانياً - لآن جميع الكتاب الارربيين في امراض الاطفال من القرن 
الخامس عشر حتى السابع عشر ساروا بكتاباتهم على غرار 
النسخة اللاتينية لرسالة الرازي ٠‏ وان اول كتاب طبع في طب 
الاطفال في اوربا وهو كناب ( بيكالارودس سلة ) اعثمد 
كلنياً على رسالة الرازي هذه . 

ونظراً لفقدان الاصل العربي من هذا الكتاب قمنا باعادة 
ترجمته من الترجمة الالكليزية ابابل الى العربية ونشر بشكل 
محدود ( طبع رونيو سلة 5 م) وان شاء الله ضوف يصدر 
بطبعة جديدة ومحققة قريباً . 

” - مقالة الحصي المتولد في الكلى والمثانة ؛ ترجمت الى 
اللاتينية وطبعت في باتافيا سنة ٠161م‏ ا 
كوذنج بترجمتها الى الفرنسية ونشرها مع النص العربي في ليبن 

سنة 13465 تحت عنوان7") 85ا قانة0 ابعلوت وانني8 76 
قنقدة/ 18 ققضة0 أه جولو 

/ا - كناب اقرباذين (/لاأتامكناضيم : ترجمه ابراهيم الكسلري 
البهودي أنقاقق»! ائةالةطة الى اللاتينية سنة 9غ 15 م . كما 


ترجمه الى العبرية موسى بن صمويل بن طبون ( ١١14٠‏ -., 


الللام). 
م - كتاب تقسيم العلل أو كناب التقسيم والتشجير : ترجمه الى 
اللاتينية جيرارد الكريموني تحت عتنوان منةام؟0 صناأتمامفةحة 
أعالم84 الواوجم0 تتقعانة4ا ما متاعالهتاما مبعمطبمل؟ 
وترجم الى العبرية ايضأ . 

53 - كتاب القولنج : ترجم للاتينية تحت عنوان 8051 أدثلا ممم 
527601605 قاقمونازع 

٠‏ - كتاب منافع الاغذية ودفع مضارها : ترجم تحت عنوان 
عباط وباعأ/ا 08 ممممموموتاعوممت «روموامعمولة 06 


. م0أوأمة 


١‏ - مقالة فيما ينبغي ان يقدم من الاغذية والفواكه وما يؤخر 
منها : ترجم ألى اللاتينية بعنوان 508500000 7 الالعدمع 06 
6م هنوام وبمومه ا 


- مقالة في الادوية المستعملة في الطب والعلاج وقوانينها 
وجهة استعمالها : ترجم الى اللاتينية تحت عئوان 
لانانمامع سمععألةا/ا وجمناقاودمو6 . 


١7‏ - رسالة في العطش وازدياد الحرارة لذلك : + تيجم الى 
اللاتينية تحت عنوان 08(/08 01000806810 06 

غ4 - كتاب المدخل الى الطب : ترجمه الى اللاتينية جيرارد 
عنوان ونلمة2 8 قرع 8460 ما 5نانه؟ عنقنءاما تهنا 
التاسع - ابو القاسم عمار بن علي الموصلي ( توفي سنة 
هم ٠١٠م):‏ 

عرفه الاوربيون باسم ( الهوا! ومه0 ) 


كتابه - المنتخب في علم العين وعللها ومداواتها بالادوية 
والحديد : 
ترجمه ناثان الهامئتي 1/681 - 18! اق5ا8!8 الايطالي بالتماس 
من الطبيب اسحق بن مرديكاي في القرن الثالث عشرا"" وايضاً 
ترجمه الى اللاتينية داؤد هرمينوس . وطبعت الترجمة اللاتينية 
غير الحرفية للكتاب لداؤد الارمني باعتناء بول بانسر ونشرت في 
باريس سنة ١404‏ ضمن القسم الرابع من مجموعة في طب 
العيون . 

اتخذ هذا الكتاب للتعليم في طب العيون في جامعات اوربا 
حتى القرن الثامن عشر , كما وان للكتاب اهمية خاصة من حيث 
احتوائه كثيرأ من الملاحظات والاشارات المبتكرة فقد ذكر فيه 
ست طرق لاجراء عملية القدح للماء النازل في العين ( مرض 
الساد 08182861 ) كانت احداها بالمص2©" . 
العاشر -- ماسويه المارديني البقدادي 

(توفي 05ا1اه/ 6١١1ام),‏ 


يدعى الاصغر تفريقاً له عن ( يوحنا بن ماسويه ) . عرفته اوريا 
بكتبه 


-١‏ المباديمء العامة والخاصة للطب : لموسى الاصفر وكان في 
مقدمة من ترجم لهم الى اللاتينية وقد طبع في البندقية سلة 
١م‏ بأسم 510/6 0انالقامطنامم وااطاهكم | وأمعالمة4( 06 
الاأنههم دجمت وارار افع م11 املق رطع 6‏ . 

؟ - مجموعة مختصرة للوصفات الطبية : ترجمت الى 
اللاتينية0 , 

- جراحة ماسويه ؛ ترجمه فرج بن سالم الى اللاتينية” . 
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الحادي عشر - الحسن ابو علي بن الحسن بن الهيثم ‏ 
(04"- ١وها/ر‏ 560ه- مكءام) 


كتاب المناظرا'' : الترجمة اللاتينية لا يعرف تاريخ ومن قام 
بترجمتها والمحتمل انها عملت في اسبانيا في مطلع القرن 
الثالث عشر الميلادي او في اواخر القرن الثاني عشر . جاء ذكرها 
لاول مرة في مقال « المثلتات » لجوردانوس دي فيموري ( ما بين 
-700؟١‏ م ) وكذلك يوجد لكتاب المناظر ترجمة 
ايطالية عن اللاتينية ترجع الى القرن الرابع عشر الميلادي . 
ولهذا الكتاب اهمية كبيرة حيث انه يحوي آراء جريئة مبتكرة في 
علم الضوء كانت ينبوعاً لديكارت وليوتن , 

كما ان ابن الهيثم جاء بنظرية جديدة في الابصار حيث قال 
أن الرؤيا تحصل من الصورة الضوئية المنبعثة من المرئيات , لا ان 
الضوء يخرج من العين ليلامس المرئيات ويبصرها كما كان يعتقد 
قبل ابن الهيثم . كما اشار الى ان الابصار يكون بواسطة الشبكية 
وقال ان المرئيات تنتقل الى الدماغ بواسطة عصب البصر وان 
وحدة النظر بين الباصرتين عائد الى تمائل الصور على 
الشبكيتين . 


الثاني عشر - يحبى بن عيسى بن جزلة البفدادي 
( توفي اع هام 1٠١8١‏ ): 


١‏ - منهاج البيان فيما يستعمله الانسان : ترجم للاثينية سلة 
16م. 

- تقويم الابدان : ترجمه فرج بن سالم الى اللاتينية وطبعت 
هذه ستراسبورج سنة 370177'') , وترجم للالمانية مرتين الاولى 
من قبل هيروم والاخرى من قبل هانس شويته 50008 ١1808‏ , 
الثالث عشر - علي بن عيسى البغدادي الكحال : 


عاش ومارس الطب في بغداد في التصف الاول من القرن 
الحادي عشر . عرف لدى اللاتين باسم ( لأ13!! لا88ل ) . مؤلفه 
( تذكرة الكحالين ) خير ما كتب في طب العيون . واكتسب هذا 
الكتاب شهرة واسعة في أوريا . ترجم الى اللاتينية ياسم ؟#هنا) 
( والةابمجماا وكذلك الى العبرية . طبع هذا الكتاب مع ترجمة 
لاتيدية حديثة للقسم الاول منه باعتناء الاسثاذ هل ونشر في 
برسدن سنة 921١8146‏ , 

بقي هذا الكتاب مع كتاب عمار الموصلي « من احسن الكتب 
المدرسية في أمراض العيون حدتى النصف الاول من القرن الثامن 
عشر ع1" , 

ومما تجدر الاشارة له هنا بأن علي بن عيسى في كتابه هذا 
لاول مرة كما يقول هاملتون بين العلاقة بين الشرابين الصدغية 
لعملية سل الشرايين الصدغية"'" . 


الرابع عشر - ابو الحسن المختار بن عبدون بن بطلان 
البقدادي ( توفي ]5١‏ ه/ 51١1م‏ ): 


كتاب تقويم الصحة ؛ ترجم للاتينية أولّا من قبل جيرارد 
الكريموني , ثم ترجم في القرن الثاني عشر ونشرت الترجمة في 
سنة ١167م‏ في هدينة ستراسبورج') بعنوان أ"أنكاه؟ 
الأهلاه8 م0 موالوا! ,مطاصاع ومموءن|اع 5لاهاامهع 

الخامس عشر - يوحنا بن سرافيون ( من ابتاء القرن 
السادس الهجري , الثاني عشر الميلادي ) : . 


كتابه الادوية المفردة ترجم عدة ترجمات للاتينية » منها 
ترجمة جيرارد الكريماني وترجمه اندريا الباكو, وترجمه سمعان 
الجنوي التي انجزها بمعاونة ابراهيم الطرسوسي البرشلوني 
ونشرت هذه الترجمات اللاتينية في البندقية خلال السئوات 
عن /اؤ] ١‏ , لاء.هل/ ١50١ ,/٠6٠١‏ , وفي فيرارا 
سنة ١488‏ وفي ليون سنة ١6٠١‏ وفي بال بسويسرا سنة 
ون الفا 


السادس عشر - عبد اللطيف البفدادي (001- 
ذككه/ كا - ١ك5ام)ء:‏ 


كتاب الاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث المعايلة 
بارض مصر/ ترجمة للاتينية بوكوك الاكبر ثم نشرها توماس هايد 
متنأ وترجمه في اوكسفورد ( سنة 17/٠‏ م ) ثم ظهرت الطبعة 
التي اعدها وايت عام 1/4/8 باللغة اللاتينية , ثم ترجم الى 
الالمانية وترجمه سلفستر سلي الى الفرنسية سنة 9141١‏ , 

للكتاب اهمية خاصة فهو مبني على مشاهداته الشخصية . 
ومن اهم ما جاء من مشاهداته الطبية اثباته بأن عظم الفك 
الاسفل عظم واحد وليس عظمين كما ذكر جاليئوس وغيره من 
الاطياء , 

وبذلك ناتي على ذكر مؤلفات الاطباء العراقيين المعروفة 
والتي تشكل جزءاً يسيرا من المؤلفات العربية التي ترجمت الى 
اللاتينية علمأً بان الاحاطة بالمؤلفات العربية المترجمة جميعها 
أمر يطول وهو ليس موضوع بحثنا في هذه العجالة ؛ كما وانه ليس 
من المستطاع اخصاء جميع مؤلفات الاطباء العراقيين والعرب في 
العالم اللاتيني لان عددأ هائلًا من المخطوطات ما تزال في 
المكتبات تنتظر الكشف والدراسة . 

واخيراً انهي البحث بقول الاستاذ فؤاد سيزكين ه كلما أمعن 
الاتسان في دراسة المصادر الاصلية لللهضة الاوربية ازداد تصوره 
ان هذه النهضة المزعومة اشبه ما تكون بالولد الذي نسب الى لير 
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(ذيد بن عمرو بن نفيل ) 


حيا ته وما تبهى من شعره 


8 أ.د. ايهو عباس القينبي 
خكلية الآدايه - جامعة يغصات 


منذ ان خلق الانسان , وهو يخاف مظاهر القوة في الطبيعة ؛ لايمانه بمدى قدرتها على التأتير فيه . فكان 
يرى في كل ححركة ؛ أو ظاهرة طبيمية قوة تسيرها ؛ ولهذا كانت تصرفاته نحوها تاخذ شكل الخوف طورا ؛ وشكل 
الطاعة والخضوع اطواراً اخرى . 

فكانت اصوات الظواهر الطبيعية المنبعثة من الرياح والرعود :وما تحدثه من اصوات وأصداء , نث في نفسه 
هواجس الخوف والتردد ؛ فكان يلجا الى التقرب منها تارة ؛ وقد يتحول هذا الخوف منها الى نوع من التقديس 
والتعظيم تارة اخرى . وقد يتطور هذا التقديس او الخضوع لتلك الظواهر بمرور الزمن الى شعائر تمارس من خلالها 
' طقوس ومراسيم معينة . ' آ 

وقد أسبغ الله تعالى على الانسان نعما وفيرة ؛ وخصه بافضال سابغة ؛ فوهبه العقل الراجح والذهن المتقد 
ليبرك الخي والشر . غيٍ ان العقل البشري لا يقوى بمفرده على ادراك الامور المظيمة التي يعجز الانسان عن 
ادراكها الا عن طريق الوحي ؛ الذي لولاه لما استطاع العقل البشري الوصول البها . فاقتضت حكمة الله تعالى ان 
يبعت الاتبياء والرسل ليوضحوا للبشر طريق الحق والهداية . 


ب 


عله 


وكانث السماء دائماً وعلى فترات فد تطول وقد تقصر, تعد فكان التوحيد جذراً يضرب في اعماق هذه الارض ؛ ويغوص 
يدها الى البشرية من خلال نبوة نبي أو رسالة رسول لتصحح في ضمير انسانها ؛ وكانت الحنيفية عقيدة العرب منذ أن حمل 
2 مسار البشرية بعد انحرافه عن مسلك التوحيد , الذي كان يمثل ابراهيم الخليل ( ع ) رسالة ريه الى البشر قال تعالي ( مل 
سمة واضحة وركناً اساسياً من الاركان التي قامت عليه | أبيكم ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين )!2. 


الرسالات . فكانتت معظم جهود الانبياء والمرسلين .تنصب في غير أن تطاول الزمن عليهم وابتعادهم عن خط الشروع الاول 
تاكيد عقيدة التوحيد وترسيخ وحدانية الله تمالى واثبات قديت ٠‏ الذي ابتدأه ابراهيم الخليل ( ع ) ؛ جعلهم ينحرفون عن خط 

وكانت الارض العربية ميداناً كريماً ومهداً طاهراً تشر: التوحيد ؛ وكان كل ما بقي من طقوسها ما يؤكد عبادة الله وتاكيد 
باستقبال رسل الله : وتعطر باريج قيم السماء . وهي تلهج بشكر وحدانيته ؛ والايمان بان الله هو الرازق ؛ المحيي المميت الغالب 
الله تعالى وتسبح باسمه . على امره ؛ وفي ذلك يقول الله عز وجل ( ولئن سالتهم من خلق 


69 
المور, 


السموات والارض » وسحر الشمس والقمر , ليقولُن الله ؛ فاتى 
يؤفكون )00 , 

لقد اكدت كل الدلائل ان ديانة التوحيد كانت أصيلة في 
الجزيرة العربية ‏ اما عبادة الاصنام فهي طارئة حملت اليهم من 
خارجها ؛ ومما يروى في هذا السياق ( ان عمراً بن لُحي من 
خزاعة :كان قد ساد قومه بمكة واستولى على امر البيت , ثم سار 
الى مدينة ( البلقاء ) من عمل دمشق من ارض الشام ‏ فرأى قوماً 
يعبدون الاصنام : فسالهم عنها . فقالوا : هذه ارباب نتخذها , 
تستنصر بها فللتصرء ونستسقي بها فنسقئ ؛ وكل ما نسالهم 
نعطئ , ؛ قطلب متهم صنماً يدعونه هُبل ؛ فسار به الى مكة وتصبه 
على الكعبة » ومعه إساف وثائلة : ودعا الناس الى تعظيمها 
وعبادتها , ففعلوا ذلك )20 

فترسخت هذه المعتقدات في نفوسهم , على الرغم من 
أيمائهم بوجود الله ؛ فكانوا يشركون معه آلهة اخرى ؛ وقد حكى 
القرآن الكريم ذلك على لسائهم . فقال تعالى ( والذين اتخذوا من 
دونه اولياء ؛ ما لعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفن )1") 

وتقدم لنا الاخبار والاشعار التي وصلت الينا مجموعة من 
المعتقدات التي سادت التفكير العربي قبل الاسلام ؛ ويقلب عليها 
الجانئب التوحيدي المتمثل في جملة امور منها ؛ الاخبار التي 
تروى عن اولئك الموحدين الذين انطبعت فكرة عبادة الاله الواحد 
في تفكيرهم ؛ وهم يتدبرون ما خلق الله تعالى ؛ فكانوا يسخرون 
من الاصنام وعبادتها » ويترفعون عن تقديسها وينتهجون طريق 
التوحيد . والمصادر التي بين ايدينا تذكر لنا مجموعة من اولئك 
الموحدين . 1 7 

وقد روى ابن هشام ( ان قريشا اجتمعت يوما في عير لهم 
عند صتم من اصتامهم ؛ كانوا يعظمونه وينحرون له » ويعكفون 
غلده ؛ ويديرون به , وكان ذلك عيداً لهم في كل سنة يوماً ؛ فخلص 
منهم أربعة نفر نجيا , ثم قال بعضهم لبعض : تصادفوا وليكتُم 
بعضكم على بعض ., قالوا - اجل - وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله 
أبن جحش ؛ وعثمان بن الحويرث ؛ وزيد بن عمرو بن نفيل : فقال 
بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومكم على شيء ! لقد اخطاوا 
نين أبيهم ابراهيم ! ما حُجْر نطيف به لا يسمع ولا ببصر » 
ولا يضر ولا ينفع , »يا قوم التمسوا لانفسكم ( دين ) » فإنكم والله 
ما انتم على شيء ؛ فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية . دين 
ابراهيم )0 . 

وتحدثنا الاخبار عن مجموعة اخرى من اولئك الموحدين!" , 
الذين انتشروا في ارجاء الجزيرة , وكانوا يمثلون اتجاهاً واضحاً 
اسهم في نشر التوحيد 

ان الوقوف عند حياة اولئك الموحدين من الشعراء, 
واستجلاء كوامن عقيدتهم من خلال الاخبار والاشعار المتناثرة في 
بطون المصادر والمظان الادبية والتاريخية يسهم في الكشف عن 
حقيقة التوحيد في المجتمع العربي قبل الاسلام ؛ ويوسع من 
دائرة الاعتقاد بالله والايمان بقدرته » ويلقي اضواغ جديدة على 
طبيعة التفكير الذي ساد العقل العربي قبل الاسلام . ويفصح عن 


جوهر المعتقدات التي آمن بها العرب قبل الاسلام 0 والتي عبر 
عنها هؤلاء الشعراء من خلال شعرهم الذي اتخذوه وسيلة يعبرون 
بها عن معتقداتهم واذكارهم , 

ويبرز اسم زيد بن عمرو بن تفيل في جميع الاخبار والروايات 
التي تتحدث عن اولئك الموحدين , حيث عرف بايمانه العميق 
وتامله الصائق خطا قومه . حيتما انحرفوا عن دين ابراهيم 
الخليل ( ع ) ٠‏ وراح بفكره الثاقب ويصيرته الواعية يبحث عن 
الدين الحق : فاهتدى الى الحذيفية التي تلمس بها طريق الايمان 
والهداية , 

وتضن علينا المصادر والمظان التي بين ايدينا بالروايات 
والاخبار التي يمكن ان تساعدنا في تكوين صورة واضحة 
لشخصية يد , وتلقي بعض الضوء على نشاته وتكوينه . اذ ان 
معظم الروايات التي بين ايديئا لا تقدم لنا سوى اشارات موجزة 
ولمحات خاطفة ؛ عن شخصيته ومسيرة حياته وما نظمه من شعر 
في توضيح عقيدته . 

فهو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العُرْىْ بن رياح بن عبد الله بن 

قرط بن رزاح بن عدي بن كعب” . وامه جيداء بنت خالد بن جابر 
ابي حبيب بن نهم . وكانت جيداء عند نفيل بن العزى , فولدت له 
الخطاب ابا عمر بن الخطاب وعبد ثُهُم , ٠‏ تم مات نفيل فتزوجها 
ابنه عمرو فولدت له زيداً وكان هذا نكاحأ ينكحه اهل 
الجاهلية!ة) وهو مباح عتدهم ولم يكن من الحرمات التي كانوا 
ينتهكوتها . 

وزوجه هي ام سعيد فاطمة بلت بعجة بن خلف الخزاعية , 
وكانت من السابقين الى الاسلام' . ويذكر ابن اسحاق زوجة 
اخرى له تدعى صفية بنت الحضرمي ؛ وكانت كلما رأته قد تهيا 
للخروج واراده آذنت به الخطاب بن نفيل عمه : وكان يماقبه غلى , 
فراق دين قومه"" , 

وابته سعيد بن زيد وهو احد العشرة المبشرة بالجنة وكنيته 
ابو الاعور'). وقد اقطمه الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
( رض ) ارضاً بالكوفة فنزلها وسكنها الى ان مات ؛ وسكنها من 
بعده أبناؤه الاسود بن سهيد ؛ وعبد الرحمن وزير"" , 

وتحدثنا الاخبار عن بنت له تدعى عائكة بنت زيد وكانت 
دحت عمر بن الخطاب ( رض للد . ولا تمدنا مصادرنا التاريطية 
بمعلومات وافية عن نشابه سوىي اشارات موجزة ٠‏ ومنها ولعه 
بالحكمة ؛ وتحريمه على نفسه الخمر والزنى واكل ما يذبح على 
الاصنام ومجاهرثه بعداء الاوثان ٠‏ وكان يتحنف بحراء فراراً من 
سفهاء مكة!؟" ؛ ويكره وأد البنات ولا يعلم بينت يراد وأنها الا 
قصد اباها وكفاء مؤوئتها ٠‏ فيربيها حتى اذا ترعرعت عرضها على 
أبيها فان لم ياخذها بحث لها عن كفم فزوجها ب . 

وتذكر الاخبار ترموسه بني عدي في حرب الفجار الاول(20 , 
وانه كان على بني عدي في يوم شمطة وكان بين قريش وهوازن , 
فالتقوا بشمطة في اول النهار, وكانت على هوازن , فصبروا ثم 
استمر القتل في قريش ؛ واتهزم الناس . ويقال أن النبي ( ص ) 
حضر هذا اليوم مع عمومته يحفظ عليهم ويناولهم الدبل"2 . 


وتذكر الاخبار ايضاً ان زيداً التمس دين ابراهيم ( ع ) ولكنه 
لم يتنصر ‏ ولم يتهود . واعتزل الاوثان , والميتة والدم ونهى عن 
الموميرةة*" . 

غير ان هذا الطريق الذي انتهجه زيد لم يرق لعمه الخطاب 
أبن نفيل الذي اخرجه الى اعلى مكة ؛ ووكل به شباباً من شباب 
قريش وسفائهم وقال لهم : لا تتركوه يدحخل مكة . فكان لا يدخلها 
رالاسرا" منهم , فاذا علموا بذلك آذنوا به الخطاب ؛ فاخرجوه 
وآذوه » مخافة أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه احد منهم على 
فراقه . 

وكان زيد اجمع الخروج من مكة ليضرب في الارض يطلب 
الحنيفية دين ابراهيم . فكانت أمرأته صفية بنث الحضرمي كلما 
رأته قد تهيا للخروج او اراده , آذنت به الخطاب بن نفيل ليرده عن 
ذلك . ثم خرج يطلب دين ابراهيم ويسال الرهبان والاحبار . حتى 
بلغ الموصل والجزيرة كلها , ثم اقبل فجال الشام كلها , حتى 
أنتهى ألى راهب بميفعة من ارض البلقاء , كان ينتهي اليه علم 
النصرائية فيما يزعمون, فساله عن -الحديفية دين ابراهيم , 
فقال : انك لتطلب دين ما انت يواجد مَنْ يحملك عليه اليوم , ولكن 
قد أظلك زمان يخرج في بلادك التي خرجت منها نبي يبعث بدين 
أبراهيم الحذيفية . فالحق به فإنه مبعوث الآن ؛ هذا زمانه092 , 

وكان زيد قد شام اليهودية والنصرانية فلم يرض. منهما 
شيئاً . وتوثقت بينه وبين ورقة بن نوفل صداقة حميمة ؛ حملت 
ورقة بن نوفل على بكائه بعد وفاته , فقال : 
رَشِسدُت وأنْعمت ابن عمسرو وإنما 

تجنّبت توا من النار حسامياة؟) 


وتذكر الاخبار ان زيدأ بعد ان فارق دين قومه , خرج ملتمساً 
دين ابراهيم ( ع ) ؛ فجال بلاد الشام والتقى بعض رهبانها , 
فنصحوه بالعودة الى مكة , حتى اذا توسط بلاد لحم غدوا عليه 
فقتلوه''' . وكان مقتل زيد بن عمرو قبل المبعث بذحو خمس 
سدين!"") . 

وتشير الروايات الى أن النبي ( ص ) قد رآه قبل مبعثه” , 
وان الرسول ( ص ) كان يترحم عليه ويقول فيه قد رأيته في 
الجنة يسحب ذيولا''" . وعن سعيد بن زيد قال ؛ انه قال للنبي 
( ص ) ان ابي كان كما رأيت . وكما بلغك فاستغفر له . قال نعم , 
فإنه يبعث يوم القيامة امة وحيدا" . 

ويبدو أن زيداً قد اطلع على اصول الديانة النصرانية 
واليهودية , ولكنه ثم يؤمن بهما , فخرج يسال اهل العلم والرهبان , 
حيث يروي خبر ذلك فيقول : ( وقفت على راهب بالشام وهو في 
صومعته ؛ فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الاوثان » 
واليهودية والنصرائية . فقال لي : اراك تريد دين ابراهيم ! يا أخا 
اهل مكة ‏ انك لتطلب دينأ ما يؤخذ اليوم به , وهو دين ابيك 
ابراهيم » وكان حنيفاً لم يكن يهودياً , ولا تصرانياً , وكان 
ويسجد الى هذا البيت الذي بيلادك ؛ فالحق بيلدك ؛ فإن نبيا 
يبعث من قومك في بلدك ياتي بدين ابراهيم » وهو اكرم 


الخلق دل 1 
وتشير الاخبار الى أن زيداً كان من اوائل الموحدين الذين 
ادركوا بحسهم الصادق وايمانهم الراسخ انحراف الناس عن خط 
التوحيد . فراحوا يتلمسون طريق الحذيفية . ومما يروى عن 
اسماء بنت ابي بكر ( رض ) , انها قالت : ( لقد رأيت زيد بن 
عمرو ربن نفيل شيخاً كبيراً مسنداً ظهره الى الكعبة , وهو يقول ؛ 
يا معشر قريش : والذي نفس زيد بن عمرو بيده ؛ ما أصبح منكم 
أحد على دين ابراهيم غيري , ثم يقول : اللهم لو اني اعلم أي 
الوجوه احب اليك عبدتك به , ولكني لا اعلمه ثم يسجد على 
راحلته ا 
وكان يعيب على قريش عبادتها الاوثان : ويقول :( يا معشر 
قريش ؛ ايرسل الله قطر السماء ؛ ينبت بقل الارض ويخاق 
السائمة فترعى فيه فتذبحوها لفيره )81) 
وتشير معظم الاخبار والروايات التي وصلت الينا الى ان زيدأً 
قد توفي قبل مبعث الرسول ( ص ) بسنوات عديدة . فهولم يدرك 
الاسلام وقد وهم الدكتور شوقي ضيف ححين ظن انه اسلم ؛ وكان من 
الصحابة الاولين المقدمين!؟" . واغلب الظن ان هذا الرأي الذي 
ذهب اليه الدكتور شوقي ضيف جاء نتيجة الوهم الذي وقع فيه 
حين خلط بينه وبين ابنه سعيد الذي كان من اوائل المسلمين » 
وقد تزوج فاطمة بنت اللخطاب اخت الخليفة الراشذ عمر بن 
الخطاب ( رض ) ؛ وكان من العشرة المبشرين بالجنة . 
أن ما يمكن قوله في عقيدة زيد انه من الموحدين الذين 
ابتعدوا عن عبادة الاوثان» وحرم على نفسه مثل غيره من 
الموحدين الخمر والزنى ؛ وسعى في طلب التوحيد دين ابراههم ٠‏ 
ولم يكتف بما اهتدى اليه بعقله , بل سال اهل الذكر والعلم . 
ولم يكن زيد بن عمرو بن نفيل اوفر حظا من سابقيه في 
ضياع مجموعة غير قليلة من اخباره واشعاره . ولعل اتجاه زيد 
وما عرف عنه من اهتمام بامور التوحيد واستغراقه في تامل 
الكون ؛ وعدم بروزه شاعراً الا في غرض واحد ؛ لعله يخدم الفكرة 
والمبدأ الذي انقطع اليه وهو التوحيد ؛: يدعم ذلك ان معظم 
المصادر التي بين ايدينا لم تشر الى شاعريته أو وجود ديوان 
خاص به ؛ سوى الاشارات التي ترد هنا أو هناك الى بعض لماذعج 
شعره , والتي اعتمدها المؤرخون والاخباريون واصحاب السير 
والمفازني في توثيق الاحداث التاريخية وتوضيح حقيفة الديالة 
التوحيدية , 
وقد اشار الاستاذ فؤاد سزكين الى ان مجموع شعر يد 
لا يتعدى الاربعين بيتاً!" . في حين بلغ ما وجدته من شعره سنة 
وتجابه الباحث في شعر زيد ظاهرةااختلاط شعره بشعر غيره 
من الشعراء ولا سيما الذين عرفوا بميلهم الى التوحيد مثل ورقة 
'آبن نوقل , وامية بن ابي الصلت , وغيرهما من الذين يجمعهم 
احساس واحد بوحداتية الله تعالى : ويربطهم شعور صادق بعظيم 
كه 
3 ويمثل التوحيد السمة الاساسية التي ينطبع بها شعر زيه ١‏ 


لل 


فقد ألمه ما وصل اليه حال الناص من الشرك والضلالة ‏ وحاول 
جاهداً بشعره ان يوضح الحقيقة الناصعة » وان يكشف حالة 
الضلالة والشرك التي انساق اليها الناس ؛ وان يحذرهم من عاقبة 
ما يقعلونه . 

لقد حاول زيد ان يلتمس طريق الحنيفية بطريقته » وتمنى 
أن يشهد مبعث النبي ( ص ) ؛ هو واصحابه من الموحدين الذين 
كانوا يجمعهم احساس صادق بسعو الفاية التي سخروا حياتهم 
من اجلها , فراحوا بيحثون . ويسالون عن طريق الحق . رافضين 
عبادة الاوثان » ذاكرين فضل الله وعظيم نعمائه على البشر. 

أوزيد الذي سخر شعره للبحث عن طريق الهداية جاء شعره 
مزداناً بهذه الحقيقة , فمثلت مبادىء التوحيد اتجاهاً واضحاأ في 
شعر زيد ٠‏ اسثمان به في رسم ابياثه وقوافيه ٠‏ فهو يسبّح [اكلفية 
ولا يعبد الها غير الله تعالى , ويتقيه لانه هو الذي يغني"" . 
ويتعجب من المشركين الذين يشركون مع الله الها آخر؛ ويسخر 
من اللات والعزى ومن الذين يعبدوتها('" . ويؤكد عبادته الرحمن 
ليففر له ذتبه!؟'). ويسلم وجهه لمن اسلمت له الارض 
وجههاة*') ٠.‏ 

ويكاد يمتل الاتجاه التوحيدي الاتجاه الاساسي في شعر 
زيد الذي بين ايدينا ؛ ويغلب عليه طابع النظم التقريري ؛ الذي 
يفتقد الى الخيال المتدفق والروح الشمرية الاخاذة ‏ ولا يلتقي مع 
الشهر الا من خلال وزنه وقوافيه . فهو شعر ينطبع بمسحة ديئية . 
فالشاعر اراد من خلال شعره ان يقرر . -جملة حقائق ادركها بعقله 
وطول بحثه , وهي على العموم نماذج يغلب عليها طابع المباشرة 
في التثاول , والسهولة في التعبير والبساطة في النظم . 

وقد استخدم زيد في شعره اوزان الطويل والبسيط والكامل 
والوافر والمتقارب والرجز. وهي عموما اوزان تتميز بمقاطعها 
المتعددة والفتاحها لاستيعاب الافكار المتعددة . 

ان محاولة جمع ما تنائر من اخبار زيد بن عمرو بن نفيل 
واشعاره ؛ تعيننا في توضيح آفاق الحياة الدينية التي عاشها 
العرب قبل الاسلام ؛ وتفصح عن حقيقة الاتجاه التمحيدي الذي 
جسده اولئك الموحدون . وهم يسجلون بشعرهم صورة الايمان 
الراسخ بالله , الذي ادركوه ينظرتهم النقية ويصيرتهم النافنة . 
وفي الوقت نفسه تسهم في القاء الضوء على ما انطمس من اخبار 
اولئك الصفوة واشعارهم . 

وهم بلا شك كانوا يمتلون قاعدة غير قليلة مهدت السبيل 
لتقبل الحدث العظيم الذي اضاء جوانب الجزيرة فنُورها ؛ ويدد 
مجاهل الظلمة في ربوعها فاضاءها , فكان الاسلام دين الحق 
والهداية والرحمة . 


؟ -لقد نحَحُثٌ لاقوام وقلتُ لهم 

أنا النذير فلا يِفْرْكُمُ إالكن 
؟ - لاتمْبِئَنْ الهأ غير خالقكم 

فإِنْ نعَؤكم فقولوا بينتا حَدَد") 
ع -سْئْحَانَ ذي العرش سبحانا يديم له 


وقبلنا سبَح الجودي والجمك") 
ه- مُسَكشُرُ كلما تحث السماء له 
لاينيبني ان يُتاوي ملقه حو 


1 - الاشية ممائرى تبقى بتشاشته 

تَْقى الاله ويُودي المال والوَلك) 
/ا - لم تغن عن هُزمز يوماً لخزائنة 

وَالخُلْدَ قد حأؤلتث عاندٌ فما خَلَنُوا 
- ولا سليمانُ إِذَّ تجري الرياح به 

والانس والجنٌ فيما بيننا تردُ 
9 - اينَ الملوك التي كانت لعرتها 

من كل أؤب اليها وافد يفدُ 
٠‏ - حوض هنالك مورودٌ بلا كَنِب 


لابُِدُ من ؤزبه يوماً كما وَرَنُوا 
1"] 
قال زيد بن عمرو بن نفيل ( البسيط ) 
١‏ - أنظر إذا مَانَظَرْتٌ الله فائقِه 5 


وَعِفُهُ إِنّْ خْهكٍ القشب ماظهرا 
" - يَنْمي القليل إذا ما كان فَضْلّ 
إن الخبيثٌ الذي 


5 


[ ؟)] 

( الوافر) 
وقال زيد بن عمرو بن نفيل في فراق دين قومه ؛ وما كان لقي منهم 
في ذلك : : 

-١‏ أزَتا واجداً أمْ ألفٌ رب 
أُدينُ إذا تكشمت الأمسور 

١‏ -عَرَلْتُ اللات والمُرْى جميماً 
كذلك تفقل الجَلْدُ المٌّيُورُ 


؟ - قلا الفُيوّى أبينُ ولا ابْنْتَييها 

ولا صَنَمَنْ | بلي عمرو 
أدينُ وكان رَيَأ 

لنا في الدُفرٍ د جِلمي يتسير”") 

م6- عُْجِبْتٌ وفي الليالي مممْجساتٌ 


ده ولاهُبَلا 


وفي الايام يغرمُها التصيرٌ 
1- بان الله قَذ أفْنى رجالا 
كثيرا كان قَائَهُم الفجُور 


7 - وأيقى آخرين بِبِرٌ قُؤوم 
فيفل نهم الطفلٌ الصَّفيراه) 


4- وَبَئِنا المره يَقْيِّرٌ ثاب يوماً 


كما يتروحُ الفُضن المَطيرٌ 

ه- وِلكِنْ أعبِّدُ الرحمن ربي 
لوَغْفِرَ ذَ اليْبْ الَقُود 

٠‏ - فتقوى الله ربكم احفظ وها 
متى ماتكشنَظوها لا تَمُويُوا 

-1١١‏ نَرَى الابراق دارُهُمٌ جِنانٌ 
وللكفار حابيَةً سَعيرٌُ 

١‏ - وَخْزْيُ في الحياةٍ وإِنْ يموتوا 
يُلاقُوا مَاتَضِيقُ به الصُلور 

][ 

( الخفيف ) 

-١‏ طك عرساي تنطقان بهجر 
ونقولان قول أكر وعثر 


- تسالان الاق أن زأتاني 5 
: اقل مالي قد جنتماني بترا" 
- فلملي أن يكثر المال عندي 


[5] 
( المتقارب ) 
مقال زيد 


-١‏ وأسلمتُ وجهي لمن أسلمثُ 
له الأرضشض تحمل صخرا 
17 - تحاها فلما رآهسا استُوتُ 
على الماءه أرسى عليها الجيالا 
؟ - واسلمتٌُ وجهي لمن أسلمثُ 
له المُرنُ تحمل عنباً رض 
سيقث إللسى بلدة 
اطاغث فَصبُثُْ عليها سجالا"") 


ثقالا 


4- إذا 


[6] 
( الرجز) 
قال زيد 
-١‏ عُنْتُ بما عاذ به إبراهيم 
5 مشتقبل القغبة وهو قائمٌ 
7- يقول أنفي لك عانٍ رام 
١ 1‏ تُجَدُ . فإني جاص 


8١ 


[7] 
قال زيد بن عمرو بن نفيل 
-١‏ لاهُمَ إني حمُمٌ لاجلة 
؟ - وإنْ بَيْتي اوسظ التجئنة 
؟ - عند الضّفا لَيْسْتْ بها مَضَلَهُ 
)4 
وكان الخطاب عمه قد وكل صفية بئنت الحضرمي وهي 
امرأته . وقال : اذا رأيته قد هَمّ بامر فآذنيني به . فقال زيد 
( مجزوء الكامل ) 
-١‏ لا تُجْبسينى في الوقل وا 
ن صَفيّ مااتابي ودأثسة١)‏ 
؟- إن اذا جِفْتُ الس -سسوا 
نْ مسيم تسل رقابئة0م 
- دُعُم وص أنوابٍ اللو 
/ كِ وجَائبٌ للخرورق ناببغة00 
غ4- فلغ ابسابٍ كذ 
ل يفير اقُسسران صعسسابُة١‏ 0 
« - وإنسا أخً د الهلوا 
نْ المَيَسر إذ يو 
1- ويل و إني لاأنل 
بضلكٌ جَنْبَتِه صطصلائة59ا 


( الرجز) 


إفدة 


ين إهقابئسة"") 


17 - وأجِي اين أفي عم 
يي لا موتيني خا سائئ غنم 
ه - وإذا يُعم-ساتئُني بشطللو 


01 قلت أعيياني وائة 
9- ولو أشا لمُلْثُّ مسسا 
عندي مَقفاتئُة وتابّسة 


]5[ 


وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 
-١‏ إلى الله أفدي دحتي وثنائيا 

وَقُولا رصيناً لا يني الدُهر باقيا0) 
؟ - إلى المّلك الاعلى الذي ليس فوقه زم 

إلة ولارب يكلونٌ ميدانيا 
© - الا أثها الانسانٌ إيَاك والؤدى 

ابتك لاتُخفي من الله افيا" 
4- وإياك لاتَتَقَل مع الله غيره 

فسإنٌ سَبيلَ اليْشْدٍ أصبحَ بابياا 
ه- حنائيك إن الجن كانت زجاءهم 

وأنت إلهي وبا وتجسائييا! افك 
5- رضيتُ بك الْهُمّ َنأ فلن أزى 

أدينُ إلهاأً غيرك الله ثقانيسا0" 


( الطويل ) 


١و,‎ 


- أدِينُ لربٍ يُسْتجابٌ ولاارى 

أدين لمن لم يسمع البهرٍّ داعيا 
لم - وانت الذي من فضل منُُ ورحمة 

بَعَثتَ الى مُوسى ورلا منائيا 
1- فتلت له: يا انْهَثِ وهارونٌ فادمُوا 

الى الله فِزعُون الذي كان طاغيا؟") 


٠‏ - وقولا له: أأنت سَسِؤّيتٌ هذه 
بلا وتدٍ حتى اطمائت كما هِيَا(" 

-١‏ وقولا تيسه: أأنت رثّمتَ هذه 
. بلاغمد فق إذأ بك بانليا0” 

١‏ - وقولا له: أأنتُ سويت وشطها 
يرا إذا مِاجَنُه الليلٌ هابيَا 

: وقولا أله ؛ مَنْ‎ - ١7 


14 - وقولا له : من ينبت الحبّ في الثبى 

فيُسبح منه البَقُلْ يَهِترٌ زابيا0 
-١6‏ ويُخرج منه حَنّه رعوسه 

وفي ذاك آياتٌ لقن كان واعيا 
71 - وأنث بفشل منك نَجِيْتَ يُونساً 

وقد بات في أضماف حوتٍ لياليا 
/1- وأني ولو سَبَخِتُ باسمك ربّنا 

لعثد الا ماغفرت, خطانياة 
8 - فربٌ المبادٍ ألق سَزياً ورخمة 

علي وسارك في ب بلي َ بَنيّ وماليا") 


]٠١[‏ ( الطويل 
وقال زيد 


-١‏ رشدت وأنعمت ابن غمرو وائّما 

تجِنّبتَ توا من النار حاميا"ا 
؟- بدينكٌ ربا ليس رب كمثئه 

وتركك اوثان الطوالحي كما هيا 


( التخريجات ) 


١ 
00 /3 سم البلدان‎ ٠١ -١ 0 الابيات‎ 
لسنة‎ - ١ ونسبت لورقة بن لوقل شعره / مجلة المورد / ع‎ 
١6 44ذا/‎ 
والبيت الثالث في اللسان ( مادة حيد ) ؛ ورواية الشطر‎ 
الثاني منه وإِنَّ دُعَلْتُمْ فقولوا : دونه‎ 
والرابع في الجامع لاحكام القرآن 9/ !4 ؛ وفي البجر‎ 


المحيط 0 / 770 ؛ ونسب ايضاً الى أمية بن ابي الصلت : آمية 
ابن ابي الصلت / "١‏ ؛ ورواية الشطر الاول منه : شبحائه ثُمْ 
سُبحاناً يعودُ له .. ؛ والشطر الثاني منه في مجاز القرآن ١‏ / 


لخن 
["] 
البيتان في حماسة البحتري / 519 
[*] 


الابيات ( ١7١ - ١‏ ) في السيرة النبوية ١71 / ١‏ - /311 , 
وفي الاكتفاء ١014 - 787 /١‏ 
ورواية البيت الرابع : ولا غنماً ادينُ .. 
ورواية البيت الثامن : وبينا المرمُ يَعترئاب .. 
والابيات ( 1 - 1١71‏ ) في شعراء النصرانية 4 / 11١‏ 
ورواية الثاني : عزلت الجن والجَنانْ عَنِْي 
ورواية الشطر الثاني من البيت الثالث : ولاصَدّمي بني طشم أديز 
ورواية الرايع : ولا عُنّمَاً ادِينُ 
ورواية السادس ؛ الم تعلم بأن الله افنى 
ورواية الشطر الثاني من السابع : فيريو منهم 
والابيات ( 11 ١8.1045‏ ١١١١١١١١)في‏ 
معجم البلدان 4 / 718 
ورواية الرابع : ولا نما ادين 
ورواية الخامس : وفي. الليالي مُفجزات 
والابيات ( ٠١‏ 67405 ) في الاغاني ؟ / 
١١5 - 1١148‏ 
ورواية الثاني . عرلتٌ الجِنّ والجنَانَ عني 
ورواية الثالث : ولا صنمي بني غُلَم ‏ 
ورواية السابس : الم تعلم بان الله افنى 
ورواية السابع ؛ فيريو منهم بر 
ورواية الثامن : وبينا المر يَمثُرُ ثاب .. كما يترؤحٌ الفصنُ النضيرٌ 
والابيات ( 07 7, 4 ) في الاصنام/ ١7 - 7١‏ 
ورواية الثاني ؛: تركثُ اللات .. 
ورواية الثالث ؛ ولا صَدَ بني غلم .. 
ورواية الرابع : ولا هُبَلَا أزوز  ..‏ " 
] 
الابيات ( ١‏ - 4 ) في الحماسة البصرية ١١/١‏ 
والابيات ( ١7١‏ غ ) في كتاب سيبويه 1/ ١68‏ 
ورواية الاول : تنطقان على العمد الى اليوم قول زور وهتر 
ورواية الثاني : سالتاني .. 
والبيت الرابع في اللسان مادة ( ويا ) 
0 


الابيات ( ١‏ - 4 ) في السيرة النبوية 517١ /١‏ 
١‏ 
البيتان في السيرة النبوية "7٠١ / ١‏ , وفي الاغاني ؟ / ١ ١١4‏ 


وفي بلوغ الارب ١‏ / 701 ورواية الاول : عذت بمن .. ورواية 
الثاني اني لك اللهم . وفي شعراء النصرانية 4/ 319 


1" 
البيت في السيرة النبوية ١‏ / ١1؟؟ ‏ وي الاغاني ١١8/17‏ , 
ورواية الشطر التاني : إن داري .. ؛ وفي 'شعرام النصرادية غ / 
لد 

)4] 
الابيات ( ١‏ - 9 ) في السيرة النبوية ١‏ / 779 ؛ وفي شعراء 
النصرانية ؛ / 871١ - 7٠١‏ والبيتان ( ١‏ + ” ) في حماسة 
البحتري / 7١‏ ؛ ورواية الاول ؛ ولا تُحُسبنَي .. 

51 
الابيات ( ١‏ - 18 ) في السيرة النبوية ١‏ / /الالا - ؤلاا, 
ونسبت الى امية بن ابي الصلت وفي البداية والنهاية رثكت 
وفي الاكتفاء /١‏ 4+ه8>0- موه؟ 1 
والابيات ( ١58-1١١951١‏ ) في البدء والتاريخ ١‏ / 


تدد لقث 
والابيات في ( امية بن ابي الصلت ) منسوية له/ 514 - 
فى 


١ 
ونسبا إلى امية؟ امية بن ابي‎ ٠ 05 / البيتان في المعارف‎ 
الصلت / 777 ونسبا ايضبأ الى ورقة بن نوفل ؛ ورقة بن نوفل‎ 
1١7984 / حياته وشمره‎ 


هوامش الدراسة 


١6 البقرة/‎ )١( 

( ؟ ) المنكبيت / +١‏ 

( ؟ ) مروج الذهب 77/7 ؛ وذهب الازرقي آلى أن جرهماً عندما طدت في 
الحرم ودخل رجل منهم بأمرأة منهم الكعبة ففجر بها فمسغا حجرين ؛ اسم 
الرجل اساف واسم المرأة ذائلة ..ثم ااخرجا من الكمية فنصب احدهما علي الصفا 
والاخر على المروة . فلما كان عمرو بن لحي أمر الناس بعبادتهما . اخبار مكة | 
يدن 

45 ) الرمرم ع 

( 6 ) السيرة النبوية /١‏ 17لا - «/ا؟, 

( 1 ) من هؤلاء ( قس بن ساعدة وامية بن أبي العسلت وسويد بن عامر 
المصطلقي وعمير بن جندب الجُهني . وابو قيس صرمة بن ابي انس ؛ ولبيد بن 
ربيعة العامري ؛ وزهير بن ابي سلس ) . 

(/) الاغاتي 17/ ١1١1‏ ومعجم البلدان 4 / .97/2 

(8) الاغاني '/ ١.١١1‏ وشعراء النصرانية 14 / 419 

( 5) السيرة النبوية /١‏ 1607, والروض الانف ١141 /١‏ 

١09 /١ السيرة النبوية‎ ) ٠١ ( 

)١١(‏ السيزة النبوية ١‏ / 707 ., محاضرة الابرار /١‏ /ا؟ 

( ؟١‏ ) السيرة النبوية /١‏ 787 

( 17 ) المصدر ثقسه 

)١4((‏ المشمق/ 99م 

١6 (‏ ) غزانة الابب 1/ كذء بلغ الارب 85/ 406 

١1١‏ ) المحبر/ ١١‏ . الكامل في التاريخ /١‏ اوه 

٠١1 / انساب الاشرلل‎ ) ١17/١ 

١/١ المحير/‎ )18( 

5 ) الاكتفاء في مغازي رسول الله /١‏ 7061 


7968 /١ المصبر نفسه‎ ) ٠١ ( 

١/5 المنمق/‎ )؟١(‎ 

(7؟ ) غزانة الابب 8/ وو 

(؟7) الاصابة /١‏ وده 

( 74 ) المصثر نفسه 

( 56 ) السيرة النبوية ١‏ / 551 , الاغاني «/ 171 , الاصابة /١‏ 19ه 
( 7 ) السيرة الذبوية 8١ ١‏ الطبقات الكبربى ١717 /١‏ 
( 51 ) السيرة النبوية /١‏ 578 

١١1 /+ الاغاني‎ ) 18( 

( 19 ) تاريخ الاب العربي ( العصر الجاهلي ) / 57 

)7١(‏ تريخ التراث العربي 1/ لم7 

) ١( تنظر القطمة رقم‎ )7١( 

(7؟) تنظر القطمة رقم ( 7 ) 

(؟؟) تنظر اللقطمة رقم ( ؟) 

( 4؟) تنظر القطعة رقم ( 1 ) 

( 10 ) تنظر القطمة رقم ( 8 ) 


هوامش النص 


١ (‏ ) النذير: المنذر والرسول 

( 7 ) امر حدد : أي مذيع حرام لا يحل ارتكابه 

( ؟” ) الجودي : جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجائب الشرقي من دجلة من 
اعمال الموصل ؛ وهو الذي زعموا استوت عليه سفينة نوج (ع ) : 

الجمد : جبل بنجد 

( 4 ) ناوا الرجل : اذا ناهضه وفاشره وعادام 

( © ) بشاشته : اللقاء الجميل وطلاقة الوجه ؛ الفرح بالصاحب والانبساط اليه 
والانس به ؛ وعني بها هناء حسن الشيء وجدته . 

١‏ ) عفٌ ؛ كف وامتنع عما لا يحل او لا يجمل 

( 7 ) هبل : كصرد , صلم كان لقريش في الكعبة يعبدونه 

(8 ) ربل القوم ؛ اذا نموا وكتروا 

( 9 ) :عاد الى ما كان عليه من استقامة ؛ يتروح : يهتز ويخضر, وينبت ورله 
يمد سقوطه 

٠١ (‏ ) " تبوروا ؛ لا تهلكوا 

١١ (‏ ) تسالان : يمني زوجتيه ؛ والنكر : المذكر 

بين ) وي + قال المفسرون فيها الم ثر؛ وقال تعلب بعضهم يقول معناء أعْلَمْ , 
وبعضهم بلول ويلك . 

( >1 ) المزن: السحاب ! وقيل الابيشض منها 

١4 (‏ ) السجال ؛ جمع سجل ؛ وشي الدلو المملومة ماء , فاستمارها لكثرة المطر 
١86 (‏ ) العاني : الاسير . تجشمني : تكلفني . الجاشم : الذي يتكلف الامر 
ويتحمله على مشقة 

11١‏ ) حم ٠‏ ساكن بالحرم , والحلة ؛ أهل الحل ؛ يقال للواحد والجمع خلة 
17 ) الداب : المادة. صفي ؛ ترطيم صفية 

( 18 ) الْمْشْيع ؛ الجريء الشجاع/ الذلل : السهلة قد ارتاضت وثل البمي : 
سهل اتقيانةه 

(5ا1 ) الدعموص ؛ دويبة تفوص في الماء مرة بعد مرة ؛ يشبه بها الرجل الذي 
يكثر الولوج في الاشياء ؛ يريد ولا جافي ابواب الملوك : وانه يكثر السطول 


عليهم , 

جالب : قاطع , الخرق : الفلاة الواسعة . 

٠١ (‏ ) الاقران : جمع قرن وهو الحبل 

7١ (‏ ) يوهي ؛ يشق ؛ إهاب : جلد 

( 37 ) أي يقول العير ذلك بمك جنبيه . أي صلاب ما يوضع عليه ٠‏ واضافها 


اؤذن . 
050 


الى الغير لاتها عبوة وحمله 
( 17 ) لا يواتيني : لا يوانقني 

( 55 ) رشدت : اي اصبت الرشدو الهدى , انعمت : بائفت في الرشد يقول 
اصبت الرشد ؛ وزدت ختى بلغت غايته , والتنور : كانون يخبز فيه : واراد به نار 
جهلم 

( 74 ) الرصين : الثابت المحكم . لايني : لا يفتر ولا يضعف ( 176 ) 
؟لمدائي : القريب 

( 11 ) الروى : الهلاك والموت 
( /11 ) حئاذيك :اي حناناً بعد حنان ؛ ويجوز ان يريد حناناً في الدنيا وحناناً 
في الاخرة . والحين : بالكسر ( حي من الجن ) منهم الكلاب السود البهم ؛ او 
سفلة الجن وضعفاؤهم او كلابهم , او خلق بين ( الجن والائس ) 

78١‏ ) ادين الهأ : اي ادين لاله , غيرك الله : يريد يا الله 

78١‏ ) يا ذهب : على حذف المنادى , كانه قال ؛ الا يا هذا اذهب 

٠ ١‏ ) سؤيت هذه : يريد الارض ٠‏ واشار اليها للعلم بها 

7١ (‏ ) رقعت هذه : يريد السماء , أرفق : فعل تعجب 

١‏ 519 ) رابيا : ظاهرأ على وجه الشمس 

» يريد اني لاكثر من هذا الدغاء الذي هو : باسمك رينا الا ها غفرت‎ ) 7١ 
والتسبيم هنا ؛ الصلاة؛ اي لا اعتمد وان صليت الا على دعائك واستغفارك من‎ 
. «خطاياتي‎ 

١‏ 74 ) السيب : العطاء 


( المصادر والمراجع ) 


- القرآن الكريم 

- أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار : الازرقي : ابو الوليد محمد بن عبد الله بن 
احمد ١‏ 548 ) هاء تحقيق رشدي الصالح ملحس ؛ مطابع دار الثقافة » مكة 
المكرمة ط 7 / 19636 

- الاصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني : ابو الفضل احمد بن 
علي بن معمد ( 807 ) هء مطبعة السمادة؛ مصرء الطبعة الاولى - 
14 ها 

- الاصنام : ابن الكلبي : ابو المنثر هثام بن محمد بن السائب 
٠١4 ١‏ ) هء تحقيق الاستان احمد زكي باشا . مطبعة دار الكتب المصرية - 
القاهرة - ط 5 - ,1١9374‏ 

- الاغاني : الاصفهاني : ابو الفرج علي بن الحسين ( 501 ) ه؛ تحقيق 
عبد الستار احمد فراج - بيروت - الطبعة الرابعة - ١98/97‏ , 

- الاكتفاء في مفازي رسول الله والثلاثة الخلفاء : الكلاعي : ابو الربيع 
صليمان بن موسى ١‏ 771 ) ه , تحقبق مصطفى عبد الواحد ؛ مطبعة السنة 
المحمدية - الثاهرة ١954‏ . 

- أمية بن ابي الصلت . حياته وشعره - دراسة وتحقيق بهجة عبد الففور 
الحديتي ٠‏ مطبيفة العاتي - بقداد 1591/6 م 

- أنساب الاشراف ؛ البلاثري : أحمد بن يحيى ؛ تحقيق د . محمد حميد الله , 
دار المعارفف بمصر- 19569. 

- البحر المحيط : ابو حيان الاندلسي : اثير الدين محمد بن يوسف , 
(751 )ها عط السعادة بمصر - 5178اهد. 

- البدء والتاريخ : البلخي : ابو زيد احمد بن سهل ( 555 ) هف عني بنشره 
كلمان هوار : ( نسخة مصورة ) بالاوفست عن مطابع برظرئد - باريس 1١855‏ . 
- البداية والنهاية + ابن كثير : عماد الدين ابو القداء الدمشقي ( )لال ) هاء 
مطبعة السعادة. مصر- ط -1١‏ 9715١ا,‏ 


- بلوغ الارب في معرفة احوال العرب : الالوسي : محمود شكري ؛ علي بشرحه 
وتصحيحه محمد بهجة الاثري , ط * - مطابع دار الكتاب العربي بمصر 
- تأريخ الادب المربي ( العصر الجاهلي ) - د . شوقي ضيف ؛ مطابع دار 
المعارف - مصر- ظط 4 (دءدت) 

- تاريخ التراث العربي - فؤاد سزكين - ذقله الى العربية د. محمود فهمي 
حيجازي - مطالع جامعة الامام محمد بن سعود السعودية - 7م9١‏ 

- الجامع لاحكام القرآن : ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي , دار 
الكتب المصرية 1678 , 

- حماسة البحتري : تحقبق لويس شيخو اليسوعي - بيروت دار الكتاب 
العربي - ط 8 - /1551. 

- الحماسة البصرية 4 البصري : صدر الدين بن ابي الفرج بن الحسين 
( 5109 ) هء تحقيق د . مختار الدين احمد ؛ مطبعة دار المعارف العثمانية , 
خيير آباد - الهند - ل ١‏ / 153714. 

- عنفؤانة الادب ولب لباب سان العرب : البغدادي : عيد القائر بن عمر 
٠١917 (‏ ) ه»ء تحقيق عبد السلام محمد هارون , مطابع دار الكتاب المربي 
للطباعة - القاهرة /1 157 

- الروض الانف +. السهيلي ؟ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد 
58١ (‏ ) هه مطبعة الجمالية - بمصر - .١91١14‏ 

- السيرة النبوية : ابن هشام : ابو محمد عبد الملك ( 7١4‏ ) ه ؛ تحقيق 
مصطفى السقا : أبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي , مطبعة مصورة عن طبعة 
مصطفيى الحلبي / 1١56©‏ 1 

- شعراء النصرانية : لويس شيخو اليسوعي - مطبعة الاباء المرسلين 
اليسوعيين - بيروت - -185. 

- الطبقات الكبرى : لابن سعد ( 7٠‏ )هب دار صابر - بيروت .1١957٠‏ 
- الكامل في التاريخ : ابن الاثير: عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم 
57١ (‏ )هه دار صائر للطباعة واللشر - بيرويت 1١956‏ , 

- كتاب سيبويه : ابو بشر عمرو بن عثمان بن قذبر , تحقيق عبد السلام محمد 
هارون ٠‏ عالم الكتب -- للطباءمة والنشر - بيروت . 

- لسان العرب : ابن منظور : ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
11١١ (‏ )ه - الدار المصرية للتاليف والترجمة ( د. ت ) 

- مجاز القرآن : ابو عبيدة معمر بن المثنى ( 7١١‏ ) هء تحقيق محمد فؤاد 
سزكين مكتبة الخائجي - بمصر- ط < - ١91/٠١‏ 

- محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار في الادبيات والنوادر والاخبار : ابن عربي : 
محبي الدين ( 778 ) ف ؛ مطبعة النجوى - بيروت - 1١95/8‏ 

- المحبّر : أبن حبيب : ابو جمفر محمد بن حبيب ( ١16‏ ) ه. باعتناء د . 
أيلزه ليخن شيتتر ؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - الهند 
4ؤ١ا.‏ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي : ابو الحسن علي بن الحسين بن 
علي ( 717 ) ه , تحقيق محمد مسحيي الدين عبد الحميد ؛ مطبعة السعادة 
بمسر- ط 85/ ه5١‏ 

- المعارف ؛ أبن قتيبة ( 577 ) هاء تحقيق ثروت عكاشة ؛ مطبعة دار 
الكتب - القاهرة ٠197م‏ 

- معجم البلدان : ياقوت الحموي : شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد 
الله ( 157 ) ها؛ طهران - 1١936‏ 

- المتمق في اخبار قريش - محمد بن حبيب البغدادي ( 510 ) ه ؛ اعتنى 
بتصحيحه د . محمد عبد المعيد خان . مطبعة دائرة المعارف العثمانية , حيدر 
آباد النكن - الهند - ط ١‏ - 1951. 

- ورقة بن نوفل ( حياته وشعره ) - أيهم عباس القبسي - مجلة المورد - 
الفند الثاني السنة 1944 , 


0 


دار صحذدأء للمخطوطات 


العائلة الكيلانية في بغداد من العوائل الكريمة التي ترجع في نسبها الى تاج العارقين شيخ الاسلام محبي 
الدين السيد عبد القادر بن ابي صالح موسى بن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله 
ابن موسى الجون بن عبد الله المحض بن ابي محمد الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن ابي طالب كرم الله 
وجهه ؛ الذي ولد ب( جيلان ) سنة 8 ه / بالا ١٠‏ م وقدم بغداد سنة ممع ه/ ١١56‏ م وعمره ثماني 
عشر سنة في خلافة المستظهر بالله العباسي , درس بمدرسة المخرمي القاضي ابي سعيد بن المبارك يبقداد ٠‏ وظهر 
صيته بالزهد والورع وكانت المدرسة تضيق بالناس عندما كان يدرس فيها ؛ وكان يجلس عند سور بقداد مستنداً الى 
الرباط . 

عمرت هذه المدرسة ووسعت واضيف البها ماحولها من المنازل والامكنة ما يزيد على مثلها , وبذل الاغدياء في 
عمارتها المال , وكمل انشاؤها سنة 017/8 ه-/ ١١717‏ م ؛ وصارت منسوبة اليه ؛ وتصدر بها للتدريس والافتاء 
والوعظ . وقصدت بالزيارات والنفور ؛ وتوفي الشيخ عبد القادر الكيلاني ( رحمه الله ) ليلة السبت العااشر من ربيع 
الآخرسئة 051١‏ ه/ 1116 م ودفن في رواق مدرسته واقيمت على قبره قبه , واتخذت المدرسة شكل المسجد 
الذي توسع ليكون من جوامع بغداد الكبيرة , الا ان المدرسة لم ينقطع التدريس فيها بعد وفاته حيث تولى التدريس 
بعده ولده محمد عبد الوهاب واحفاده وقد نالت المدرسة والجامع عناية السلاطين والولاة وجرت عليها تعميرات في 
مختلف المراحل . 

وقد اوقفت على -خزانة المدرسة القادرية خزائن كتب عديدة وهي تضم اليوم مجموعة مهمة من المخطوطات 
بعضها من النوادر والاعلاق النفيسة ؛ وقد أصدر د . عماد عبد السلام فهرساً بمخطوطاتها عام ؛4لا5اء كما 
كتب السيد نوري محمد المفتي رسالة عن مكتبة المدرسة القادرية منذ تأسيسها الى الوقت الحاضر. 

اما مخطوطات خزانة سالم احمد الكيلاني وهو من سلالة هذه العائلة وكان سادناً للحضرة القادرية لحين 
وفاته فهي مجموعة مهمة توارتها اولاده منهم قيس سالم احمد الكيلائي وقد تفرقت مخطوطات هذه الخزانة 
وامتدت اليها ايدي السراق الى ان تم استرجاعها وجمعها من قبل صاحبها بمساعدة ومساعي دار صدام 
للمخطوطات اس اقتنت هذه |الخطوطات وضمت الى مجموعتها سنة 951١ا,‏ 


يبلغ عدد مخطوطات هذه الخزانة ( 49 ) مخطوطاً ‏ تعود 
الى حقب تاريخية مختلفة ؛ بعضها مخطوطات مزوقة ومذهبة , 
كما كتبت مخطوطات اخرى باقلام مؤلفيها او علبها قراءات 
وسماعات وتملكات لبعض علماء بفداد من بينهم بعض رجالات 
هذه الاسرة . 

وقد رأيت أن اعد هذا الفهرس للتعريف بما تحتويه مر 
مخطوطات » فذكرت عنوان المخطوط واسم المؤلف ونبذه عن 
حياته وشيء من اول المخطوط ؛ كما عرفت بمحتوى بعض 
المخطوطات المهمة ووصفت حالة المخطوط , وذكرت اسم الناسع 
وتاريخ النسخ ونوع الخط وقياسات المخطوط وعدد صفحاته , 
واهم المصادر والمراجع التي توثق عنوان المخطوط ومؤلفه , 
واشرت الى كون المخطوط قد طبع محققاً ام لم يطبع . 

راجيا ان اكون قد اسهمت في الكشف عن محتويات هذه 
الخزاتة ليطلع عليها المهتمون من الباحثين والدارسين 
والمحققين والله تمالى من وراء القصد 
١‏ ) قرآن كريم 

نسخة لفيسة مزوقة الاول بزخارف نباتية من الازهار 
والاوراد والاغصان رسمت داخل حشوات هندسية ملونة على 
ارضية ذهبية وقد امتدت الاشكال الزخرفية والالغصان الملونة 
لتغطي جميع الفراغات في الصفحتين الاولى والثانية وهي من 
النسخ النادرة والمهمة في اسلوب زخرفتها وتذهيبها واسلوب 
خطها , وما تحيط بها من السلاسل والخطوط الملونة . 

كما خليت اسماء السور بزخارف نباتية ملولة ومذهبة وكتبت 
اسماء الاجزاء والاحزاب والارباع داخل اشكال زخرفية ملونة 
ومذهبة ؛ وذهبت كذلك الوقفات بين الايات ورسمت فيها وريدات 
واشكال نباتية ملونة . ٠‏ 

كتب هذه النسخة الخطاط علي الحمدي بخط النسع 
الجيد : وعناوين السور بخط الثلث سنة /51؟1١‏ ها/ 1406م 


١9176 الرقم‎ 

القياس 65117 صن 254 ١"‏ سم 06اس 
«د »اي 

١‏ ) قرآن كريم 


مزوق الاول بزخارف نباتية ملونة ومذهبة دالخل اشكال 
هندسية مختلفة . كما كتبت اسماء السور على ارضيات مذهبة 
وملونة : 
كتبت هذه النسخة بخط النسخ الجيد عليها حواش وشروح 
الرقم /ال1؟795 
القياس 67٠١‏ ص ١+5<ا ١4‏ سم ١0‏ اس 
>« «اير 


) أربعون صحيفة من الاحاديث القدسية . 

للشيخ الاكبر محبي الدين محدد بن علي بن عربي الحاتمي 
الطائي!') المتوفى سنة 174 ها/ 149؟1م. 

ضمنها المؤلف اربعين حديثاً قدسيا اطلق على كل حديث 


أسم صحيفة , 
نسخة جيدة كتبت بخط النسخ ترقى الى القرن الثاني عشر 
للهجرة الثامن عشر للميلاد في آخرها فائدة لتوفيق رشدي 
البقدادي الذي كان طالباً في الكلية العسكرية في اسطنبول , 
الرقم - 79176 
القياس - "الا ص ١0 «7١‏ سم #8اس 
الاعلام 1/ 81؟ طبع ذخائر التراث ١47 /1١‏ 
فد فى, 
) الاصلاح . 
لمحمد بن علي الطباطبائي الحائري المتوفى سنة 
ه/ 1407م 
الاول : ( الحمد لله الذي مهد لنا طريق اصلاح العمل 
ومسلك النجاة والتجافي عن الخطا والزلل ب ) . 
أودع المؤلف في كتابه هذا ما تضمنه كتابه ( مسالك 
الحلال والحرام ) من السئن والاحكام ورتبه على مقدمة وابواب 
نسخة جيدة كتبت في عصر المؤلف علبها حواشٍ وشروم , 
تملكها محمد حسين سنة +5١1اه/‏ 'الا4ام. 
الرقم ه 1١51514‏ 
القياس: 17غ ص 7١‏ < 6ر١١‏ سم 
النريعة 10/ +/ا١‏ - ١/1‏ 
3*5 يو 


"اس 


ه ) أصول المواريث 
لابي الحسن علي بن احمد بن حسين القطيفي!' آل عبد 
الجبار المتوفى سنة ١741‏ ه/ ١141م‏ 
الاول : ( الحمد لله الموجود بدائع حكمه باظهار ما في الوجود , 
ومضيف سوابغ نعمه على خلقه لايجاد الرجود كل موجود .. ) 
نسخة جيدة كتبت بخط النسغ بالمدادين الاسود والاحمر 
عليها حواش وشروح على يد محمد جواد بن محمد الامام سنة 
15 هم/ غ١17‏ م في آخرها مئقرلات وجداول تعود الى 
نفس فترة كتابة المخطوط 
الرقم : :7ؤ8/ + 
القياس: ١؟‏ ص هر 15١‏ غ14 سم 
الاعلام 4/ 51١‏ معجم المؤلفين /1/ ١4‏ 
له فح م 


4 سس 


5) اكلة حاضرة لمن تكون طبيعتة سليمة طاهرة 
لم يعلم اسم المؤلف 

الاول ( الحمد لله الذي لطف بالعباد فبين لهم بفضله وكرمه 

سبيل الرشاد واثاب من سلكه وعاقب من جاد عنه واهلكه ... ) 
وهي رسالة جمع ذبها المؤلف بعضا من المعفوات وذكر فبها 

ها اشتهر بين العوام انه من جملة النجاسات في حين أنه طاهر 


تلت وم سكت 


5 
4 


5 


وما هو لذدى العوام ظاهر لكثة تبس لدى العلماء . 
نساخة جيدة كتبت بخط النسخ الدارج عليها حواش وشروح 
ومنقولات كتب بخط المؤلف سنة ١171/96‏ ه-/ 18515 م عليها 


تملك لمصطفى الكيلاني 

الرقم ع 75711 

القياس ؛ غ8 ؟ من 55 - 5( سم الأاأس 
«* واي 

/ا ) بحر الكلام , 


لابي المعين ميمون بن محمد بن مكصول النسفي الحنفي 
المثوفى سنة لم٠5‏ ه/ ١١١١م.‏ 

وهي رسالة في علم الكلام كتبها محمد الامين سنة 
كلاللاه/ 1067م في آخرها وصية الاءام محمد الشافعي 
مع منقولات وفوائد فقهية . ونص كتبه عيد القادر بن محمد 
الرحداني عن تصديد دين بنمته سنة /1151 ه/ 41اام. 
الرقم: 604؟595/ ؟" 
القياس : ١8‏ من ٠١‏ »« 7ل م قاس 
الأعلام م ١4؟‏ 

ا ا م 


ل ) التحفة الحسينية في احكام مسالة الفيبة , 


لسيد حسن بن اسماعيل الحسيني القمي الحائري 
المتوفى في حدود سنة ١505‏ م/ كخقكمام. 
الاول : ( الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الاولين 
والآخرين محمد وآله الطيبين الدلاهرين ولعنة الله على 
اعدائهم ... ) وهو كتاب في احكام الغيية فرغ منه المؤلف سئة 
غ١اه/‏ 1885م ورتبه على «خمسة مقاصد وخاتمة 
نسخة جيدة كتبها بخط النسخ علي بن محمد مهدي 
الخراساني الحاثري سنة 117٠١84‏ ه-/ 1845م. 
الرقم: 45؟5951/ 0001 , 
القياس: غ1١١‏ ص 09ر8١‏ * ودر ةؤ سم 
النريعة *'/ 47/8 معجم المؤلفين 5 / ٠١‏ 


* * ا 48خ« 


9) ترجمة اظهار الاسرار 


لزين الدين محمد بن بير على, بن اسكندر البركلي المعروف 
بيركلي المتوفى سنة ١154201ه/ 1١17‏ م. ١‏ 
وهي ترجمة تركية لكتاب المولئف الذي وضعه باللغة ال ربية 
نسخة جيدة كتبت بخط التعليق ترقي الى القرن ١7‏ ه/ ١/8‏ م 
الرقم : 891417 
القياس: ص هر <١‏ 8اسم | 8١س‏ 


الاعلام 7 / 1١‏ طبعت النسخة العربية اكثر من مرة 
ل م 


٠‏ ) تشبيد القواعد 


لابي الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن احمد 
الشافمي!" المتوفى سنة 45لاه/ 1749م. 

وهو شرع على كتاب تجريد الكلام في تحرير عقائد الاسلام 
لنصير الدين محمد بن محمد الطوسي المتوفى سنة فنددك' 
17ام. 

رتبه المؤلف على ترتيب الاصل في سنة مقاصد هي : 
المقصد الاول في الامور العامة , المقصد الثاني في الجواهر 
والاعراض ؛ المقصد الثالث في اثبات الصانع وصفاته المقصد 
الرابع في النبوة المقصد الخامس في الامامة المقصد السادس 
في المعاد وقد سمي هذا الشرح كذلك بتجريد العقائد . 

نسخة جيدة كتبها بخط التعليق محمد كيلاني ترقى الى 
القرن الحادي عشر للهجرة السابع عشر للميلاد عليها حواش 
وشروح ناقصة الاول حيث تبدأ بالمقصد الثاني . 
الرقم : 6. وم 
القياس: ١٠١ه‏ ص ١١‏ » 1 سم /ااس 
المصادر: معجم المؤلفين ١! /١١‏ الاعلام /ا1/ ١71+‏ 
الذريعة /1٠‏ 7907 كشف /١‏ 8186 

«* ا« يرم 


١‏ ) تفسير القرآن الكريم 

لم يعلم اسم المؤلف 

وهو تفسير صوفي للقرآن الكريم . 

نسخة جيدة ناقصة الاول كتيت بخط النسخ الجيد 
بالمدادين الاسود والاحمر مؤطرة الصفحاث كتبها محمد جعفر بن 
سيد شأه محمد . 
الرقم . 1317و 
القياس : 8 ص 5١‏ <ا 17( سم غ7اس 

«ا »داور 


١١‏ ) تفسير القرآن الكريم 
لاحمد بن يوسف بن الحسن بن شويدان الشيباني الشافمي 
الكواشي!') الموصلي المتوفى سنة 514٠‏ ها/ ١8١١م.‏ 
نسخة جيدة كتبت بخطي الثلث والنسخ الجيد تتضمن 
الدجلد الاخير من التفسير تبدأ بسورة الرحمن ترقي الى القرن 
م4مه/ 4 م في اولها تملك لعمر الهيناوي سنة اهم 
١م‏ . وأحمد شاكر الالوسي . طالع فبها عبد الرزاق 
الرمضان , 
الرقم : 7941711 
القياس : 1غ ص ١1 «* 5١‏ سم 1١7‏ سس 


ال لت 
المو١,‏ 


الاعلام /١‏ 4/!؟! معجم المؤلفين 1 / ٠١9‏ 


ل يم 
١١‏ ) تفصيل الزنجاني . 


لملا علي بن شيخ حامد الاشنوي 

الاول : ( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
رسوله محمد وعلى آله اجمعين . وهو تفصيل على التصريف 
العربي للزنجائي المتوفى سنة 500" ه/ /70517١1م.‏ ووضعه 
المؤلف بعد ان الف كتاب شرح التصريف لتكملة التعريف الزنجاني 
وجعل هذا الكتاب شرحاً وتفصيلا لذلك التكميل . 

نسخة جيدة كتبت بخط النسغ الدارج في مدرسة مولانا 
ومقابلة على نسخة اخرى 
الرقم : 591651/ ؟ 
القياس: 5و ص ١١ «#١‏ سم | وأا اس 

*«ا ذا فو 

١1‏ ) التنبيهات العلية على وظائف الصلاة القلبية 
واسرارها 


لزين الدين بن احمد العاملي المتوفى سنة 59575ه/ 
6م 

الاول ؛ ( الحمد لله المطلع على من اختار من عباده 
الاخيار ... ) 

وهو كتاب في الفرائض وواجباتها اليومية والتنديهات على 
اسرارها . فرغ منه المؤلف سنة 961١‏ ه/ 1044 م ورتبه على 
مقدمة وفصول وخاتمة . 

نسخة جيدة ناقصة قليلا من الآخر ترقى الى القرن 
اله/لاام 
الرقم 591571/ ”7 
القياس ١١٠١‏ ص 19« ا ١١‏ سم | ١١‏ اس 

الاعلام 7/ 58 الذريعه 4 / 017 طبع في ايران سنة 
6ه 

»ا و3 


1١6‏ ( تذوير الابصار وجامع البحار في الفقه الحنفي 


محمد بن عيد الله بن احمد الخطيب التعرتاشي الفزي 
الحنفي!") المتوفى سنة +١٠1ه/‏ 1993م 

الاول : ( الحمد لله الذي احكم احكام الشرع الشريف واعلا 
مناره ... ) نسخة جيدة كتبت بخط التعليق بالمدادين الاسود 
والاحمر مؤطرة الصفحات بمداد احمر عليها حواش وشروح في 
اولها فهرس بابواب الكتاب . 
الرقم 7935575 


القياس ؟؟غ ص 86,١5<ا ١6‏ سم ١١‏ سن 
كشف 00١ /١‏ معجم المؤلفين 193/1٠١‏ الاعلام 5 / 
9 معجم ١17‏ طبع 


فد قد فين 


5 ) جريدة الفرائض 


عبد الرحيم افندي منتشي زادة المتوفى سنة ١١75/8‏ ه-/ 
6الاام 

الاول : ( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
رسوله ... ) وهو كتاب في الفرائض وقسمة المواريث بالتركية 
والعربية . 
كتبها بخط التعليق مصطفى بيك في بغداد سنة ١1704‏ ه/ 
؟غخام 
الرقم 5915146 
القياس لالاا ص 5١,5‏ «ا 8, ١6‏ سم ١لاس‏ 
فهرس كوبريلي 1 / 259 19" 


) جواهر الفرائض . 


لم يعلم المؤلف . 
اعلم انه اذا مات الانسان اول ما يبدأ من تركته بتكفينه 
نسخة جيدة كتبت بخط التعليق ترقى.الى القرن ١1‏ ه/ 18م 
الرقم . 591788/ ١‏ 
القياس: ١‏ ص ٠5١‏ *ا 1١١‏ سم اس 
44 44 6 


) الجوهرة الفاخرة في احوال الآخرة0© 


لابي حامد محمد بن محمد الغزالي حجة الاسلام المتوفي 
سنة 606اه/ ١١١1م‏ 000 
الاول ( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير 
خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين وبمد قد جاء في الخبر ان الله 
تعالى خلق شجرة ولها اربعة اغصان فسماها شجرة اليقين ثم 
نسخة جيدة ترقى الى القرن ؟١‏ ه/ 18م في اخرها 


قصيدذة . 


الرقم : 5351701١‏ 
القياس: ١14‏ ص 9١,6‏ 6اسم الا(اس 
معجم المؤلفين 55/1١‏ الاعلام يالفف 


و« بو 
8) حاشية على انوار التنزيل , 


لسعد الله بن عيسى المعريف بسعدي جلبي!" المتوقى 


سنة 51460ه/ 1678م 
وهي حاشية على انوار التنزيل واسرار التاويل لناصر الدين 
البيضاوي نسخة جيدة كتبت بخطي التعليق والنسغ . 
تتضمن الجزء الثاني من الحاشية ترقى الى القرن 
الهم لاام 
الرقم : 91617؟ 
القياس: 15؟ ص 0 , ١5<ا‏ 16 سم ١6‏ اس 
معجم المؤلفين ؛ / 5١5‏ كشف ١5١/١‏ الاعلام 1 / 4/8 
اخ اي 


٠‏ ) حاشية على شرح حكمة العين 


لم يعلم المؤلف .. ولعلها للسيد الشريف الجرجاني المتوفى 
75 هم/ 111ام. 

وهي حاشية على شرح مبارك شاه البخاري على حكمة 
العين للقزويني المتوفى 7170 ها/ 1171/7م. 

نسخة جيدة كتبت بخط التعليق على ورق ترمة بالمدادين 
الاسود والاحمر عليها بعض الحواشي ترقى الى القرن ١١‏ ها/ 
/اام. 
الرقم : 9164م 
القياس: 7١7‏ ص ١17 «7١,0‏ سم 6 سن 
كشف /١‏ 580 معجم المؤلفين /ا/ ١69‏ 


2 2 1 
١‏ ) حاشية على الفوائد الضيائية . 


لعبد الحكيم بن محمد شمس الدين الهندي السيالكوتي60 
المتوفى سنة ٠١51/‏ هام 1560م. 

( يا من هو مصدر الكلمات وافعالها ومبدأ العوامل 
واعمالها ... ) 

والفوائد الضيائية لعبد الرحمن احمد الجامي النقشبندي 
المتوفى سنة /89 ه/ ١897‏ م. شرح فبها المؤلف كتاب 
الكافية في النحو لابن الحاجب المتوفى سنة 1145 ه/ سنة 
5م نسخة جيدة كتبت بخط النسخ ترقى الى القرن 
٠هم‏ كلام عليها وقفية لمحمود افندي على المدرسة 
الفرهادية . 
الرقم : 59145 
القياس: 0١‏ ص 506,86 «<ا 6,6ا سم 70اس 
معجم المؤلفين 60/ 18 كشف 8/ 7/ا١١‏ 

اي 


31 ) حاشية على قواعد الاعراب 


لشهاب الدين احمد بن محمد الزرقاني المالكي النحوي كان حياً 
سنة 516ه/م 16808ام, 


الاول : ( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
اسعد المرسلين ... ) 

وهي حواش تتعلق بمقدمة الاعراب عن قواعد الاعراب لعبد 
الله بن يوسف بن هشام الانصاري المتوفى سنة 117ل/اها/ 
5 م وقد تناول الشارح النص : اقول ولم يجعله ممزوجاً . * 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ الدارج سنة اهم 
١7١‏ م على يد محمد بن محمد بن احمد 
الرقم : 791665 
القياس : /ا4+١‏ ص ٠١,90‏ ير 6 سم 6 سس 
المصادر: معجم المؤلفين 1/ ٠١7‏ 


* «* ا يع 


. حاشية على موصل الطلاب الى قواعد الاعراب‎ ) "٠7 


لم يعلم اسم لمق 

وموصل الطلاب لخالد بن عبد الله الازهري المتوفى 
لهم 1194م وهو كتاب مشهور بعلم النحو. 

نسخة جيدة لعلها بخط المؤلف كتيت بالمدادين الاسود 
والاحمر ترقى الى القرن ٠١‏ ه/ 11م 
الرقم : 7911/7 
القياس : ١97‏ ص "5١‏ <ا ١١6‏ سم 0 س 

ا« اي« 


4 ) حدائق الدقائق في شرح رسالة علامة الحقائق 


لسعد الدين بن سعد الله البردعي 
وهو شرح على كتاب الانموذج في النحو لجار الله الزمخشري 
المتوفى 6558 ها/ 47١1م‏ 
نسخة عليها حواش وشروح ناقصة الطرفين 
الرقم : /503781؟ 
القياس : 9م ص ٠١‏ <ا ١0,6‏ سم ١‏ اس 
ذ/ كشف "/ #66 الكشف ١84 /١‏ 

« و»اي» 


0 ) الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة 
لابن عصفور يوسف بن احمد بن ابراهيم البحراني!» 
المتوفى سنة 451١1اه/‏ الا/1١1م.‏ 
الاول : ( الحمد لله الذي هدانا بواضح الدليل الى سبيل معادن 
العلم والتاويل .. ) وهو كتاب في الفقه الاستدلالي مرتب حسب 
اصول الفقه تتاول فيه مباني الاحكام والفرق بين الاخباري 
والاصولي 
نسخة جيدة تتضمن المجلد الثامن من الكتاب يرقى الى 
القرن 11 ه/ 14م 
الرقم ٠:‏ 5917717 
القياس: ٠غ‏ ص 7١‏ ير اسم 8لاس 


69 


المصاير : الاعلام طبع 8// ١١0‏ الذريعة 5/ +59 
#« ا« يو 


م خلاصة الحساب 


لبهاء الدين محمد بن الحسين العاملي المتوفى 
لهم ؟55ام. 

وهي رسالة في الحساب نقع في عشرة ابواب وخاتمة . 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ على يد يوسف بن عبد الله 
الجزائري كتبها في الهند في حيدر آباد علبها حواش وشروحات 
كثيرة 
الرقم : 59705/ ؟ 
القياس: 85 ص 7١,0‏ <ا 1١8‏ سم | ١6‏ اس 
معجم المؤلفين 9 / 587 الذريعة /ا/ ١١0 - 51١8‏ معجم 
المطبوعات ١7717‏ 

١‏ اي 


0 ) خلاصة فقه كيدان 


للطف الله النسفي المعروف بالفاضل الكيداني الحذفي 
المتوفى في حدود سنة ٠٠9ه/‏ 494١م.‏ 

الاول ؛ ( الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة 
والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين تم اعلم ان العيد 
مبتلا بين ان يطيع الله تعالي ... ) 

نسخة جيدة كتبت بخط النسغ ترقى الى القرن 11 ه / 
18م 
الرقم : 593745:/ ” 
القياس : ١‏ ص ١5<ا ١6‏ سم ١١‏ اس 
طبع بعنوان فقه كيدان معجم ١58٠١‏ معجم المؤلفين 4 / ١61‏ 
المخطوطات الفقهية ص 94, 


* *# ىع 


74 ) الخلاف في الاحكام . 


لمحمد بن الحسن بن علي الطوسي المثوقى سنة 
ةع ه/ لالم 

وهو كتاب في مسائل الخلاف في الفقه على المذاهب 
الاريعة والمذهب الجعفري . وقد رتيه على ابواب الفقه . 
نسخة جيدة كتبت بخط النسخ ترقى الى القرن ١1‏ ه/ 18 م ء 
الرقم : 55911775 
القياس : 609٠‏ ص "١‏ > م5 سم 5 س 
النريعة /ا/ 5886 الاعلام 5/ 4 

* اي 


9 ) الدر المختار في شرح تنوير الابصار وجامع البحار . 


لعلام الدين محمد بن علي بن محمد ين عبد الرحمن 


الموريأة 


الحصني الحصكفي المتوفى سنة ٠١88‏ ه/ 17177 م. 

وهو شرح على كتاب تنوير الابصار وجامع البحار في الفقه 
الحنفي لشمس الذين محمد بن عبد الله التمرتاشي الفزي 
الحنفي المتوفى سنة غ١٠1‏ ه/ 1696م 

نسخة جيدة كتبها عمر بن عبد القادر الاعظمي سنة 
٠‏ ه/ 181١14‏ م عليها حواش وشروع تتضمن مجلدا من 
الكتاب يبدأ بكتاب البيوع . 
الرقم : .59414 
القياس : 1١1١‏ ص 25١‏ 6اسم ‏ ااس* 
طبع معجم 1/8 معجم المزلفين ١97/٠١‏ كشف 600١/١‏ 
ذ/ كشف /١‏ لاغ؛. 

اي 


) درر الحكام شرح غرر الاحكام , 


كلاهما لمحمد بن فراموز بن علي الرومي المعروف بالملاخسرو 
المتوفى سنة 8860 ه/ -48١م.‏ 

الاول : ( الحمد لله الذي احكم احكام الشرع القريم بمحكم 
كتايه » واعلى اعلام الدين .... ) . 

نسخة نفيسة كتبت بخط النسخ الجيد علبها مقابلا 
وتعليقات ترقى الى القرن 1١١‏ ه/ 7١م‏ في اولها فهرس 
للكتاب . 
الرقم : ٠976؟‏ 
القياس : 67+ ص 11,60 » ماسم ١7‏ اس 
المصادر : كشف */ ١١89‏ معجم المؤلفين ١57 /١١‏ 
طبعت معجم ١1796١‏ 


ل م 


, ذات الشفا في سيرة المصطفى‎ )١ 
لمحمد بن محمد الجزري الشافعي المتوفى سلة‎ 
59م هم 11595ام.‎ 
قال محمد هو ابن الجزري‎ 
الحمد للمهيمن المقتدر والشكر لله غلى ما قد فدى من سيرة‎ 
النبي أحمد‎ 
٠. 6ه/ 4 +18م. في آخرها فوائد وملقولات‎ 
الرقم : 55166/ ؟‎ 
سم | 6اس‎ ١١ <١ القياس : 8م ص‎ 
طبع‎ 19١ /١١ معجم المؤلفين‎ 


* # ايم 
*) الرحمة في الطب والحكمة 


لمحمد مهدي بن علي بن ابراهيم الصذبري اليمئي المقريم 


المثوفى سنة 8١لمه/‏ 17١8١ام.‏ 

وهو مختصر في الطب رتبه المؤلف على خمسة ابواب في 
علم الطبيعة والثاني في صنائع الاغذية والادوية والثالث فيما 
يصلح للبدن في حالة الصحة الرابع في علاج الامراض الخاصة 
الخامس في علاج الامراض العامة . 

نسخة جيدة ترقى الى القرن١1١‏ ه/ ١7‏ م عليها بعض 
التعليقات في آخرها رسالة في مجربات حاتم جلبي الطبية باللفة 
الفارسية , 
الرقم : ؟/911؟ 
القياس: ١5/8‏ ص ٠١,0 <١‏ سم ١6‏ اس 

كشف /١‏ طبع بهامش التذكره للقليوبي بمصر سنة 
ه- "اه معجم ١١98‏ ذ/ بروكلمان 1 / 
فهرس الطب ١١9‏ 

« ا «*«ايى 


”7 ) رسالة ف آداب المريدين 


لم يعلم المؤلف 
( اللهم خلصنا عن الاشتفال بالملاهي وارنا حقائق الاشياء كما 
هي وامكنها في الاوامر والنواهي ... ) 

وهي رسالة في بيان آداب المشيخة والمريدين والطالبين . 

نسخة جيدة كتبت باكثر من قلم كتبها محمد امين بن محدهد 
عبد الله الهيتي الحنفي سنة 806١11ه/‏ ١111م‏ 
الرقم : 7597-17 
القياس: ١١1‏ ص ٠١,0 ١0,6‏ سم ١6‏ س 

3# اي 


) رسالة في الاصول . 


للحسن بن اسماعيل الحسيني الحائري الذي كان حيأ سنة 

71 هم 1849م وهي رسالة في اصول الفقه ومسائله 

على المذهب الامامي . وريما تكون مسئلة من احد كتب المؤلف 

الذي له شرح التبصرة . الفقه الذي يقع في عدة مجلدات . 
كتبها بخط النسخ علي بن محمد مهدي الخراساني سنة 

غ6 هالالملام 

الرقم : 5937849 / " 

القياس : ١87‏ ص 

5١3 /“٠ معجم المؤلفين‎ ١١8 / 1١+ النريعة‎ 


3#  * 
رسالة في الادعية‎ ) 0 


لم يعلم المؤلف 

الاول : ( الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل 
الظلمات والئور ... ) . رسالة في الادعية والاذكار. 

نسخة حديثة كتبيت بخط درج مؤطرة بمداد اسود . 


الرقم ٠‏ 337و؟ 
القياس: ١8‏ ص 8١<ا 1١‏ سم اس 
16# 


) الرسالة الحنفية في الآداب 


لمحمد بن محمد البردعي المتوقى سنة /ا51ه| 
دام 

وشهي شرح على الرسالة العضدية في آداب البحث 
والمناظرة . نسخة جيدة كتبت بخط النسع ترقى الى القرن 
الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي . 
الرقم : 14117 9؟ 
القياس: مغ ص ١7 ١1‏ سم | 9(اس 
معجم المؤلفين /١١‏ ”/ا؟ هدية العارقين /1١‏ 79؟ 

#5 في 


7 ) الزيدة في شرح البردة 

لخالد بن عبد الله الازهري المتوفى ٠06‏ ه/ 8١١1م‏ 
الاول ( حمداً لله مستحقاً التحميد والتكبير والتسبيح والصلاة 
والسلام على سيدتا 06 

وهو شرح على قصيدة البردة لشرف الدين محمد البوصيري 
لتوضيح الفاظها واعراب ابياتها وبيان معائيها . 

فرع منها الارح سنة 517ه/ /1891م. 

كتبت بخط النسخ الدارج بالمدادين الاسود والاحمر على يد 
صادق تقع ضمن مجموع كتب سنة 6١١اه/‏ 9١7١م‏ 
الرقم : 591657/ ؟ 
القياس : 14 ص 7١‏ <ا ١1‏ سم 6 س 
كشف 7 / ١717‏ معجم المؤلفين 97 / 6 طبعت معجم /١17‏ 

* 8# اي 


4 ) سلسلة الطريقة القادرية , 


لم يعلم اسم المؤلف 
الاول ( قل يا عبادي الذين اسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله 
يغفر الذنوب جميعا .... ) 

هو كتاب في الطريقة القادرية كتب بخط النسخ الجيد في 
آخره الاوراد الفتحية في الادعية والاذكار 
الرقم : 591416 
القياس: غ68 ص ١7‏ <ا ٠١‏ سم | مص 

«* >« في« 


9 ) شرح جمع الجوامع 

لجلال الدين محمد بن احمد بن محمد ابراهيم المحلي 
المتوقى سنة 664 ه/ 1409م. 
الاول : ( الحمد لله على افضاله والصلاة والسلام على سيدنا 


المور, 


محمد وأله . هذأ ما اشتدت اليه حاجة المتفهمين .. ) 

وهو شرح على جمع الجوامع في اصول الفقه للسبكي 
المتوفى سنة ١/ا/‏ ه/ 1759 م . نسخة نفيسة كتبت بخط 
النسخ الجيد سنة ١718‏ ه/ 5٠18م‏ عليها مقابلة على 
نسخة داود افتدي لعيد الرحمن افندي مؤرخة سنة ١11560‏ ه/ 
كلام 
الرقم : 5957141١‏ 
القياس: “6غ ص ١0 > 5١,060‏ سم ٠6‏ س 
كشف ١‏ / 056 طبع معجم ١18‏ معجم المؤلفين م / 5١١‏ 
ا لف 

0 


اي 


) شرح ديباجة المحرر . 


الاول ( الحمد لله حمداً كثيراً على افضاله وانعامه والصلاة 
والسلام ..- ) 

وهو شرح على ديباجة المحرر للرافعي ابو القاسم المتوفى 
سنة 177 ه/ 1573 م. في الفقه الشافعي . 

نسخة جيدة كتبت بالمدادين الاسود والاحمر. 
الرقم : ؟1753161/ ١‏ 
القياس: ؟'؟ ص ١1 << 5١‏ سم 

فح" 


١‏ ) شرح رسالة الوضع 


9س 
2 


لعصام الدين ابراهيم بن عرب شاه الاسفرائيني المتوفى 
سنة 6غ58ه/ 1678م. 
الاول : ( الحمد لله والصلاة على محمد وآله واصحابه 
اجمعين ... ) والرسالة الوضعية لعضد الدين الايجي 

كتبت بخط النسخ الدارج على يد عثمان بن رمضان بن 
ابراهيم سنة ١١11ه/‏ 560/ا١ام.‏ 
الرقم : 750117 
القياس : 1148 ص !5 > 11 سم ١‏ اس 
الاعلام /١‏ 1531 معجم المؤلفين ٠١١ /١‏ 


2 3 2 
؟ ) شرح شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام 


لم يعلم اسم الشارح 

يتضمن هذا المجلد جزء من شرح كتاب شرائع الاسلام في 
مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن المعروف بالمحنف 
الحلبي المتوفى سنة 51/16 ه/ /ا/ا١١1م.‏ 
تناوله الشارح بكلمة قوله كتبت يمداد احمر .. عغابها حواش وشروجح 


١> 


والمورد 


كثيرة وتذبيبات بين السطور وجزازات بين الاوراق ترقى الى القرن 


الهم لاام. 
الرقم : 79531414 
القياس: /اا ص 27١‏ اسم | 7١7‏ اس 
معجم المؤلفين / /ا7١‏ 
«د >« فى 
8 ) شرح شواهد مغني اللبيب عن كتب الاعاريب 


لم يعلم الشارج . 

ومغني اللبيب عن كتب الاعاريب في النحو لعبد الله بن 
يوسف بن هشام النحوي المتوفى سئة ١1لا‏ هم م 

وقد شرحت شواهده شروحا صقيرة وكبيرة لعدد من الاعلام , 
تناول الشارح الابيات الشعرية وشرحها عروضياً ومعناها ولفتها 
واعرابها 

نسخة جيدة تاقصة الاول كتبت الابيات بخط الثلث 
والشرح 3 بخط النسخ الدارج واللفة والمعنى والاعراب كتبت يقداد 
احمر ترقى الى القرن ١1‏ ه/ 18م 
الرقم : 79146 
القياس : 64 ص «3١‏ 6اسم 
كشف الظنون 17/ 1١9619‏ 

>« »ع فى« 


5 ) شرح العوامل لسعد الله الصغير 


1س 


الاول : ( يسم الله أي ياستعانة اسم الله نيتدأ الكتاب فالجار 

والمجرور صلة تبتدا المقدر مؤخرأ ليفيد تقديم الصلة .. ) 
والعوامل في النحو لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 

المتوفى سنة لاغ ها/ ١8١٠م.‏ 

ابن عوض سنة 1/4١1اه/‏ ١م‏ عليها حواش وشروج . 

الرقم : 141و : 

القياس : 71 ص ٠١‏ ير ١‏ سم 

فى" 


١١/‏ س 
*> 


0 ) شرح الفرائض الاشنهية 


لعبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم الرئ.ودي المصري زين 
الدين المتوفى سنة ١م‏ هام -٠8١م.‏ 

والفرائض الاشنهية لابي الفضل عبد العزيز بن علي 
الاشنهي الشاقفي المتوفى في حدود سنة 66٠00‏ هم 
060أم. 
الرقم : 011/6.و؟ 
القياس ؛ غ01؟ ص 7١‏ فل« ١6‏ سم ١‏ سس 

كشف "/ 140؟1١1 ١113-‏ معدم المؤلفين 85 / 157 


* ا« يور 


- شرج فرائض الحبل المنين 


بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي 
المتوفى سنة اهم لام 
الاول : ( الحمد لله رب العالمين الذي لا يحيط بجميع محامد 
نعمه عدد العادلين ولم يدرك وصف ... ) 

وهو شرح على القسم الرابع من كتاب الحبل المتين لنفس 
المؤلف بالمواريت ويسمى هذا الشرح ايضاً بالفرائض البهائية 
نسخة جيدة كتبت بالمدادين الاسود والاحمر.. 
الرقم : ١ /89617١5‏ 
القياس: 7١6‏ ص ١4 «5١,6‏ سم 7 اس 

كشف ”1 / 01/م الذريعة 7 / 4١‏ 7 معجم المؤلفين ٠‏ / 


11 
* # اي« 

) شرح كتاب في الفقه 

لم يعلم اسم المؤلف 


مرتب على ابواب الفقه . كتب القسم الاول من هذه النسخة 
بخط النسخ الجيدة بالمدادين الاسود والاحمر . يرقى الى القرن 
اهم ١17‏ م والقسم الاخير بخط احدث من الاول . 
الرقم : 7961711 
القياس : 1لا ص 56 عا ١١‏ سم 4 س 
«* «اي» 


44 ) شرح مراح الارواجح 


لشمس الدين احمد ديكقوز المتوفى سنة 66م ه/ 
١11م.‏ 
الاول : ( اللهم يامصرف القلوب . صرف قلوبنا نحو رضائك وصلي 
لمن اوتي جوامع الكلم من بين ... ) 
مسعود من اعيان القرن م ه/ 4١م.‏ 

نسخة نفيسه كتبت بخط التعليق بالمدادين الاسود والاحمر 
مؤطرة الصفحات بمداد احمر سنة ٠١748‏ ه/ 1178 م عليها 
حواش وشروح , وتملك مؤر لهم 5م 
الرقم : "51١45‏ 
القياس : م954١‏ ص ١٠لا ١8,6‏ سم اس 


كشف ”/ ١6١‏ 
يور 
) شرح المعلقات السبع 
لم يعلم اسم الشارح 


والمعلقات السيع مجموعة القصائد المشهورة لشعراع 
العرب امرؤ القيس . طرفه بن العبد , زهير بن ابي سلمى . لبيد بن 


ربيعة ‏ عنترة بن شداد . عمرو بن كلتوم . الحارث بن حلزة . 

هذه النسخة ناقصة ورقة من الاول كتبت صفحتها الاولى 
بخط حديث . وكذلك الصفحة الاخيرة تضمنت قصيدة اخرى بخط 
حديث , والشرح كتب بخط النسخ الدارج عليه مقابلة وتصحيح 
يرقى الى القرن ١1اه/‏ /ا١ام.‏ 
الرقم : 6511م 
القياس: 75175 ص ؟7 بر 6 سم ما س 

١91٠ /'٠؟ كشف‎ 

* # ابيع 


0 ) شرح المنظومة الهاملية 


لابي بكر بن علي الحدادي الحنفي المتوفى في حدود سنة 
مهم اام 

والمنظومة الهاملية لابي بكر بن علي بن موسى الهاملي 
الحنفي اليمني سراج الدين المتوفى سنة ككلاه/5308؟1م. 
نظم فيها كتاب بداية المبتدي في فروع الحنفية لابي الحسن علي 
ابن ابي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 097 ه/ 
لاككام. 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ بالمدادين الاسود والاحمر 
ترقى الى القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي عليها 
مقابلة , ووقفية لمحمد سعيد بن جواد الدوربي على مدرسة تائله 
خاتون سنة 9١١١1اه/‏ ام 
الرقم : 791517 
القياس: 717 ص © ٠١,‏ لا ١86‏ سم "1١‏ س 

طبع معجم 11/556 كشف /١‏ 7178 ؛ معجم المؤلفين /ا/ 
14 

1١848 /” كشف‎ 

يح ير ام 


١‏ ) شروط الصلاة 
لم يعلم اسم المؤلف . 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام 
على الرسول محمد وعلى آله واصحابه اجمعين باب شروط 
الصلاة . وهي ثماتية الاولى الوضوم ... ) 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ ترقى الى القرن ؟١‏ ه / 
هام. 
الرقم : 55371457/ ؟* 
القياس : ١١1‏ ص 5١‏ <ا ١6‏ سم اس 

#* * ا يق 


؟0 ) الشكرية 


لم يعلم اسم المؤلف 
وهو شرح على مقصود في علم الصرف المنسوب للاهام ابي 


المورد 


حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى ١6٠١‏ ه/ /االا م وقيل لفيره . 
الاول ( الحمد لمن شرف العلوم وروج بضاعتها واعز طالبها 
وثمن اسلعتها وجعل الصرف مربياً لها وصرافاً بجوهر الباهرة .... 
اما بعد فان اقرب العلوم فائد ... ) . 
نسخة جيدة كتبيت بخط الدسخ على يد احمد أغا بن عبا. 
الله سنة 118اه/ 17١481ام‏ 
الرقم : 5531141 
القياس : 1١6١‏ ص 7١‏ »ا ١1‏ سم 
« »د بي 
0 ) ضوء المصباح 


7 س 


لتاج الدين محمد بن مدعد بن احمد الاسفرائيني المتوفي 
كخده/ 1586م 

وهو شرح على المصباح ني النحو لناصر الدين بن عبد 
السيد المطرزي المتوفى سنة ١١51ه/‏ ”*١؟11ام,‏ 

نسخفة جيدة كتبت بخط التعليق الجيد على ورق ابيضر 
واصفر مؤطرة الصفحات بمداد أحهر عليها حواش وشروح كثيرة 
وتذبيبات بين السطور تملكها محمود باجةجي زادة . 
الرقم : 75154 
القياس : 7١/١‏ ص ١5 «* 5١‏ سم 6 سس 

معجم المؤلفين ١8-١ /١١‏ كشف 7/ ١7١8‏ طبع 
الاعلام /1/ 73١‏ , 


) الضياع 
لم يعلم اسم المؤلف 

ويتضمن هذا المجلد الجزه الخادس من الكتاب يحتوي 
على 8غ بابا وهو كتاب في الفقه والاحكام وما يتعلق بها ويورد 
المؤلف بالاضافة الى النصوص القرآنية الكريمة الاحاديث 
النبوية الشريفة واراء الفقهاء بعض الشواهد الشهرية المناسبة . 

كتبه ناصر بن سليمان بن صالح بن سعيد بن شيرين عبيدان 
سنة 11141اه/ 156مام, 

وقد كثب الناسخ في آذر ذه النسطة بيتين من الشعر 
نصهما : 


كتبت وقسد ايقنت يوما كتبته 

بان يعدي تفتئى وبيقى كتابهسا 
فيا قارئاً خطي سل الله رحمة 

لكائيسه المسدفون تحت ترابيهما 


ثم الكتاب تكاملت حال السرور لصاحبه . 

الرقم : 8917807 

القياس : 6٠٠‏ ص 55 يز 6 ,6ا سم 
ال تيم 


/اا اس 


ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
[ 


) ضياج المعنوبة على المقدمة الغزنوية 


لابى اليقاء مهود بن أحمب بن الأضياء بن ددعد القرث, 
البعمريا"! انعضي المتوفى امهم 0 قغام. 
اتول (١‏ الدعمن لله اندي رزلانا الهداية في البدأية ومنمنا العناية 
ى الفياية أعمدء أن موعلنا سكان عريه وقعئان محل أهنه 


ويد قأن أمصاب الأمام الأعظم المدتهد المقيم أب 
ةي أنموأن بن كابت الذوفي يفن 1 0 
ودر شرح على المقدمة الفزنوية في فروع السدتفية للأحمد بن 
صمحم الغزئنوي المتوفي سنة و6 هم 1١١55‏ 8 وهو تاليف 
ني العبادات رئب على ثمانية أبواب في طلب العام واريعة فصول 
شي وتاقب الاعام ابي حنيفة وفصول اشرق شن الفقه الونفي : 
شرع العظف بتاليفه سنة غ امه / 149 م وفرغ منه 
صلة 46مه/م 3غ4غام 
لسطة دئيسة كترت بخط النسخ الجيد ترقى الى القرن 
غ»/ اام في اولها فهرس لموضضوعات الكثاب 
اليقم د 1م كوم 
القياس ؛ ١١م‏ ص ١9,6‏ ٠اسم ‏ ملاس 
كشف 5ق 80م - 5١لا‏ الاعلام نر لض 
لد م 


) عدة العمال 


لابن مسد الئاس محمد بن همه اليممري الاندلسي!"") 
المنوفى سنة ع الاه/ 1958م ليل : 
( قلبىي بكم ينا اهيل الحي أهول 
وعبلسه بعاسماتي ألوف. لي عوصول ) 


وهي مذطايمة في عروضي قصيدة بانت سعاه لزهير أبن ابي 
علمى المتوفي سنة "؟ هم 10م ( الاغلام 115160 ) 
الرقم 4/ا؟1ة؟/ 4 
القياس : ٠١‏ صن 89/ اط 6 !أ سم ١‏ اس 
معحهم العظفين ١15 /١١‏ التعلم ا 54 
ل 


7 ) عقائه النسفي 

لدجم الدين عمر بن محمد بن أحن النسفي المتوفى سنة 
هم 17اام 

وهي مقدمة مشهورة في العقائد وضعت غليها شروح وحواش 
كذيرة , 
(سطة جيدة ترقى الى القرن ١11اه/‏ آ1١ام.‏ 
الرقم : 891764 / 4 
القياس : 7؟ ص 1١ ٠١‏ سم 
الاعلام / 4 


اس 


م عمدة انسالك وعدة الفاسك 


لشهاب الدين ابي العباى أحمد بن للؤ المصري المعروث 
يباين التقيبا""! المتوفي سنة 0594 دغ 1154م 
الاول : 

( الدعد له رب العااعين وصلى أله على سيدنا محمد وآله 
وسدطييه أحمعين ؛ هذا مضتسر على مذهب ألامام 3 ( وعو كتاب 
في الفقه الشافمي رتبه المؤلف على ابواب الفقه . 

نسخة جيدة كتبت وخط النيخ علبها حواش وشروح كثيرة 
ترقى الى القرن العاثثر الهجري القرن السادس عشر الميلادي 
الرقم : 15551 
القيان: 11] من © ١؟‏ #8« ١6‏ سم 0 6لاس 

طبع معجم 56"! كشف ؟ / ١١1‏ الاعلام ١‏ / +٠؟‏ 

معجم المؤلفين ؟ / مد 

#3 اجا 


8 ) العواطل ائمائة 

لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني الشافعيى المتوذ 
سنة الا هم عي الدحمن جرحافي يي المطوشي 
الاول . 

( الحدد لله رب العالمين والد.لاة والسلام على خير لخلقه 
محدد وآله أجمعين .)0 
نسخة جيدة كتبوا :د أأكريم بن حسن بن محمد في قرية 
أبا بامرني في التكية الخائدية الذقث بندية سمنة ١78019‏ ها/ 
1558م ١‏ 

في اول هذه النسخة رسالة فى المولد النبوى الشريف 
الرقم : + الكم ي المولد النبوي الشرن 
القيان؛ 80 عن 5١‏ مز 16اسم 4 اس 

معجم المؤلفين 9/ 7١١‏ كشف 0/ ١١/8‏ ذخائر 
الثراث ١‏ / 48غ4غ طيبع أكثر من مرة, 

د يم 

) غريب القرآن 

لابي بكر »مد بن عرزيز الد.جستانى العزيذم 25 المت 
59 0 لا جستاني العزيزي!"'! المتوفىي 
الأول : 

( الحمئ لله رب العالمين , والصلاة على محمد وأله وصحبه 
اجمعرن ... ) 

وهو كناب في تير غريب القرآن الكريم رتبه المؤلف على 
حروف المعجم , وقد سمي هذا الكتاب كذلك بنزهة القلوب وفرحة 
المكروب . قيل ان المؤلف قضى في تصليفه خمسة عشر عاما . 

كتب هذه النسغة بغط التملرق الجيد حدمد رضا الرشتي 
سنة /ا؟١‏ ه./ 1411 م علبها حواش وشروع وتعليقات . 
الرقم + 1976و 
القياس ؛ 619 صن ٠‏ بج اسم 77 سس 

كشف 8 / ل ١؟1‏ الاعلام 7/ 3148 نخائر التراث ١‏ / 


166 


المورد 


ظ 


امن 


م كن 


5) غنائم الايام فيما يتعلق بالحلال والحرام 

لابي القاسم بن محمد حصين (حسن) القمي 
الجيلاني''! المتوفى سنة ١5؟؟‏ هم 1815م 

وهو كتاب في الفقه الاستدلاني الامامي . رتبه المؤلف؛ على 
أربعة اقسام . الا أنه انجز القسم الاول منه والمتعلق بالطهارة 
والعبادات , 

نسخة جيدة لعلها كتبت بخطل المؤلف 
الرقم .قم 
7 سس 6,؟!؟ » ١1‏ سم ٠‏ سل 

طبع في ايران سنة ١115‏ هم 1501 م الذريعة ١5‏ / 
+ الاعلام © / 1489 معجم المؤلفين 4/ ١11‏ 

و 4 


) غنية المتملي في شرح منية المصلي 

لابراعيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي الحنفي اثمتوفي سنة 
كوؤه/م/ 5م 

وهو شرح على مذبة العصلي للكاشفري . وللمؤلف عدة شروح 
على المنية ويسمى هذا الشرح بالشرح الكبير فرغ منه المؤلف 
سنة 5151ه/ 1961م 

نسخة جيدة 'مؤطرة الصفحات ترقى الى القرن ١١‏ ه-/ 
1 م أكمل الصفحات الاخيرة عبد الحميد بن احمد الحديثي 
سنة 1555اه/ امام 
الرقم : ٠9195؟‏ 
القياس ؛: م١6‏ ص 5٠‏ يي اسم الالاصن 

كشف 1848/5 مسجم الموكفين ١‏ ثر ١٠م‏ ؟56/ 15" 
الاعلام ١‏ / 7 - /19 طبع اكثر من مرة ذخائر ائتراثت ؟ / 5 ؟ 

لد له 


69 ) الفتاوئ الانقروية , 

لشيخ الاسلام محمد بن الحسين الانقروي أو الانكوري!''2 
المتوفى سنة م9١١‏ ه/ 1741م 

وهي فتاوى في ألفقه الحثفي 

نسخة جيدة تتضمن المجلد الثاني من الكتاب الذي بيدأ 
بالشهادات , كتبها بخط التعليق الدارج عبد الرحمن باجةجِي زادة 
لخزانة والي بغداد . تملك هذه النسخة علي القادري نقيب 
الاشراف وخادم السجادة القادرية سنة ١191/١‏ ها/ 1804م 
الرقم /517141؟ 
القياس 574 صن !١,6‏ ين /ا١‏ سم 9 اس 

معجم المؤلفين 5 / 4؟؟ الاعلام 7/ ٠١‏ طبعت اكثر 
من مرة نغائر التراث 85٠0 /1١‏ 

لد م 


4 ) الفتاوى الزينية 

زين الدين بن ابراهيم بن محمد المصري المعروف بابن 
نجل المتوفى سنة 41/٠‏ ه/ 1635م 
الاول : 

( حمدأ لمن ابرز العالم على احسن ترتيب ونظام ... ) 
وتعرف هذه الفتاوى يفتثاوى ابن نجيم . 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ ترقى الى القرن ١١‏ ه/ 
١7‏ م تملكها ابراهيم الحلبي ومراد بن محمد شيخ خلاويه , 
الرقم : 891719 
القياس غ178؟ ص ٠5١‏ <ا ١8,6‏ سم 6 اس 

معجم المؤلفين 4/ ١57‏ كشف 7/ ١71797‏ ذخائر 
التراث "1١ /١‏ طبعت الاعلام 017/ 4 

فج ع و 


0 ) الفوائد الضيائية 


لنور الدين عبد الرحمن بن احمد الجامي النقشبندي") 
المتوقى سنة 64م ها/ 497١م‏ 
الاول : 

( الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله واصحابه 
المتادبين يآدابه . ) 

وهو شرح لخص فيه المؤلف معظم شروحات الكافيه في 
النحو لابن الحاجب وقد سماها كذلك بفوائد وافية لحل مشكلات 
الكافية ١‏ 

نسخة جيدة كتبت بخط النسخ ترقى الى القرن ١١‏ ه/ 
١‏ م عليها حواش وشروح كثيرة وتذبييات بين السطور ناقصة 
الآخر 
الرقم : 918448؟ 
القياس : ١7١‏ ص ٠١‏ <*ا 0, ١0‏ سم اس 

كشف 7 / ١77/1‏ الاعلام 7 / 795 طبعت اكثر من مرة 
نخائر التراث ١‏ / 450 . 

3 


با 


١1‏ ) القاموس المحيط والبابوس الوسيط 

لمحمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروز آبادي0*) 
المتوفى سنة /1١مه/‏ 1414م 

رتبه المولف على حروف الهجاء باعتبار اواخر الكلمات , 

نسخة جيدة كتبت الكلمات بالاحمر والاصفر والاخضر 
والاسود ويخط الثلث ومعاتيها بخط النسخ . وقد كتبت هذه 
النسخة سنة ٠١54‏ ه/ 1584 م عليها مقابلة وتصحيح 
مؤخ سنة غ4١117اه/‏ 1148م 
الرقم : 751617 
القياس: 101 ص +7 اسم الاس 

١41 /1/ الاعلام‎ ١١١ / 15 كشف‎ 

« و يي 


17 ) قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر 


لمحمد يحيى بن يوسف الريعي التاذفي الحنفي!*» 
المتوقى سنة 55317ه/ 1663م 
الاول : ( الحمد لله الذي فتح لاوليائه طرق الهدى واجرى على 
ايديهم انواع الخيرات ونجاهم من الردى ... ويعد فاني لما طالعت 
التاريخ المعثير في انياء من غبر تاريخ قاضي القضاة عبد الرحمن 
العلمي العمري المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمثه وجدت 
المؤلف قد اختصر ترحمة سيدنا ومولانا وشيخنا وقدوتنا الى الله 
تعالى الشيخ عبد القادر الجيلي .. ) 

ضمنه المؤلف ترجمة واسعة عن الشيخ عبد القادر الكيلاني 
وكراماته واخبار جماعة من المنتسبين اليه من القاطنين بحماة 
وغيرهم . 

نسخة جيدة كتبت بخط الرقعة سنة 11717/0اها/ 
8 م عليها تعليقات وحواش مؤطرة الصفحات بمداد احمر, 
الرقم : 5.117 
القياس: ٠غ‏ ص ١4 «١9‏ سم ١س‏ 

معجم المؤلفين ١١7 / ١1١‏ الاعلام /1/ ١8٠‏ ذخائر 
الترات 1١‏ / 405 

* 


في« 


8 ) القوائين المحكمة 

للميرزا ابي القاسم بن محمد حسن الجيلاني القمي 
المتوفى سنة ١111اه/‏ 1177م 

وهو كتاب في اصول الفقه الامامي فرغ مثه المؤلف سنة 
6ه ١كلاام‏ 

كتبها بخط النسخ الجيد عبد الملي بن عبد الله الخلخالي 
سنة ١170‏ ه/ 1887 م دفتا الغلاف من الجلد البني عليه 
زخارف ملونه 
الرقم : ١956م‏ 
المقياس : 7غ ص ”77 »ا 18 سم 1١7‏ س 

الذريعة ٠١7 / ١!/‏ معجم المؤلفين .م / ١١7‏ الاعلام 
6/ 1877 طبع معجم 711 


*غ ع يو 


9 ) قيد الشرائد ونظم الفرائد 


لامين الدين عبد الوهاب بن احمد بن وهبان الدمشقي 
الحنفي المتوفى سنة 54/اه/ 1751م 


الاول : 
(بدائتتا بالحمد لله اجدر 

وما ليس مبدؤ بسه فهو ابتر 
وتسليمتا بعد الصلاة مِؤُكداً 

على احمد المختار في الذكر ينشر) 


وهي منظومة رائية من بحر الطويل في فروع الفقه الحذفي 
تقع في آلف بيت . وللمؤلف شرح عليها سماه عقد القلائد في حل 
قيد الشرائد ضمنها غرائب المسائل الفقهية 

نسخة جيدة ترقى الى القرن ١1‏ ه / 18 م عليها حواش 
وتعليقات 
الرقم : 591711 
القياس : 81م ص «1١,690‏ لالاسم | ١6‏ اس 


كشف 1 / 1810 معجم المولفين 1 / ١٠١‏ الاعلام 4 / 
14 
* يع 


٠‏ ) كتاب في الفتاوى 


لم يعلم اسم المؤلف 

وهي. مجموعة فتاوى في الفقه الحنفي على شكل اسئلة 
واجوية رتبها المؤلف على ابواب الفقه 

نسخة جيدة ناقصة ورقة واحدة من الاول كتبت سنة 
لهم 1801م 
الرقم : 1716و 
القياس : 4 ص 7١‏ »ا 6اسم 

ب« اكور 


١4‏ س 


)١‏ كتاب في المواعظ والحكم 
لم يعلم اسم المؤلف 
كتب بخط النسخ الدارج سنة 11843 ه/ 1878م 
الرقم : ,/0370و7 
القياس: 118 ص 7١‏ »ا 0, اسم سن 
ا« بي 
7 ) كنز الدقائق 
لابي البركات عبد الله بن احمد بن محمود المعروف بحافظ 
الدين النسفي المتوفى سنة ١٠الاه/‏ ١٠1171م‏ 
الاول :- 
( لما رأيت الهمم مائلة الى المختصرات والطباع راغبة عن 
المطولات أردت ان الخص الوافي بذكر ما عم وقوعه وكثر 
وجوده .. ) ٠‏ 
وهو مختصر على كتاب المؤلف الموسوم بالوافي الذي 
شرحه وسماأة الكافي 1 
نسخة جيدة ترقى الى القرن ١١‏ ه/ ١7‏ م ناقصة قليلًا 
من الآخر 
الرقم ١‏ الوم 
القياس ١0لا‏ ص 17 7اسم ولاس 
معجم المؤلفين 7 / ١7‏ ذخائر التراث 7 / 7/8 طبع اكثر 


من مرة 
« ميم 


"7 ) مجموع في تفسير القرآن الكريم 


لم يعلم أسم الجامع 

تضمن هذا المجموع قطعة من تفسير سور وآيات قرآنية 
كريمة نقلت من تفاسير مختلفة كتفسير ابي الليث وغيره كما 
تضمن فوائد في الادعيه والاذكار والاحاديث 

لسخة كتبت بخط دارج كتب في آخرها فوائد تاريخية 
وتولدات بعضها مؤخ سنة 0771 ها/ 1843م 
الرقم 714و؟ 
القياس 1١54‏ ص «7١‏ اسم 60لاس 

* «# ا ير 


4 ) مجموع في الفتاوى 


لحبيب بن عبد الرزاق الذي كان حياً سنة ١17140‏ ه/ 
ؤلؤام 

وهي فتاوى منقولة من كتب الفقه وكتب الفتاوى المعروفة 
كالخيرية والبزازية والعماديه وغيرها . في اولها فهرس كتب بخط 
المؤلف سنة 11+48 ه/ 1879م 
الرقم اوم 
القياس ١4لا‏ ص »7١‏ اسم 0 7(اس 

خ*غ «*« بي« 


0/) مجيب الندا في شرح قطر الندا ويل الصدا 


لجمال الدين عبد الله بن احمد بن علي الفاكهي 
الشافعي!'" التحوي المتوفى سنة 1/7 ه/ 1616م 
الاول : ( الحمد لله الرافع من اتخفظ بعزه وسلطاته , المفيض 
على من نحاه وقصده سحايب عفوه وغفراته ... ) 

وهو شرح على قطر الندا وبل الصدا في النحو لابن هشام 
الانصاري المتوفى سنة 317لاها/ 1750م 

نسخة نفيسة كتبت بخط المؤلف سنة 55118ه/ 
007 م في اولها أبيات للشافعي كتبها ( محمد عبد العال 
البرياقوس ) 
الرقم 89161١ ٠:‏ 
القياس: 781 ص ١1 ١8‏ سم 7١اس‏ 

كشف 7 / ١50617‏ معجم المؤلفين 7 / 78 تخائر الترات 
/١‏ 6" الاعلام 4 / 34 

« «ا يم 


كل ) مختصر غنية المتملي شرح منية المصلي 
كلاهما لابراهيم بن محمد بن أيراهيم الحلبي المتوفى سنة 


والمورد 


75ه/ 15ذآأم 
الاول : ( الحمد لله انذي جمل العبادة مفتح السعادة ومطمح 
السيادة ... ) 

كتبت بغط النسخ الدارج ترقى الي القرن الحادي عشر 
للهجرة السابع عشر الميلاد ناقعة قليلا من الآخر. 
الرقم 59171 
القياس 9غ ص ؟؟ << 6اسم ١7‏ س 

معجم المؤلفين ١‏ / ١م‏ كشف 195/ 1881/:1887 طبع 


بعلوان شرح مثية المصلي معجم ؟١‏ 


 *‏ # يع 


يفم طخس القدوري 

لابي الحسين احمد بن محمد بن جعفر بن حمدان البقفدادي 
المعروف بالقدوري0'”) المتوفى سنة 458 ه/ / ١1م‏ 
الاول : ( الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمدقين والصلاة 
والسلام على رسوله محمد وعلى أله الطاهرين ... ) 

وهو مختصر مشهور في الفقه الحنفي 

نسخة جيدة ترقى الى القرن العاشر الهجري السادس عشر 
الميلادي 
الرقم 5917517 
القياس ؟م؟! ص #, #1١9‏ 8 18 سم ١6‏ س 

كشف ؟ / ١١7١‏ عمجم المؤلفين ؟/ 51 الاعلام ١‏ / 
طبع اكثر من مرة ذطائر التراث ؟ / غ هلا 

عت حدر بم 


8 ) نسخة أخري 


جيدة الخط عليها حواش وشروح ترقى الى القرن الحادي 
عشر للهجرة السابع عشر للميلاد 


الرقم 5؟ة؟ 
القياس 754 من ©, 55 كلاسم اس 
* يخ كر 
9 ) نسخة اخرى 
كتيها مصطفى بن ملا أحمد سنة 1141 ه/ 1876م 
الرقم ١9171/1؟7‏ 
القياس ١+‏ ص 5<« اسم اس 
« 40# 
ل ) المختصر النافع 


لنجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى المحقق الحلي!؟ 
المتوفى سنة 31/1 ه/ /ا/1١11‏ م 
الاول : ( الحمد لله الذي صغفرت في عظمته عيادة العابدين 


وحصرت عن شكر نعمته السنة الحامدين وقصرت عن وصف كماله 
افكار العالمين ... ) 

وهو كتاب في الفقه الامامي ويسمى ايضاً بالنافع في 
مختصر الشرائع 

نسخة جيدة كتبها بخط النسخ احمد بن جمال الدين سنة 
5917ه/ 005١م‏ عليها تعليقات وشروح وحواش في اولها 
فهرس لمحتويات الكتاب 
الرقم 850547 
القياس 00؟ ص ١١ «١9‏ سم ١٠6١‏ اس 

النريعة 7١7 /٠١‏ الاعلام ؟ / ١1+‏ نخائر التراث ١‏ / 


« # اي 
الهم) مسكن الفؤاد عند فقد الاحبة والاولاد 


لزين الدين بن علي بن أحهد العامالي المتوفى سنة 
كتكؤه/ ١6١1م‏ 

الاول : ( الحمد لله الذي قضى بالفناء والزوال على -دميع 
عباده وانفذ أمره فيهم على وفق كلمته ومراده ا 

وشي رسالة وضعها المؤلف بعد وفاة ولده سئة غ50 ه/ 
/1غ ١6‏ م ورتيها على مقدمة وايواب وخاتمة 

نسخة جيدة حديئة الخط ناقصة الآخر, 
الرقم 99531/ ؟ 
القياس ١!‏ ص 1١١ <2 ١9‏ سم غ1 س 

الذريعة /"١‏ لا الاعلام / خ ذخائر التراث /١‏ 
7 طبع في العراق , 


ب« يع 


) المطالب السنية للفتاوى العنيدّ 


لحامد بن علي بن ابراهيم بن عبد الرحيم اتممدي , 
الدمشقي الحنفي””'") المتوفى سنة ١/1١اه/‏ .مام 
وهي مجموعة من الفتاوى في الفقه الحنفي رتبت على 
ابواب الفقه ؛ وثقها المؤلف على الاصول التي اعتمد عليها . في 
اولها فهرس بابواب الكتاب . 
نسخة جيدة لعلها بخط المولف 
الرقم 797175 
القياس 5907 ص 5570 ير 0, ٠١‏ سم 05 اس 
معجم المؤلفين */ ١8+‏ ذ/ كشف 7/ 405غ 


أ« * اي 
7م ) مطالع الانظار 


لابي الثناء محمود بن عبد الرحمن الاصفهاني المتوفى 
سنة 9إلاه/ 49١ام‏ 


م١٠‏ 
, المورد 


وهي شرح على طوالع الانوار في علم الكلام لناصر الدين 
البيضاوي المتوفى سئة 66 هدم 1183م وضعه الشارح 
للملك الناصر محمد بن قلاوون 
نسخة نفيسة كتبها عبد الرحمن بن محمد صاوجي سنة 
مهم 11م 
الرقم 7571448 
القياس 717؟ ص 8,0١<*ا‏ 0 ١7‏ سم اس 
كشف ”7/ ١١١7‏ معجم المؤلفين ١7/7 / 1١7‏ الاعلام 
١76 / 17‏ طبع 


* #* في« 
4 ) المطول 


لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني المتوفى 
سنة لاؤلاه/ ١119م‏ 
الأول ١5‏ الحمد لله الذي الهمنا حقائق المعاني ودقائق البيان 
وخصصنا ببدائع الايادي وروائع الاحسان ... ) 

وهو شرح على تلخيص المفتاح للتزويني المتوفى سنة 
ه/ 1778 م الواقع على مفتاح العلوم للسكاكي المتوفى 
سنة 71751 ه/ 1778 م فرغ منه الشارح سنة 4/8/اه/ 
1747م 

نسخة جيدة ترقى الى القرن ١١1ه/‏ 17م 
الرقم 89168 
القياس 7١8‏ ص 3١‏ ير 7١‏ سم 0 سن 

كشف /١‏ 474 الاعلام /ا/ 5١9‏ نخائر التراث ١‏ / 
4١5‏ طبع , 


* #* في« 


60) معجم لغوي تركي 


لم يعلم اسم المؤلف 
رئب على ابواب , 
كتبه بخط التعليق الجيد يحيى بن فخر الدين بن يحيى 
الحسيني الموصلي سنة 89١1اه/‏ 1151م 
الرقم ١93114؟‏ 
القياس ؛ ص 5١‏ <ا 16 سم واس 
اي 


1 ) المفاتيح في شرح المصابيح 


لمظهر الدين حسين بن محمود بن سن الزيداني!!") 
المتوفى سلة لاالاها/ 1771م 
الاول : ( احمد الله ... اما بمد فقد الح علي زمرة خلاني وثلة 


3 وخا 


وهو شرح على مصابيح السئة للبفوي المتوفى سنة 
كلأدهم ١م‏ اورد فيه اصطلاحات اهل الحديث 

نسسفة جيدة ترقى الى القرن التاسع الهجري الخامس عشر 
الميلادي 
الرقم 15م 
القياس 47١‏ ص 78 ير "5 سم | لؤأكأاسس 

الاعلام ؟ / ١59‏ كشف 7 / ١195‏ ممجم المؤلفين 4 / 
36 

* «*« ير 


7م ) مفتاح السعادة 

لكمال الدين بن اسايش الشرواني 
الاول : ( الحمد لله رب العالمين والماقبه للمتقين والصلاة على 
خير خلقه محمد خاتم النبيين وعلى جميع الانبياء والمرسلين 
وعلى ألهم واصحابهم اجمعين . وبعد فاني رأيت ان انواع العلوم 
كثيرة ... 

75 كتاب في الفقه اختار فيه المؤلف مسائل الصلاة 
والصوم والاضحية ومسائل الكفر والكراهية والزكاة والحج والايمان 
والتوبه . ورتبه على ابواب حسب موضوعاته . 

نلسخة جيدة كتبت بخط التعليق الجيد ترقى الى القرن 
الهم كام 
الرقم +937848؟ 
القياس ٠٠لا‏ ص 77 »ا 1١5‏ سم 

١51١ /07” كشف‎ 

* ا># اي 


١1:17‏ س 


ح4) المقاصد النافعة 
لمحبي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 
مه 1117م 
الاول : ( الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا 
على الظالمين .. ) 
وهي رسالة في التوحيد رتبها المؤلف على سبعة مقاصد 
تمة . 


لسخة جيدة كتبت سنة /1701 ها/ 1845 م تملكها 
احمد بن سيد مصطفى القادري كليدار الحضرة القادرية 
الرقم اوم 
القياس 59 ص 714 » 4اسم | واس 
الاعلام // ١15‏ ذنخائر التراث 15 / 889 طبع 
* «* اي 


6 ) المقدمة الاجرومية 


لابي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعرويف 
بابن أجروم”*' المتوفى سنة ؟7الااه/ 1197م 
الاول : ( الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسامه ثلاثة : 


١ 
تت ات‎ 


اسم وفمل وحرف ... ) 
كتبت بخط النسخ الدارج ترقى الي القرن ١‏ ه/ 15م 
الرقم 59311٠‏ 
القياس ٠١8‏ ص 78« 7١‏ سم اماس 
معجم المؤلفين 1١0 / ١١‏ طبعت اكثر من مرة بعنوان 
( الاجرومية ) ذخائر التراث ١‏ / 71 - /!؟ الاغلام /1/ 17 
*خ يو 


) مقدمة في الصلاة 

لابي الليث نصر بن محمد بن احمد السمرقندي!"') المتوفى 
سنة الهم ٠1م‏ 
الاول ) الحمد لله رب العائمين , والعاقبة للمتقين , ولا عدوان الا 
على الظالمين والصلاة والسلام على عخير البرية محمد وآله 
واصحابه اجمعين ... ) 

لسخة جيدة ترقى الى القرن 1١7‏ ه/ 4م 
الرقم 757145/ ١‏ 
القياس ١١1‏ ص 25١‏ 6اسم ‏ ١١(اس‏ 

معجم المؤلفين 5١ / ١١‏ الاعلام 4/ 77 

* * ا يع 


١‏ ) مقصود في علم الصرف 
منسوب للامام الاعظم ابي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفي 
سلة 6اه/م لاكلام 
الاول : ( الحمد لله الوهاب للمؤمنين سبيل الصواب والصلاة 
والسلام على نبيه محمد الزاجر عن الاذناب ... اما بعد فان العلوم 
العربية وسيلة الى العلوم الشرعية .. ) 
نسخة جيدة كتبها محمد صالح بن علي الاعظمي امام 
جامع الحيدرخانه سنة /41؟١‏ ه/ ١141م‏ 
الرقم "57١‏ 
القياس: 74 ص 7٠١,80‏ <*ا ١4‏ سم 
الاعلام /م4/ 71 كشف ؟٠1/ 1١8035‏ 
غ*خ 6# 


١7‏ س 


7 ) مكارم الاخلاق في طاعة الخلاق 


لعبد الرحمن بن جواد 
الاول : ( الحمد لله الذي رفع السماء فعلاها وزيثها بالزهرات 
وبالقمر ... أما بعد فهذا كتاب في المواعظ ... 

وهو كتاب في المواعظ وطلب العلم والطبائع والصدقات 
والاسعيه وبعض الاحكام الشرعية التقطها المؤلف من مصادر 

عديدة ورتبها على ثلاثة وثلاثين درساً , وهو الجزء الاول من 
الكئاب . 

كتبت بخط المؤلف عليها استدراكات وتصحيحات وشروح 
بخط المؤلف 


الرقم 591511 
القياس ١51+‏ ص 78« ا 6, الاسم 0 ١7اس‏ 
فد ل ين 
91 ) منتهى امل الاديب من الكلام عن مغني اللبيب 


لاحمد بن محمد بن علي الحلبي الحصكفي المعروف بابن 
الملا(" المتوفى في حدود اهم ووولام 
. ” الأقو شرح على كتاب مفني اللبيب عن كتب الاعاريب لعيد 
الله بن يوسف بن هشام النحوي المتوفى سنة 37/اها/ 
٠٠15م‏ 
نسخة نفيسة كتبت بخط النسخ ترقى الى عصر المؤلف 
ناقصة ورقة واحدة من الاول وقليلا من الآخر. 
الرقم 559516١‏ 
القياس 51لا صن 6, ٠١‏ <ا ١6‏ سم 1١‏ اس 
معجم المؤلفين ١.5 / ١‏ الاعلام ١56 /١‏ كشف 37 / 
7 لم يطبع 


»ع و3 


5 ) منظومة في الاستعارات 


لمحمد معروف بن مصطفى بن احمد التودهي البرزنئجي 
"المتوقى سنة ١7814‏ ه/ 1854م 


الاول : 
(لذاتك 2 المحامد ‏ الوفيه 

ثم على نبيك التحيه 
من فضله استعير كل فضل 

وآله اولي الهدى والآهل 


وهي منظومة على رسالة الاستعارات لابي الليث 
السمرقندي . في آخرها منظومة في آداب البحث والمناظرة 


الرقم 551174 / ١‏ 
القياس /ا١‏ ص 8 7١‏ ه, 8اسم ‏ ؟(اس 
الاعلام / /1/ ١٠١6‏ معجم المؤلفين 4١ /1١١‏ 

ف ل لم 


4) منظومة في علم الوضع 

لمحمد معروق بن مصطفى بن احمد النودهي البرزئجي!") 
المتونى سنة 1104 ه/ 1458م 
الآول : 
(احمد ذا العرش مصلياً على 

ا ال والله ذوي الععملا) 

وهي منظومة على الرسالة العضدية في علم الوضع لعبد 
الرحمن بن احمد الايجي المتوفى سنة +01/اه/ 1888م 
الرقم 8971/4 / ١‏ 


القياس لا ص 5, ١5«*ا‏ 5, غ١‏ سم س 
كشف 858/1١‏ الاعلام /ا/ ٠١6‏ معجم المؤلفين ؟١‏ / 
١‏ 


 *#‏ * ا 3خ 


1 ) منظومة في علم العروض , 

لمحمد معروف بن مصطفى بن احمد التودهي البرزنجي 
المتوفى سئة غ+16اه/ 1858م 
الاول : 
قضلال محم_د حسيتي النسب 

الحسد للهادي الى علم الادب 
ثم الصلاة والسلام ايبدا 
على النبي الهائمي احمدلا) 

الرقم 788511/4/ + 
القياس ١ه‏ ص 08, ١8 ,6 «7١‏ سم ١‏ اس 

الاعلام 7 / 6 معجم المؤلفين 4١ / ١1‏ 

اخ« ايم 

9 ) المنهاج القويم 

لابي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المتوفى سئة 
؟الاقه/ 1635م 1 
الاول : ( الحمد لله رب المالمين حمدا يوافي تعمه ويكافيء 
مزيده -) 

وهو شرح على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي لعبد 
الرحمن الحضرمي المتوفى سنة 5148 ه/ مع ( معجم 
المؤلفين 3/ 4ت3) 

نسخة جيدة كتبت سنة 177051 ه-/ 8٠‏ م عليها 
حواش وشروح 
الرقم 7911/٠١‏ 
القياس ه56 ص 7١‏ 2< 0١اس‏ 5 س 

كشف ؟/ ؟“غه ععهجم المؤتفين 5/ ١6‏ 


دي« كع 


54) موصل الطلاب الى قواعد الاعراب 


لخالد بن عبد الله الازهري الجرجاوي المتوفى سنة 
وعؤقه/م ككئاام 
الاول : ( الحمد لله الملهم لحمده . والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد رسوله وعيده وعلى آله وجندم ... ) 

وهو شرح على قواعد الاعراب لنقس المؤلف 

نسخة جيدة كتبها عبد الله بن عباس الجاكبري البقدادي 
الماتريدي سنة ١١١8‏ ه/ 17١1‏ م في آخرها دعاء للشيع 
عبد القادر الكيلاني ؛ عليها تملك لمحمد علي علاء الدين بن عبد 
الرحمن مؤرخ سنة 1غ ١7‏ ه-/ 18177 م ومحمد نافع بن محمد 
سعيد مفتي بغداد سنة /الا1اهام 14ام 
الرقم الوم 
القياس : ١١١‏ ص 60 08" «<ا 6 6اسم 6 س 

كشف /١‏ 114 الاعلام ؟/ ١91/‏ 

*« *يى 


9 ) نتائج الافكار 


لمصطفى بن عمزة 1 بن ابراهيم الحنفي المعروق 
بالاطهلي!'" الذي كان حياً سنة 1١80‏ ه/ 1314م 
الاول : ( الحمد لله الذي جعل الالفاظ قوالب المعاني وفضلها 
على سائر الاصوات لنظم درر حروف المباني ... ) 

وهو شرع على أظهار الاسرار في النحو لمحمد بن بير علي 
المعروف ببركوي المتوفى سنة ١54ه/‏ 19١1م‏ 

فرغ منه الشارح سنة 86١٠1ه/‏ 1514م 

نسخة جيدة مذهبة الاول كتبت بخط النسخ ترقى الى القرن 
هم هام 
الرقم 89167 
القياس 55؟ ص 90 ١0 27١‏ سم ١‏ سس 

معجم المؤلفين 1١١‏ / 5” الاعلام /ا/ 777 


م م 


#8 الهوامش 88 


١ (‏ ) ولد في مرسية بالاندلس سنة 07٠‏ ه/ 11706 م وانتقل الى 
أشبيلية وزار بلاد الروم والحجاز والعراق ومصر واستقر بدمشق وتوفي 
فيها . الشيخ الاكبر؛ فيلسيف من أئمة المتكظمين في كل علم ؛ قدوة 
القائلين بوحدة الوجود كما يقول الذهبي له نحو( 1٠١‏ ) كتاب ورسالة 
' منها الفتوحات المكية ؛ فصوص الحكم ؛ التوقيعات ؛ محاضرة الابرار 
ومسامرة الاخيار. عنقاء مغرب ... وغبرها 
( 7 ) اقططف المؤلف هذه الرسالة من كتاب مصباح المشكاة لاحمد بن 
عبد الله بن المتوح البحراني المتوفى سنة ٠١‏ ه / 1401م معجم 


المؤلفين .9٠6 /١‏ 
( ؟ ) ولد وتعلم باصبهان سنة 1/8 ه/ ١1171‏ م مفسر منطقي 
فقلسفي لهوي رحل الى دمشدق واعجب به ابن تيمية ثم انتقل الى القاهرة 
واصبح من مشايخها وتوفي فيها من آثاره : تفسير القرآن . شرح فصول 

النسفي . مطالع الانظار في شرح طوالع الانوار وغيرها 

( 8 ) وهو عالم مفسر وينسب الى كواشة وهي قلمة في الموصل في 
شمال العراق . من كتبه تبصرة المتذكر في التفسير وكشف الحقائق 
ويعرف بتفسير الكواشي وكتاب التلخيص في تفسير الكتاب العزيز 


649 


( 0 ) ولد في غزة سنة 515 ه/ 10117 م وتوفي فبها اتميخ الحنقية 
في عصره من آثاره : تنوير الابصار؛ منح الغفار: مسعف الجكام على 
الاحكام وغيرها .. 

( 7 ) لم برد ذكر لعتوان هذا الكتاب ضمن مؤلفات الغزالي . الا ان في 
دار صدام نسخة اخرى نسيت للغزالي كما ان للغزالي كتاب الدرة الفاخرة 
في احوال الآخرة نسخة منها في دار صدام للمخطوطات برقم ١8١85‏ 
وفي إوقاف الموصل وهي غير هذا الكتاب 

7 ) قاضي من غلماء الروم اصله من ولاية قسطموني عمل في 
التدريس وولي قاذ 6 في الاستاته وتوفي فيها من آثاره : الفوائد ألبهية » 
حاشية على المنايه . الغ ] 

8١‏ ) نسبة الى سيالكوت في الهند ‏ مفسر . لنوي : كلامي له تاليف 
كثيرة منها ؛ كتاب في العقائد . حاشية على تفسير البيضاوي وغيرها , 
( 5 ) فقيه امامي من اهل البحرين ولد سنة لا ١١١‏ ه/ 1150م 
توفي بكربلاء من آثاره : ائيس المسافر وجليس الخواطر , الدرة النجفية 
من الملتقطات اليوسفيه وغيرها , 

٠١ ١‏ ) فقيه حنفي ولد بمكة المكرمة سنة 456/ا صا/ /481؟١‏ ع وتفقه 
فيها وولي قضاعها من أثاره : شرح مجمع البحرين في الفقه , البحر 
المعميق . تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام ؛ الذكت على 
الصحيح في الحديث ؛ تاريخ مكة والمدينة والقبر الشريف وغيرها 
١١ ١‏ ) اصله من اشبيليه ولد بالقاهرة سنة 7/6 ه/ 1175م 
مؤرخ اديب محدث من آثاره : عيون الاثر في فنون المفازي والشمائل 
والسير . بشرى اللبيب في ذكرى الحبيب , تتحصيل الاصابة في تفضيل 
الصحابة ؛ المقامات العليه في الكرامات الجليه وغيرها 

١‏ 11 ) فقيه شافعي ولد بمصرسنة 1١17‏ ه./ 1ع وتوفي فيها 
من آثاره : تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية . السراج في نكات المنهاج 
للنووي ٠‏ تشريح المذهب في تصحيح المهذب وغيرها , 

١١ (‏ ) مفسر اشتهر بكتابه غريب القرآن . كان مقيما ببغداد وتوفي 
بها . قيل ان اسم ابيه ( عزيز ) 

١4١‏ ) ولد بقم سئة 11١0٠‏ ه/ ١/11/‏ م وتوفي فيها له مولفات 
كثيرة بالعربية والفارسية من آثاره : القوانين في الاصول . الغنائم , 
مختصر في الفقه : 

إ ١6‏ ) فقيه حتفي من العلماء الاتراك المستعربين ينسب الى أثقرة 
التي ولد بها . وتعلم بالقسطنطينية وولي قضاءها وقضاء مصر . ثم عين 
شرخاً للاسلام وتوفي عن 7١‏ عامأ له الفتاوى الانقروية وتفسير آية 
الكرسي 

1530 ) فقيه حنفي مفتي من علماء مصر . من آثاره : الاشباه والنظائر 
في اصول الفقه , البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛ الرسائل الزينية التي 
بلغت ( ١1‏ ) رسالة . 

١7١‏ ) ولد في جام ( من بلاد ماوراء النهر) سنة 411 ها/ 
مم انتقل الى هراة وتفقه فبها وصدب مشايخ الصوفية حج سنة 
لالالم ه/ ١141/7‏ م وطاف في البلاد العربية والاسلامية وعاد الى 
هرأة وتوفى بها . من أثاره : شرح فصوص الحكم لابن عربي , الدرر 
القاخرة في التصوف, شرع الرسالة العضدية. وله تاليف باللفة 
الفارسية , 

١‏ 18 ) ولد بكارزين من اعمال شيراز وانتقل الى المراق وجال في مصر 
والشام وبلاد الروم والهند واستقر بزبيد في اليمن سنة 1/55 ه/ 
115637 م وتوفي فيها من أئمة اللغة والادب والتاريخ والتفسير. حتى 


كان مرجع عصره في هذه العلوم . وولي قضاء زبيد من آثاره : تنوير 
المقباس في تفسير اين عباس , نزهة الائهان في تاريخ اصبهان , 
المغانم المطابة في معالم طابه ( القسم الجغرافي ) من القاموس 
البحيط حقَمّه حيد الجاسر : .فر السعادة في الحديث والسيرة وغيرها 
15١‏ ) ولد في حلب سنة 95 ه/ 1457 م قاضي حنبلي ؛ ثم 
حنفي , ولي القضاع في رشود بعصر ثم في حوران بسورية ثم أقام بحلب 
وتوفي فيها وبها الف قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القابر وله 
شرح العروض الاندلسي وغيرهها . 

7١ (‏ ) ولد بمكة المكرمة سنة ؟أكارع/ 157١م‏ واقام بمصر 
وتوني ذبها عالم بالعربية من أثاره : الفواكه الجنية على مقدمة 
الاجرومية في النحو , حسن التوسل في آداب الزيارة افضل الردمل » 
كشف النقاب عن مخدرات متحة الاعراب ؛ الحدود الذهوية التي استنب 
حدود النحو وجمعها في هذا الكتاب وثغيرها . 

53١١‏ ) ولد ببغداد سنة 511 ه/ 50/9 م فقيه حنفي انتهت اليه 
رئاسة الحنفية في العراق وتوفي في بخداد من آثاره التجريد في الخلاف 
بين الشافعي وابي حنيفة واصحابه ويقع في سبعة اجزاء المجلة الاول 
منه في مكتبة شستربتي وله كتاب الذكاج . 

0 ؟” ) فقيه امامي ولد سنة هم دلا م من اهل الحلة كان 
مرجع الامامية في عصره له علم بالادب من آثاره : شرائع الاسلام في 
مسائل الحلال والحرام ؛ المعتبر في شرع المختصر , نكت النهاية في 
الفقه وغيره . 

نوق ) ولد بدمشق سنة لهم 7 م وتوفي ذيها ؛ شاعر 
اديب ذقيه من آثاره : مغني المغني عن -جواب المستفني ؛ ائحاف 
القمرين في بيت الرقمتين ؛ الاتحاف في شرح خطبة !اكشاف ؛ ديوان 
شعر . وغبرها . 

١‏ 4؟ ) عن الملماء بالحديث ينسب الى صمحرام زيدان بالكوقة من ارض 
العراق من آثاره : فرائك في انواع الحديث ؛ قوائد في 'صول العديث . 
المفاتيع في شرح المصابيح . 

١‏ 76 ) ولد بفاس سسنة 1/5 هم 4110/5 عم عألم لفوي اشتهر 
برسالته الاجرومية , من آثاره ؛ فرائد المعاني في شرم حزز الاماني وهو 
شرح على الشاطبية وله اراءجيز ومصنقات اخرى . 

0١‏ ) من أئمة الحئفية من الزهاد المتصوفين لقب بامام الهدى من 
آثاره الكثيرة : تفسير القرآن , غمدة العقائد , <زائة الفقه . بسئان 
العارفين في التصوف : عيون المسائل . شرعة الاسلام, مختلف 
الرواية : النوازل من الفتاوى . دقائق الاخبار وغيرها , 

717١‏ ) اصله من حصن كيما واليه نسبته ولد بحلب سنة /350 ها/ 
م وتوفي فبها ه”تولًا من آثاره : عقود الجمان في وصف نبذة من 
الغلدان ؛ الروضة الوردية في الرحلة الرومية ( وصف فيها رحلته الى 
التسطنطينية ) مختصر تاريخ الذهبي , الذشر المابق من اقتطاف 
الشقائق النعمائية وغيرها , 

(748) ولد في قرية نودي في السليمانية سنة 77١11ه/‏ 
67 م من اسرة يتدمل نسيها باليد عيسى الحسني وهو باحث لفوي 
متصيف اديب من آثاره : قطر العارض في علم الفرائض , تخميس 
البردة . فتح المرفق في علم المنطق ؛ وسيلة الوصول الي علم الاصول 
وغيرها . 

١‏ > ) من علماء الترك , وك بطرايزون وسكن اسطنيول ؛ لغوي اديب 
من أثاره : حاشية على امتحان الانكياء البركلي شرح اللب للييضاوي . 


2 أله‎ / ١ 


غرر البلاغة 
9 عباس هاني البراج 


نظرات نقد 
في النظم والنثر للتعالبي 


به في كتاب 


عن دار الشؤون الثقافية العامة , صدر ببغداد , عام ./195 م كتاب ( غرر البلاغة في النظم والنثر ) لابي 
منصور التعالبي ( ت 55؟غ ه ) بتحقيق د . قحطان رشيد صالح ؛ في 1486 صحيفة . ويضم الكتاب عشرة 
أبواب ؛ خصص المؤلف الباب العاشر للنصوص الشعرية , وهو اطولها , والابواب السابقة للنصوص النثرية , وقد 
اختارها بعناية فائقة دلت على نوق ممتازء وانتقاء دقيق . 

وهذا الكتاب هو الثاني للثعالبي , الذي يحققه د . قحطان بعد كتاب : ( ثُباب الاداب ) الذي صدر عن 
الدار نفسها عام 198 م ؛ بجزءين ؛ وهو - بهذا - يكون قد اسهم في تحقيق اثار الثمالبي , مع نخبة خيرة من 


المحققين العراقيين . 


واحتفاء بالكتاب الذي إقتنيته يوم صدوره , أثبت جملة ملاحظات ونظرات نقدية تحقيقية هي خلاصة تتبع 


واستقراء بذلت فيها الكثير من الوقت والجهد . 
وها هي ذي مبسوطة على وفق الفِقّر الآثية 

اولًا : مقدمة الكتاب 

كتب المحقق الكريم مقدمة للكتاب شملت الصفحات ١8260‏ , 
تناول فيها :حياة التعالبي وشهعره 'ومخطوطات الكتاب والمقارنة 
بين غرر البلاغة والايجاز والاعجاز . وهذه الامور الثلاثة سنقف 
عندها تفصيلا : 
أ حياة الثعالبي وشعره : 

تحدث د . قحطان عن الثعالبي وشخصيته وأسلوبه واحكامه 
النقدية بصورة عامة ومن المعلوم ان الثعالبي ليس شخصاً 
مجهولا كي يترجم له , فما كتبه هنا سبق ان اشيعه الاخرون 
بتفصيل وتوثيق دقيقين , كالمرحوم زكي مبارك في ( النثر الفني 
في القرن الرابع ) » ول . مسحمودل عبد الله الجادر في رسالته 
للماجستير ( الثعالبي ناقدا واديباً ) ؛ وهما مرجعان مهمان 
اعتمد عليهما د . قحطان فكان يستحسن رعاية الاختصار الشديد 
في ترجمة الثعالبي التي شفلت سبع صحائف . اما الكلام عن 
منهجه واسلوبه فلم يشمل ( غرر البلاغة ) بل استطرد الى كتبه 
الاخرى ! 

بل ان هذه المقدمة ليس فيها اي شيء جديد ؛ بل هو تكرار لما 


ذكره مترجموه من المحققين فضلًا عن عدم الاشارة الى قوائم اثاره 
التي صنعوها سواء بالاضافة ام النقد. ومن الامور الاخرى : 
-١‏ ورد ص /: ( الانيس في غريب التجنيس ) . 

اقول : هذا الاسم ذكره ابن قاضي شهبة (ت 401١‏ ه ) في 
« طبقاته ١»‏ ؛ والصواب : ( الانيس في غرر التجنيس ) ؛ وقد 
حققه الاستاذ هلال ناجي في مجلة المجمع العلمي العراقي » 
ج 77 1947 م؛ ثم أعيد لشره ببيروت: 1417 ه- 
كككام. 

1- وفي ص ١١‏ تحدث عن شعره وذكر عمل الفرحوم 
د . عبد الفتاح محمد الحلو في مجلة ( المورد ) عام /ا/ا1 ١9‏ م, 
ثم استدراك د . محمود الجادر عليه في المجلة لفسها ؛ الجزء 
الثالث , 

اقول : تشر استدراك د . الجادر في العدد الثالث , 1937/9 م » 
ص 278 - 7 4 ؛ واعيد في كتابه : دراسات توثيقية وتحقيقية 
في مصابر التراث. ٠‏ 99١.؛‏ ص /156- 84؟. 

وعلاوة على ذلك فقد فات د . قحطان استدراك مهم للاستاذ 
هلال ناجي نشر اولّا في مجلة المورد. مج ١5‏ , العدد لا 
5475مء ص 75٠١ ١99‏ وضم 07 مقطوعة , ثم أعاده- 


بعد ان اضاف اليه ست مغطوعات في كتاب ؛ المستدرك على 
صناع الدواوين -475/١ 1١957 2١١‏ 8ة) 
(طالإؤحوكا ١م‏ 1هة-(ل7). 1 

ثم أصدرد . محمود الجادر : ( ديوان الثعالبي دراسة وتحقيق , 
بغداد ‏ دار الشؤون الثقافية العامة. ١45٠‏ مء وتشرت مقالا 
ضم ملاحظات نقدية ومستدركا على عمل د . الجادر في مجلة 
( العرب ) ج 117-1١‏ ١٠٠5امء‏ ص 0808-048اتم 
طورتها في كتابي ( في نقد التحقيق ) . 
ص 15 :( المنتخل ) وهو خطا مطبعي مصحف ؛ وصوابه 
( المنتحل ) ؛ على ما هو مطبوع منه . واحب ان اقول ان الصواب 
الدقيق هو ( المنتخل  )‏ بالخاء المعجمة , وهو من تاليف ابي 
الفضل الميكالي , كما تؤكد ذلك مخطوطة بودليان ؛ وان الثعالبي 
اختار بعض ما فيه بكتاب سماء ( المنتخب من المنتخل ) حتى 
جاء احمد ابو علي فتشره بعئوان ( المنتحل ) سنة 
86 ه- 196-01 م.هذا وقد حقق د . يحيى الجبوري كتاب 
( المنتخل ) للميكالي ( ت 457 ه ) ؛ وصير عن دار الغرب 
الاسلامي ؛ بيروت . بجزءين » ١1417ه-‏ ١٠٠5م,‏ 
ب ب اسم الكتاب ومخطوطاته ,: 

في الصفحات ١ - ١8‏ بين المحقق , تحت عنوان ( غرر 
البلاغة ) المخطوطات التي اعتمد عليها من الكتاب ؛ وهي ثلاث : 
-١‏ مخطوطة دار صدام للمخطوطات ١١480‏ .ء ورمز لها 
-(0م). 

0 مخطوطة مكتبة الاوقاف 5571 , ورمز لها بل-(1). 
“- مخطوطة برلين ١4874١‏ ورمز لها ب( ب ). 

وقد اكد ان اسم الكتاب في المخطوطة الاولى : ( غرر البلاغة 
في النظم والنثر ) . وفي الثانية ( غرر البلاغة ) , وفي الثالثة : 
( غرر البلاغة في النظم ) ؛ واحال الى بروكلمان , 

اقول : كان ملاسباً ان يعقد المحقق هذه الصفحات تحت عنوان 
( مخطوطات الكتاب ) كما كان ضرورياً ‏ بل واجباً ‏ اثبات تلك 
المخطوطات التي اشار اليها بروكلمان7) وارقامها ومظلة 
وجودها . 
تم ان مخطوطة برلين التي رجع البها المحقق ؛ ذكر بروكلمان 
أن اسمها ( غرر البلالغمة وطرف البراعة ) , وهو اسم يتفق معي 
د . قحطان انه يختلف عما اثبته , وهذا الاسم نفسه حملته 
مخطوطتا مكتبة فيض الله ١717/6‏ والفاتح 081717 37 . 
ويوجد علوان اخر هو ( اللالي والدرر ) في مكتبة ايا صوفيا 
7757-6 ؛ وبالعنوان نفسه ‏ فضلًا عن عنوان هو ( غرر 
البلاغة في النظم والبراعة ) في المتحف البريطاني .7170/8 


( ثالث 1" ) وبطرسبورج ثان 555 . علاوة على وجود مخطوطة 
اخرى للكتاب بعنوان ( غرر البلاغة ودرر الفصاحة ) في بشير اغا 
٠‏ أآشار د.قاسم السامرائي الى انه مما الفه 
للخوارزمشا'' . اما مخطوطة كوبرلي ١١96٠‏ فتحمل عتوان 
الكتاب المحقق المطبوع نفسه . 

لقد وددنا أن يفصل د . قحطان في امر هذه المخطوطات واسم 
الكتاب . واساس اختياره الاسم الذي طبع الكتاب به , 

ويلاحظ على المخطوطات الثلاث :تي اعتمد عليها : 
١‏ - يفضل اثبات صور المخطوطات ( الورقة الاولى والاخيرة لكل 
منها ) ؛ لما لذلك من دلالة علمية . 
1- ورد في هوامش الصفحات 81:9. 378 -١5١0 8١‏ 
١4١‏ ... عبارة « في الاصل » ؛ ويعني بها مخطوطة دار صدام 
التي رمز لها ب (م )؛ فلماذا كلمة ( الاصل ) هذه اذنن؟ 
٠‏ وردت ص 176 ابيات سقطت منها كلمتان ؛ فعلق المحقق 
في هامشين له . انهما سقطتا من ( م ) وان « الزيادة من بقية 
النسخ ٠‏ . اقول :لا معنى لعبارة المحقق تلك ؛ فالاولى ان يقول : 
الزيادة من المخطوطتين الاخريين . 
غ - في النسخ الخطية هذه بعض الاخطاء والاسقاط ساعد كتاب 
( الاعجاز والايجاز ) المحقق في ردمها ؛ وتقويم منادها » وخاصة 
تلك التي تتقيم النصوص الشعرية في اتبات اسم الشاعر. 
فمنصور الفقيه ص غ7١‏ ثابت في الاعجاز والايجاز ؛ 5" : وابو 
محمد الحسن بن علي الشاشي وارد في الاعجاز 5117 ٠‏ 
وجاء لقبه محرفاً » وهو ما لم يشر اليه المحقق ! 
ج- حققنيقة الكتاب : 

في الصحيفتين ١8 - ١1‏ كتب المحقق عن : غرر البلائغة 
وكتاب الاعجاز والايجاز و : عملنا في التحقيق مما خلا منه كناب 
الاعجاز والايجاز المطبوع . وخلاصة رأيه ان كتاب غرر البلائغة 
والاعجاز والايجاز او الايجاز والاعجاز ‏ المطبوعين سنة ١4517‏ 
و1١١١‏ هاهما لمؤلف واحد , وانه اهدى ( الغرر ) للقاضي ابي 
احمد منصور واته « المخدوم بهذا الكتاب  »‏ ولم ترد هذه العبارة 
في الاعجاز والايجاز ص 7177 : مما يعني ان الثعالبي غير 
عنوان الكتاب ؛ واهداه الى غيره , وان كثيرا من النصوص التي 
وردت في الغرر لم ترد في الاعجاز والايجاز , كما ان هناك امثلة 
في الاعجاز لم ترد في الغرر ... قال عباس الجراخ : 

هذا هو رأي د . قحطان في الكتاب , ونعقب علي ذلك بالقول ؛ 
١‏ - طبع الكتاب فضلًا عن الطبعتين المشار اليهما ‏ في الاماكن 
الانية : 
- نشرفان فلوتن في لندن مع ترجمة لاتينية عام غ 1814 م قطعة 
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من الاعجاز والايجاز بعنوان ( احاسن كلام النبي والصحابة 
والتابعين وملوك الجاهلية وملوك الاسلام ) ؛ وهو من اختصار 
الامام فشر الدين الرازي (52050ه) , 
عن طبعة اصاف ؛ صدرت طبعة مصورة قامت بها دار بيان ودار 
صعب ببيروت ؛ د .ت : كما صورتها دار الرائد العربي ؛ بيروت ٠‏ 
0ه امرقلام. 

ولعيد اللطيف بن محبي الدين الدمشقي كتاب ( منتخب 
أعجاز الايجاز ) : منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية 
" - أسارع فاقول ان كتاب ( غرر البلاغة ) هذا هو نسخة من 
١‏ الاعجاز والايجاز ) وليس كما ظن د . قحطان واذا كان د . زوق 
فرج رزوق قد كتب مقالة!') قابل فيها مسخطوطة الاوقاف مع الايجاز 
المطبوع . وخرج بالنتيجة نفسها . فاني اؤكد ان د . رزوق لو أتيح 
له الظفر بالنسختين اللتين رج اليهما د . قحطان واعني بهما : 
مخطوطة دار صدام والمسخطوطة البرلينية , لخرج من فوره بالرأي 
نفسه , ذلك ان هاتين المخطوطتين خلا من الزيادات والاوهام 
التي وقع فيها ناسخ .'مخطوطة الاوقاف : 

وفضلا عن هذا كله فان دليل د . قحطان على وجود عبارة 
« المخدوم بهذا الكتاب » في ( الغرر ) وعدم وجودها في 
( الاعجاز ) يعني أن الثعالبي اهدى الكتابين لشخصين . اقول : 
هذا الدليل مردود علمياً ؛ ذلك لاذني وجدت العبارة نفسها , وفي 
الموضع نفسه واردة في الايجازط ١7٠١1١‏ ه- ص 38 . وهذا 
يؤكد مجدداً أن الكتابين واحد ؛ ولشخص واحد . 

بقي أمر-الزيادات التي حدتت في الكتاب . فاقول : 

لفت نظري وجود زيادات خطيرة حصرها المحقق ‏ مشكوراً 
داخل عضادتين ؛ ولقد رأيت انها ليست من اسلوب التعالبي 
ولا منهجه , ذلك ان الكتاب يشبه منهج ( التمتيل والمحاضرة ) 
والقسم الثاني من ( لباب الاداب ) ؛ ولا ادري كيف جازت تلك 
النصوص على المحقق الفاضل , الذي سبق ان خبر المصنف في 
تحقيقه الكتاب الاخير. 

اعود فاقول : ان النصوص هذه كان ناسخ مخطوطة الاوقاف 
( | ) قد اثبتها معترفاً بذلك , بقوله : « أحببتٌ ان ألحق به بعض 
الاشعار وما يحسن الحاقه لصغر حجمه » . وهذا الكلام يدل على 
ان الناسخ اضاف نصوصاً ليست للثعالبي الى النص الاصلي . 
وليس الى نهاية المجموع الخطي ؛ الذي ضم المخطوطة , كما 
توهم المحقق والخاص بقصيدة الشبلي ورسالة صفي الدين 
الحلي و... الخ: فالزيادات كانت لزيادة حجم المخطوط 
( القض ) . 

واعترف انني فوجئت أن ( يتساهل ) د . قحطان فيقحم تلك 
النصوص الزائدة الى متن الكتاب . على الرغم من انها طارئة 


وليست من اختيار التعالبي , وهو يعلم ‏ تمام العلم ‏ ان التحقيق 
ليس معناه النقل الحرفي لما ينسخه النساخ المساخ . بل يكون 
بالمراجمة والتثبت وفحص النصوص وتوثيقها . 

اما النصوص المفحمة الزائدة فهي : 
-١‏ ص 59 1ال9ء أقوال ؛: ارسطو طاليس وافلاطون وسقراط 
وهي نصوص طويلة جدا . 
؟ - ص 9ه ٠٠١‏ . كلام ابي العتاهية عن ابي تواس. 
7" - ص 8 2٠١6 -٠١١‏ قصة خالد الكاتب. 
- ص ١ ١77‏ كلام عن بيتين لكشاجم . 
6ه ص ١55‏ ء تعريف باسحاق الصابي , 

أن هذه النصوص بينة الزيف , وواضحة التزيد على الكتاب ؛ لذا 
كان على المحقق ان يحتاط للامر فينقلها ان اراد الى الهامش , 
كما فعل مع النص الوارد ص 1179 .١50‏ 

على انني ما زلت استغرب كيف فات د . قحطان التص الوارد 
ص /17؟7١‏ :« قال صاحب ديوان الصبابة » قد بلغ النهاية كشاجم 
حيث اعتذر على لسان الحبيب عن التاخر فخياله في الطيف 
بقوله : .... » وذكر بيتين باثيين . 

فهذا النص مزيف لان ( ديوان الصباية ) هو كتاب لابن ابي 
حجلة ااتامساني ؛ المتوفى سنة 8/الا ه ؛ وكتابه مطبوع عدة 
مرات . ذمن المستحيل ان ينقل الثعالبي عنه نصأ , وبيتهما نحو 
ثلاثة قرون ونصف . لقد تاكدت من هذه النصوص المزيدة الئ 
الكتاب ؛ قبل ان اطلع على ( الاعجاز والايجاز ) الذي خلا منها , 
فهي مقحمة على ( الغير ) . 
* اما بخصوص الاسقاط التي وردت في الاعجاز ولم ترد في 
الغررء فاقول : 

ثمة ابيات وردت في ( غرر البلاغة ) ولم ترد في ( الاعجاز 
والايجاز ) من ذلك البيت الحائي الثالث ص 7غ لذي الكفايتين , 
والبيت الثاني لاصنويري ص 177 , فضلًا عن البيتين الاخيرين 
الرائيين ص © 8 ١‏ للوزير المهلبي ؛ وهذه الابيات لم يشر المحقق 
الى تفرد ( الغرر ) بها . وعلاوة على هذه الزيادات , فثمة زيادة 
مخطوءة. هي تكرار وقع فيه ناسخًا المخطوطتين ( م ) 
و( ب ) ٠‏ فقد ورد في الصحيفة ٠١‏ ابيات لمنصور النمري » 
البيتان الارلان داليان ؛ ثم ثلاثة ابيات رائية فعلق ا!حقق انها « ساقطة 
من 1[ والاعجاز والايجاز » . 

اقول : هذه الابيات مكررة ومقحمة ؛ فقد وردت كاملة في ترجمة 
علي بن الجهم ص ١‏ .:ورجع المحقق الى ديوانه , اما البيتان 
الداليان ؛ ذقد وردا ضمن اربعة ابيات » وجاءت الابيات الرائية 
صحيحة الضبط والرسم ؛ فكيف جاز هذا النص على المحقق » الم 
يراجع الكتاب ؟ ! لذا فما ورد في ( 1 ) والاعجاز والايجاز صحيح 


املد 
المورد 


وخال من الاضطراب . 

ولقد كان من الواجب على المحقق ان يشير الى جميع 
الاختلافات بين ( غرر البلاغة ) و( الاعجاز والايجاز ) , لكنه 
لم يفعل ذلك ؛ خلافأ لما اكده في عمله في التحقيق ص ١8‏ . 
وسوف اكتفي بذكر نمادج منها . 
ففي الفرر ورد ص ٠ : ١5‏ فريد الدهر وير الهدر » وفي الاعجاز 
/ا « قرد الدهر ويدر العضر » ؛ ونص الاعجاز صحيح ومئاسب 
للسجع . وجاء ص - 7١‏ في الغرر : « وقد بينت في كتاب اللطيف 
في الطيب الذي كنت خدمت به مجالسه ‏ حرسه الله بكتاب في 
الكلمات القليلة » وفي الاعجاز 8 « وقد تنيت كتاب اللطيف في 
الطيب الذي كنت خدمت بتأليقه مجلسه ‏ حرسه الله وانسه 
بكتاب .. » ٠‏ 
١‏ - ان نص الاعجاز واضح ودقيق على عكس الفرر الذي بدا 
مرتبكاً . وهذه الاختلافات لم يذكرها المحقق على اهميتها . 
'- لم يعرف المحقق وهذا غريب ‏ بكتاب ( اللطيف في 
الطيب ) . اقول : هو كتاب الفه الثعالبي للقاضي ابي احمد 
منصور الازدي الهروي نفسه ء واتقرد ابن قاضي شهبة فقسمأة 
١‏ الطيب ) ؛ وقد ورد ذكره في جميع قوائم اثار الثعالبي . 
الغرر ع 4 : م« حماد عجرد ؛ غرة شعذما انشدناه ابن المعتز, 
ورواه غيره لبشارء ولايهما كان فهو من البيان » . 

الاعجاز ١05‏ : « حماد عجرد . غرة شعره ما انشده له ابن 
المفتز؛ ورواه غيره لبشار . ولايهما كان فهو خير الكلام وسحر 
البيان » . 

اقول : نص الاعجاز دقيق لاستحالة ان ينشد ابن المعتز 


(ت +787 ه ) التعالبي ‏ كما ورد في اول الكلام ‏ فضلًَا عنٍ 


تمام الكلام في نهايته , لذا كنا نامل أن يضع المحقق الكلمات 
الواردة في الاعجاز داخل عضادتين في مثن الفرر. 
دص ١١"‏ : الفرر « له ملح وظرف في هدم المطر داره واحستها 
2.١6‏ 
د 7 :وله ملح وطرف في هدم المطر داره ء واحستها 
واملحها قوله » وهو الصواب . 
ص ١717‏ : الفرر وردت فيه ابيات لكشاجم ؛ منها الاول 
والثالث : 
طسريت الى المراة فيووعتني 
طسوالع زاد منهن اكتئنابي 
فامسا شيبة ففسرعت منها 
لتشهد بالبرء الى الخضاب 
اقول : ورد البيتان في الاعجاز: هكذا : 
الى المرة رحب فلرععتني 
طوالع قد ارت عيني مشابي 


واما شيبسة فعمدلت عنها 
الى شب الشبيية بالخضساب 

ولم يذكر المحقق هذا الخلاف الشديد بين الروايتين . 
ص /181 ورد في الفرر: ابو علي مسكويه [ الخازن ] وذكر 
المحقق ان ( الخازن ) من ( 1 ) و( ب ) واحال على اليتيمة 
وزهر الاداب ونسي أن الكلمة موجودة في الاعجاز /1؟؟ وهو اولى 
بذكره , وجاء ص 87 ١‏ من ( القرر ) بيتان لابي عمارة الصوري . 
خرجهما المحقق على اليتيمة ١‏ / 5+7. وعلق على البيت 
الثاني : 
مفشى قلعا من ثقله الحوت ريه 

وقال: الهي زادت الارض شامته 

وعلق على هذا ألبيت بقوله : في الاعجاز 57١‏ اراد ثامن ضربة 
ائزلها الله على فرعون » . 

اقول : كان عليه ان يخرج البيتين على الاعجاز , اما التعليق 
فليس للثعالبي كما زعم المحقق ؛ بل هو من شروح ناشره اسكندر 
اصاف , بتصرف ! مع ملاحظة ان رواية الاعجاز للبيت الاول هي : 
( اتقل من رأى ) ولم يشر البها المحقق ! والبيت في زهر الاداب 
١‏ "غ8: بلا عزو ؛ ورواية العجز : « .... زيدت الارض ثانية » , 
جاء ص ٠١5‏ قول للمحقق : « في الاصل احسن ما قيل في 
الالغتراب » وهو سهو .. لان البيتين التاليين لا علاقة لهما في 
الاغتراب » . وذلك عند ورود بيتين نونيين لابي تمام . 

اقول : كان على المحقق في اقل تقدير ان يرجع الى الاعجاز 
والايجاز صى 180 , وفيه ورد البيتان اللذان عناهما الناسخ 


وما : 
ولوق مقسام المسره في الحي مخلق 
فانتي رايت الشمس زيدت محبة 
الى الناس أذ ليست عليهم بسرمد 
فالصحيح ايراد البيتين داخل عضادتين , والعجيب انهما وردا 
في لباب الاداب ” / /ث , ولم يبرك المحقق هذا ! 
- لقد احسن المحقق في ايضاحه للخلل الذي حدث في الاعجاز 
والايجاز والخاص بترتيب 'الشعراء , ولكنني عثرت على نص 
مضطرب ؛ لمايكن مكانه صحيحا . 
فقد ورد ص ١١8‏ ما ياتي بعد علي بن محمد البسامي : 
«[ابو] القاسم الاموي : 
هو اشعر الناس في المراثي , وليس له احسن من قوله نيها 
الا ان في كف المئية مهجلة 
تظل لها عين العلا وهي تدمع 
هي النقس ان تبكي المكارم فقدها 
فمن بين احشاء المكارم تشغنعم 


واحسن ها قيل في اتمام الصفائح قوله ...... » ثم بيتين على 
قافية الميم ؛ ثم : البحتري . 

وذكر المحقق في الهامش عن الترجمة والابيات : « ساقطة من 
م وب ومن الاعجاز والايجاز وما بين القوسين المعقوفين زيادة 
يقتضيها المقام » ثم ترجم للامدي . 

اقول : 

لا يعرف للامدي شعر على هذه القوة والجزالة , هذا اولَا . تم ان 
المحقق لم يخرج الابيات الاربعة هذه على المظان التي وردت 
فيها , ثانياً ‏ اما ثالثاً , فان المحقق لم ينتبه الى ان وجود الامدي 
المتوفى سنة 777١‏ ه قلق وغير صحيح ؛ خاصة انه يقع بين ابن 
يسام ( ت 7٠0‏ ه ) والبحتثري ( 588 ه ) وان الثعالبي 
لا يمكن ان يقع في هذا الخطا في الترتيب الزمني للشعراء . 

ولقد رجعت الى الاعجاز والايجاز /18.1 فوجدت المجب 
العجاب ؛ اذ لم يرد عنوان ( ابو القاسم الامدي ) والنص الذي 
اثبته المحقق في هذا الموضع » بل ورد : « قال ابو القاسم 
الامدي ... ٠‏ والابيات وما بعده تابعة لمختارات من شعر ابي تمام 
التي تنتهي ص ١١١‏ , فقول الامدي والابيات كان من الصواب ان 
تلحق ‏ حسب التسلسل الزمني ومنهج الثعالبي ‏ بالمخثارات من 
شعر ابي تمام ؛ اما وجودها هنا فخطا كبير وقع فيه ناس 
المخطوطة ( | ) ؛ ولو ان المحقق رجع الى الاعجاز والايجاز؛ او 
انتبه الى ان الامدي ليس شاعرأ , وان مكانه قلق هذا , ولو رجع 
الى ديوان ابي تمام . اقول : لو فعل هذا لامكنه ان يتدارك الامر, 
فيضع هذا النص القلق في مكانه الصحيح ؛ وفضلًا عن ذلك فانه 
لم يرجع الى ( الموازئة ) للامدي أو الى ديوان ابي تمام بشرح 
الصولي 7 / 7١1‏ في تخريج البيتين العينيين . واخل بالبيتين 
الميميين وهما في ديوانه ؟ / لكضىا١‏ تحقيق محمد عبده عزام » 
وهو احد مصابيره !! 

اخلص الى القول في أمر الزيادات التي وردت في ( غرر 
البلانمة ) على الاعجاز والايجاز التي أثارها د . قحطان ليؤكد ان 
التعالبي الف كتابه مرتين ولشخصين , ان هذه الزيادات وقعت في 
قسمين : 

الاول : زيادات قليلة ‏ هنا وهناك _لا يكاد يخلو منها كتاب ما , 
متعدد النسخ ؛ يسقط الناسغ ابيات من المخطوطة التي ينسخها , 
للعجلة والاسراع بنسخ الكتاب ؛ وكذلك الحال في اخثلاف 
الروايات ٠‏ فهي قصة لا يخلو كتاب منها , فيدخل دور النساخ او 
الذين يقرؤون الكتاب ؛ فيضيفون روابيات من عندهم الى النص وهذا 
ما حدث مع كتاب الاعجاز والايجازا") . 

الثاني : وهي الزيادات التي اكدها المحقق في هوامشه ؛ ولقّد 
ثبت لدينا في السطور السابقة أنه وهم في انها زيادات لانه ثبت 
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لدينا انها واردة في ( الاعجاز والايجاز ) لكن المحقق يرجع الى 
ذلك الكتاب مرة . ويزوي عنه مرات , بل انه يفضل عليه ( لباب 
الاداب  )‏ لانه حققه ١!‏ 

وامر هذه الزيادات واختلاف الروايات ارجو ان اكون قد ابنتها 
واوضحتها بجلية لان د . رزوق فرج رزوق ود . قحطان لم يدرساها 
على هذا النحو؛ والتعمق . 

ولعلي اتقدم اكثر من هذا فاؤكد ان ( غرر البلاغة ) هو 
( الاعجاز والايجاز ) نفسه . بدليل اخر ؛ هو قول الثعالبي في 
الاعجاز والايجاز : « بكتاب في الكلمات القليلة الالفاظ الكثيرة 
المعاني المستوفية اقسام الحسن والايجاز, الخارجة عن حد 
الاعجاب الى الاعجازء ص 8. 

هذا النص يشير بصراحة الى ان اسم الكتاب هو ( الاعجاز 
والايجاز ) ٠‏ أو ( الايجاز والاعجاز) . وهو نفسه موجود في 
كتاب ( غرر البلاغة ) ص 3١‏ ؛ ولم ترد في الكتاب الاخير اية 
غبارة تشير الى الفنوان الجديد ولو تلميحا ؛ لذا فائنا نرجح ‏ في 
ضوء كل ذلك ان الكتابين نص واحد لمؤلف واحد . عمد النساخ 
الى اعطائه عنوائين مختلفين , كما حدث مع كتاب اخر له هو 
( اجناس التجئيس )!' , وله تسمية اخرى هي المتشابه )!0 , 
وغير ذلك كثير في مصنفاته او مصنفات غيره ؛ بل ان نسخ هذا 
الكتاب التي عرضنا لاسمائها في بداية البحث لا تتقق جميمها 
حتى في الاسم ! 
تانيا : الاحالات والتخريجات 


احسن المحقق الفاضل في تخريج النصوص النثرية والشعرية 
ويذل في ذلك جهدأ محموداً , ولكن فاتته امور , على النحو الاتي : 
1- التصوص الذثرية : بخصوص القران الكريم كان يفضل ان 
تحصر الايات القرانية داخل اقواس مزهرة ؛ وان تضبط بالشكل 
التام . ومن المؤسف اننا وجدنا فيها اخطاء مطبهية اشرنا اليها 
في لهاية المقال. وقد وردت في ص 54 قوله تعالى: 
ف لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل , واذأ لا تمتعون 
الا تليلا 4 ولم يخرج المحقق الاية . وهي في سورة الاحزاب 17 . 

اما الاحاديث النبوية الشريفة ؛ فيلاحظ ان بعضها خرجها 
المحقق على صحيح مسلم وصحيع البخاري والمجازات النبوية 
للشريف الرضي . وبعضها الاخر خرجها على كتب الادب ؛ وهذا 
لا يجوز؛ كما أن قسماً منها سكت عن تخريجها ! وقد اردت 
المشاركة في تخريج هذه الاحاديث الشريفة ؛ خدمة للحقيقة 
فاقول : 
- قوله ( 5 ) : « اياكم وخضراء الدمن » في جمع الجوامع 
للسيوطي ١‏ / ”7177 . وقوله : « ان المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 


أبقى » في مسئد احمد بن حتبل 7/ 919١ا.‏ 

- وقوله ( 8 ) : « الشتاء ربيع المؤمن .... » في : كنز العمال 
67١‏ الجامع الصغير 1٠‏ / 86 . 

- وقوله : « انكم تكثرون عند الطمع وتقلون عند الفزع » في ؛: 
الفائق ” / ١١6‏ . النهاية في غريب الحديث والاثر 7 / 487 . 
- وقوله ( يد ) ص 148 : « كاد الفقر يكون كفراً » في : الجامع 
الصفير 7 / 7171 ؛ حلية الاولياء 1 / 51 , ,١٠١98‏ 

أما قوله عليه الصلاة والسلام : « اذا اتأكم كريم قوم فاكرموه » 
فقد خرجه على : العقد الفريد ١7 /١‏ . 

والصحيح أن يخرجه على : السئن الكبرى للبيهقي 
1/4ت. 

#ا واذا انتقلنا الى النصوص الادبية , رأينا أن بعضها يتطلب 
تخريجاً , ذلك ان الثعالبي نثر تلك النصوص في كتبه ‏ لذا كان 
حريا على محقق ( غرر البلاغة ) ان يلاحق تلك النصوص في 
كتبه تلك ؛ لا ان يلتقي بفيرها . وهي متاخرة عن الثعالبي . 
ففي ص ١7١‏ خرج المحقق قولًا لمعاذ بن جبل على زهر 
الاداب . وحقه ان يخرج على التمثيل والمحاضرة 7١‏ . وكذلك 
قعل ص 77 حين خرج قولًا لمعاوية ؛ اوله : « نحن الزمان ... » . 
وكان عليه ان يخرجه على : التمثيل والمحاضرة ١77‏ , الخاص 
١7‏ اللطف واللطائف ( ط بيروت ) 7١‏ . 

كذلك لم يخرج قول مصعب بن الزبير لما اشتدت الحرب بينه 
وبين عبد الملك بن مروان ص 7 على ؛ لطائف اللطف 797 . 
وقول المهلب بن ابي صفرة ص 5؟ ورد في التمثيل والمحاضرة 
١ 17 4‏ كذلك القول الثاني ليزيد بن المهلب . وقول اسماعيل بن 
صبيح ص 7١‏ - في خاص الخاص اما بعض اقوال البستي ‏ 
ص 16- فقد وردت في : اجناس التجنيس ( بفداد ) 1١‏ , 
وقولان للعتبي - ص 77 وردا في : الائيس في غرر التجنيس 
ا 

ومن الفريب ان ينص الثعالبي ص /77 على كتابه ( المبهج ) 
واختار نصوصاً منه , تم لا يقوم د . قحطان بالرجوع اليه , والتاكد 
من النصوص الواردة هنا . على الرغم من ان ( المبهج ) مطبوع 
في مصرسنة ١111‏ ه ‏ 8 150 م ء فقد ورد م« انس القبان ..., 
والطيب في خلقها » وهذا خطاء والصواب كما في : المبهج 
ص 5١‏ : ( حلقها ) ؛ مع العلم ان بعض نصوص ( المبهج ) 
نثرها الثعالبي في كتابه الاخر : اجناس التجنيس ( بغداد ) 
(١6١-06‏ بيروت ) ١غ‏ -1غ ءوفي ( الغرر ) نصوص اخرى 
كنت اطمح ان تحال على كتب الثعالبي الاخرى , ولن اشير البها 
خيف الاطالة . 

واذا اتتقلنا من كتب الثعالبي الى مصادره , الفيناه ينقل عن 
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كتب بين يديه ؛ لكن المحقق الكريم لا يرجع اليها !! 
- فقد ورد ص /!5 : « وكان الجاحظ يقول ....... » . وسكت 
المحقق عن ذلك والنص في الاغاني 1 / /717- 78 . وكنن 
الثعالبي النص في خاص الخاص ١١١‏ والاعجاز والايجاز 
30 
- وفي الصحيفة دفسها وردت اربعة ابيات لامية لابي المتاهية , 
ثم قال التعالبي : « قال ابن المعتز: اجمع اهل الادب على انهم 
لم يسمعوا قافية احق بمكانها .... » . 
اقول : كان على المحقق ان بهرع الى طبقات الشعراء 
المحدثين ‏ وهو من مصادره ! ليجد ان النص هذا وارد فيه 
ص 7595-7158 . بدون الحرف ( على ) ؛ وكرره في الاعجاز 
والايجاز 17١‏ . كذلك رجع التعالبي الى كتابه الاخر ( الفصول 
الصفار ) ص /اغ و85 :؛ وقد جمعه د.محمد عبد المئعم 
خفاجي , ولكن ما ورد ص 9 يؤكد أن د . قحطان لا يعرف الكتاب 
ولا اين يغلق القوس . 
وجاء ص 4١‏ بيت لابي دهبل الجمحي ؛ وبعده : « قال القاضي 
علي بن عبد العزيز: قد نفى عنه جميع النسيان أوجز لفظ 
واحسله » . ١‏ 
اقول : النص في : الوساطة بين المتنبي وخصومه ١49‏ 
باختلاف بسيط؛ وهو كتاب مطبوع ومشهور !! ومما يؤكد عدم” 
اطلاعه عليه : الهامش 77١‏ وفيه اشارة للثعالبي في لباب 
الاداب الى القاضي الجرجاني هذا ! 
- ونص التعالبي ص ١01‏ على أن الصاحب بن عباد انشد لعلي 
أبن هارون المنجم شعراً في كتابه ( الروزنامجة ) فلم يرجم له 
المحقق ‏ اقول : الكتاب لم يصل الينا . الا ان ما جمعه الشبخ 
محمد حسن ال ياسين منه ؛ ونشره بيفداد سنة 4ره90ةا, 
لا ينبغي أن يحجم عن الرجوع اليه وتنظخرص ١5-١8‏ منه او 
حتى يعرف به! 
وثمة مصادر اخرى رجع اليها التعالبي منها : قول لمحمد بن 
داود الاصفهاتي ص ١‏ وقول للامدي ص ١55‏ ؛ فلم يرجع 
المحقق الى كتابي ١‏ الزهرة ) و( الموازئة ) اما قول هارون 
المنجم ص 95 فموجود في كتابه ( البارع ) ؛ وهو مفقود . لكن 
د . يونس السامرائي جمع نصوصا منه في مجلة المجمع العلمي 
العراقي 7: 15847 م؛ ص 1+8 [79. فكان على 
د . قحطان التعريف بهذا الكتاب , والكتب السابقة والرجوع اليها . 


ب النصوص الشعرية : 


احتلت النصوص الشعرية ثلثي الكتاب, بدأها الثعالبي 
بآمريء القيس وختمها بالميكالي ؛ وقد اعتمد المحقق على نحو 
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68١‏ ) ديواناً لبعض هؤلاء الشعراء ويلاحظ ما ياتي ؛ 
١‏ -ثمة اشعار ذكر انها غير موجودة في الديوان ٠‏ وشي موجودة : 
فقد ورد بيت جرير ص /الّم, هو: 
وابن اللبون اذا مالرٌ في قرن 
لم يستطيع صولة البزل القناعيس 

فعلق : « البيت غير موجود في ديوانه » وهذا الكلام كان قد 
قاله في لباب الاداب 1 / 31501 

اقول : البيت في ديوان جرير ١78 / ١‏ ( شرح محمد بن 

وورد بيتان ص 17 ١‏ على قافية الحاء , ثم اخران على قافية 
الراء للسري الرفاء ؛ فقال : انها ليست في ديواته . 

اقول : البيتان الحائيان في ديوانه ؟ / 6 والرائيان في 
؟ / 705 . وسيب ذلك انه اعتمد على طبعة غير علمية من 
ديوانه ؛ ولم يرجع الى طبعة المرحوم حبيب حسين الحسني ؛ 
الصايرة بيقداد . 
- من المعلوم ان الشاعر اذا كان له ديوان مطبوع يحال عليه , 
ويكتفي به عما سواه . لكننا نرى المحقق ‏ في يعض المرات - 
يرجع الى المصادر الاخرى . على الرغم من ان الديوان بين يديه , 
وفي ذلك اثقال للهامش . ففي ص ٠١١ ٠٠١‏ وردت ابيات 
لسلم الخاسرء رجع في معظمها الى : الاغاني ولباب الاداب 
ونهاية الارب ؛ على الرغم من اطلاعه على ديوانه المجموع ضمن 
شعراء عباسيون لغرونياوم ! 

كما انه رجع الى ديوان ابي تمام ص ١١١‏ ؛ ولكنه -َخْرْج بيتين 
له على لباب الاداب والمنتحل ! 
؟ - لم يرجع المحقق الى كثير من الدواوين والمجاميع الشعرية 
في تخريج كثير من القطع والمقطمات لعدد كبير من الشعراء , 
وساذكر امثلة على ذلك : 

فقد وردت ص ٠١7‏ ابيات لاحمد بن ابي طاهر؛ وهي في 
مجموع شعره : اربعة شعراء عباسيون جمع وتحقيق هلال ناجي 
6107 . وفي ص 171 وردت ابيات للقاضي التنوخي ؛ وهي في : 
ديوانه ؛ جمع وتحقيق هلال ناجي ‏ مجلة المورد ١5414 : ١‏ مء 
ص /ا 2 ؤهة. 

وفي ص ١67‏ وردت ابيات لابن نباته السعدي , وهي في 
ديوانه ؛ تحقيق عبد الامير الطائي ؟ / 7 ورواية صدر الثاني , 


( فان الحسام يجز الرقاب ) و: /١‏ 17177 77/4, واخل, 


الديوان بالقطعة الثالثة . 

وفي ص /ا75 . 7١8‏ ابيات لابي هقان » هي في مجموع 
شعره , جمع وتحقيق هلال ناجي . مجلة المورد , ١‏ : 1980 م» 
ص كو“ف ١9ل‏ 


علاوة على عدم رجوعه الى دواوين : عدي بن الرقاع ٠‏ والعتبي , 
والخريمي , والناشيء الاكبر والوزير المهلبي . والعثابي , وابي 
طالب الماموني . ومحمود الوراق . وابن لنكك. وابو سعد 
المخزومي ؛ والحارثي . وابن بسام , والعطوي . ومحمد بن 
كناسة ٠‏ وابي علي البصيرء وابن طباطبا العلوي . ومنصور 
الفقيه . والحمدوني ٠‏ ويزيد المهلبي ؛ والابيوردي ؛ والحسين بن 
الضحاك . وابي عبينة المهلبي ؛ والبيغاء. وعبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر ؛ وحماد عجرد , وعيد الرحمن بن حسان بن 
ثابت . وابي دهبل الجمحي وذي القرنين بن ناصر الدولة والوأواء 
الدمشقي . 

ان الاكتفاء بالرجوع الى هذه الدواوين امر علمي ومنهجي ؛ 
يغني عن تخريج الاشعار على المظان الاخرى . 

تخريجات اخرى للاشعار ؛ اضيف هنا يعض التخريجات 
الضرورية على عدد من النصوص الشعرية . مما فات المحقق 
الكريم خدمة للحقيقة : 

ص 17 ورد بيتان على قافية الحاء المكسورة . اقول : هما في ؛ 
خاص 188 ؛ ومحاضرات الادباء ١‏ / 188 ولابن بسام في : 
المستدرك على مُتَاعٍ الدواوين ١ ١16 / ١‏ وبلا عزو في : امالي 
القالي / ١71/‏ . 

ص ١ ١‏ بيت لبشر بن ابي خازم ؛ عجزه : وايدي الندى في 
الصا حين قروض» وخرجه ديواته ٠١‏ ؛ اقول : الصواب : ... في 
الصالحين وهو في ديوانه ٠١0/‏ . 

٠ ٠١7 -‏ ورد بيت على قافية الدال , ذكر المحقق في الاعجاز 
717 .؛ والصواب 351 , 

- 1777 ؛ وردت ابيات لامية لابي سعد بن خلف » ذكر انها في 
لباب الاداب ؟ / 187 . والصواب 5 / 185 9؟317. 
١58‏ ذكر المحقق ان ابيات حماد عجرد الدالية في طبقات 
الشعراء 9لا ؛ والصواب 59 09/١‏ . 

وعلق المحقق في الهامش : « في الاصل : بعد ما نام » اقول : 
وهي رواية ثمار القلوب ؛ وهي الرواية الصحيحة لا ما رجحه . 
١٠١ -‏ : بيتان بائيان لابن المعتزء خرجهما المحقق على 
ديوانه . بغداد 7-١ / 7٠١‏ ؛ وذكر انه في اجزاء متعددة اقول : 
الذي صدر يبفداد هو شهر ابن المعتز , لا ديوانه ؛ والتقيد يعنوان 
الكتاب مهم ؛ ويقع في ثلاثة اجزاء : وجزء رابع للدراسة » وليس 
في «اجزاء متعددة » . والبيتان ايضا في تتمة ديوان 
الصئويري 7١7‏ . 
ص ١7١‏ وردت ثلائة ابيات رائية لعلي بن الجهم لم ترد في ١‏ 
ديواته . اقول الاول والثاني في كتاب الاداب ١714‏ : بلا عزو . 
- ص 1١1١17‏ ورد بيتان داليان لابي محمد الفياضي , 


اقول : هما له في : خاص الخاص 6 4 ١‏ ؛ التوفيق للتلفيق 
9 .حلبة الكميت ١16‏ , والثاني فقط في : ثمار القلوب 71/7 , 
ونسبا الى ديك الجن في فصول التمائيل ( ط , دمشق ) 17 - 
واخل بهما ديوانه : والى ابن المعتز في : شعره 1/ 7768 , 
ورواية صدر الاول : « اشرب هنيئاً على ورد وتوريد » . 
ص 87 ١‏ : بيتا معد بن تميم: هماله في انوار الربيع 
غ/ ١5؛‏ والاول فقط لابن المعتز في شعره المنسوب - 
ةتخا 
صى 47 ١‏ البيتان الاخيران من القطعة النونية لابي القاسم 
أبن ابي العلاء , هماله في : ثمار القلوب ١09‏ , خاص الخاص 
6 , التوفيق للتلفيق 8١‏ . 
ص 4غ ١‏ : البيتان الاخيران للصاحب بن عباد النوليان . هما 
في التوفيق للتلفيق 15 ؛ وقد نسبا الى ابي الهندي . واخل بهما 
ديوانه ؛ صنمة د . عبد الله الجبوري . 
ص ١5١‏ ء وردت ثلاثة ابيات نونية لابي العباس الضبي اقول ؛ 
هي في : خاص الخاص ١17‏ ؛ والاول والثاني في : لطائف 
اللطف ١6١‏ 
6 ثمة اخطاء في الابيات الشعرية » منها : 
ص ع ٠ ٠١‏ قول خالد الكاتب : 
رقفدت فلم ترن للساهفر 
وليسل المحب ببلااخير 
ولم تير بين ذهاب الرقساد 
ما فمل الدمسع بالناظر 
وصواب الصدر : ( رقدت فلم ترث للساهر ) وفي أمالي القالي : 
« ولم » مع ملاحظة ان كلمة ( الرقاد ) في البيت الثاني » يجب 
وضع الدال في عجزه, وهما ايضاً في : خاص الخاص ,91١‏ 
المختار من شعر بشار ؟١‏ . 
ص ١77‏ : ورد 
لايؤيسئك من مجد تباعده 
فان للمسجد تدريجاً وترتيياً 
والصواب : لا يؤنسنك ليستقيم المعنى ؛ وهو ليس خطا 
مطبعيا . بدلالة ما كتبه المحقق في الهامش . 
ص ١161١‏ : بيت أبي العياس الضبي . 
لم يظلموا في الحكم اذا متلوا به 
فلشد مارفع البنفسج شانه 
والبيت من الكامل وصواب الصدر : أذ مثلوا . 
ثالثا : التراجم 
ترجم المحقق الكريم لاعلام الكتاب من الكتاب والشعراء معأ , 
ولنا عليها الملاحظات الاتية : 


المورد 


1_التكرار : ورد في الكتاب عدد من الاعلام مرثين ؛ واذ ترجم 
لهم المحقق في المرة الاولى : كان يحيل اليها اذا تكرر الاسم ثانية 
الا انه سها فكرر ترجمة عدد منهم ! وهم : 
١‏ - البيفاء . ترجم له في الصحيفة 10 ؛ ورجع الى مصدرين 
فقط . تم اغاد الترجمة ثانية في الصحيفة ١4٠‏ , ورجع فيها الى 
اريعة مصادر. 
؟ ‏ ابو الفتح البستي ؛ ترجم له في الصحيفة 57 ورجع الى 
اليتيمة فقط . ثم عاد ص ١7/8‏ فترجم له بالرجوع الى ثلاثة 
مصادر. 
 '"‏ الميكالي : ترجم له ص 80 باختصار بالرجوع الى اليتيمة , 
ثم كرر الترجمة مع بعض الزيادة ص ١1/7/‏ وزاد على اليثيمة : 
الوفيات والاعجاز . 
القهستاني : ترجم له ص 57 ورجع الى ثلاثة «سادر؛ ثم 
عاد ص ١78‏ وترجم له ورجغ الى مصدرين !! 

والمحقق كان يمكن له ان يكتفي بالاحالة على الترجمة الاولى » 
وعلى اية حال فانه لم يذكر سني وفياتهم ! 
ب تراجم قصيرة واخرى طويلة : يلاحظ في التراجم انها 
مذبذبة , فقد ترجم لابي هفان ترجمة قصيرة جدأ ‏ في الصحيفة 
٠١7‏ دون ذكر سئة وفاته وهي /0617؟ ه. وكذلك الحال 
ص ١87‏ مع السري الرفاء ( المتوفى سنة 1771 ه ). في 
حين انه ترجم لبعض الاعلام تراجم شبه طويلة على الرغم من 
شهرتهم ؛ وكان يكفيه الاحالة على مصادرهم ؛ وهم : الجاحظ 
ص 77 , و: لقيط بن يعمر الايادي ص 8١‏ . و: بشار بن برد 
ص 297 و: ابو تمام ص ٠١9‏ , و: المتنبي ص ١١8‏ . 
ج - اهمال مصادر الترجمة : يلاحظ ان المحقق احمل ذكر 
مصادر تراجم بعض الاعلام ؛ فلا ندري من اين جاء بها ؟, 
ولا يخفى اهمية اثبات تلك المصادر للتوثيق والتخريج ؛ وذلك 
واضح في الصفحات 1٠١‏ 178 1094 
د- كتب ليست للتراجم : ذيل المحقق عدداً من تراجمه 
بكتابي ( لباب الاداب ) و( الاعجاز والايجاز ) للثعالبي ؛ وهما 
كتابان في الادب لا يصلحان كي يكونا في التراجم . فعلى سبيل 
المثال ورد ص ١١4‏ ؛ ( عبد الملك بن عبد الرحيم ) فعلق 
المحقق في الهامش : « في لباب الاداب */ 4! عبد الله 
عبد الرحمن الحارثي . » . 

اقول : ها ورد في اللباب خطا ‏ حتى وان حققه د . قحطان 

ورجع اليه كثيرأ بحماسة ‏ فالصحيح ما ورد في الكتب الاخرى 

التي تعزز ما ورد في ( الفرر ) فكان ‏ منهجياً ‏ الاكتفاء بما ورد 
في : طبقات ابن المعتز, والرجوع الى مقدمة كتاب ( الحارثي 
حياته وشمره ) لزكي ذاكر العاني ‏ بقداد 194٠‏ م؛ وكتاب 


1١7 


( بحوث في النقد الترائي ) للاستاذ هلال ناجي » بيروت » 
4 مء ص 70- 76 . وهذا الكلام ينطبق على ؛ الاعجاز 
والايجاز ( تنظر: ص 27 5.188 ).2 او: خاص 
الخاصض به 


ه - ترجمة مخطوءة : ورد ص «٠ ١0/8‏ ابو الحسن المنجم » 
فترجم له المحقق بقوله : « هو علي بن يحبى بن أبي منصور ... 
وهو شاعر محسن توفي بسامراء سئة 5/6 ها»., 

اقول ؛ وهذا -خطا , والصواب ؛ ابو الحسن احمد بن يحبى بن 
علي المنجم : من شعراء الرضي العباسي ؛ توفى سئة /771 ه , 
ترجمته في ؛ وفيات الاعيان 7 / 199-154 ؛ اخبار الراضي 
بالله للصولي 0١‏ , 209 /11[7. 

- ص ١127‏ ؛ العلاء السروي . اقول : كان عليه ان يضع قبله 
كلمة [ ابو ] ؛ وهو الصواب . ينظر ‏ فضلًا عن : اليتيمة 18 / 0٠‏ 
التوفيق للتلفيق ١17‏ , 
و- اعلام بلا ترجمة :في الكتاب اعلام لم يترجم لهم المحقق , 
منهم : هبة الله بن المنجم . ص ١98‏ , 

اقول : هو ابو العباس هبة الله بن محمد بن يوسف بن يحبى بن 
علي المنجم ؛ روى عنه المحسن التنوخي ( ت 784 ه ) ينظر: 
الفرج بعد الشدة © / 5ل نشوار المحاضرة /١‏ 106:/ا”. 
وورد ص 75 ( ابو الحارث “مير ) . في الصواب ( ابو الحارث 
جمين . ترجممّهُ في : برد الاكباد ١7١‏ ؛ التوفيق للتلفيق 771 . 
ز ترتيب المصادر ؛ لا يلتزم المحقق بالمصدر الاقدم عند 
الترتيب الزمني للمصادر. قفي ص ٠٠١‏ , هامش 2١18‏ قدم 
وفيات الاعيان على طبقات الشعراء . وص ٠١١‏ هامش 59 , 
قدم الالغاني على طبقات الشعراء والشعر والشعراء .., 
رابعاً : المصادر والمراجع 

في الصفحات ١87 ١1/4‏ اثبت المحقق قائمة بالمصادر 
والمراجع ضمت ( ١8٠‏ ) كتاباً رجع البها في تخريج نصوص 
الكتاب وتوثيقها ويلاحظ عليها : 
-١‏ سقطت منها كتب رجع اليها ؛ وهي : اخبار المراقسة 
واشعارهم ٠‏ تاربخ الادب العربي . ححظة البرمكي لمزهر 
السوداني ؛ حماسة ابن الشجري , النثر الفني لزكي مبارك . 
؟' ‏ ثمة مصادر غير علمية اعتمد عليها » على الرغم غن صدور 
نشرات علمية افضل منها. وهي : 
- رجع الى طبعة سنة ١70‏ ه لكتاب ( جمهرة اشعار 
العرب ) واهمل تحقيق د . محمد علي الهاشمي . الرياض 
اف الذلكخام. 

رجع الى طبعة سنة 1575 م من ديوان امرىء القيس وترك 


طبعة محمد ابي الفضل أبراهيم القاهرة , كككام. 

- رحبع الى طبعة دار الكتاب العربي من ديوان جميل بثينة واهمل 
تحقيق د. حسين تصارء القاهرة, 1١951/‏ ول/51١1م.‏ _ 
رجع الى طبعة سنة ١700‏ ه من ديوان السربي الرفاء ؛ على 
الرغم من صدور تحقيق د . حبيب الحسني بقداد المذلم. 
رجع ألى طبعة بيروت - ١71١7‏ ه- من ديوان كشاجم ؛ وترك 
نشرة السيدة خيرية محمد محفوظ؛, بقداد. 79٠‏ هب 
/اوا. 

- رجع الى تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد لكتاب 
( وفيات الاعيان ) واهمل تحقيق د . احسان عباس بيروت . 
"' - يفضل اثبات سني وفيات المؤلفين ؛ مع ذكر جميع البيانات 
الاخرى : سئوات الطبع واسم المحقق ؛ . 
خامساً : مالحذ متنوعة 

ندرج هنا بعضاً من المآخذ التي لم نساكها في الملاحظات 
السابقة 

١‏ -ان طباعة الكتاب لوست افضل من ( لباب الاداب ) وقد صدرا 
عن دار النشر نفسها , فكنا نتمنى ‏ في اقل تقدير ‏ أن يطبع اسم 
كل شاعر بحرف اسود .بارز؛ وأن يبدأ الباب العاشر بصفحة 
جديدة , 

؟- يفضل ان تكون ارقام هوامش الكتاب ( النص المحقق ) 
منفردة عن أرقام هوامش المقدمة . 
7 - المحقق لا يفرق بين التصحيف والتحريف , فقد ذكر ص ام 
ان ( فزعا ) و( قرعا ) تحريف والصواب: تصحيف وفي 
ص 151 ان ( الانطاكي ) و( الانماطي ) تصحيف ؛ والصواب 
تحريف وينظر :ص ٠١7‏ ( هامش 556 ) وص ١7١‏ ( هامش 
١1ال).‏ 

غ - الكتاب خال من الفهارس المفيدة: واحد للاعلام واخر 
للاشعار .... 
سادساً ؛ الاخطاء المطبعية 

فشت في الكتاب اخطاء مطبعية اثر: 
الرخم من الجهد في تصحيح بعضبها وفيما 
عثرنا عليها : 

وبعد ؛ فكانت تلك نظرات وملاحظات في تحقيق د . قحطان 
رشيد صالح لكتاب ( غرر البلاغة في النظم والنثر ) للثعالبي , 
بعد تنقير طويل في شتيت المظان ؛ وهي تحن الى طبعة ثانية 
تقوم زيفها وتستدرك فواثها وتصحح اخطاءها , وفيها جوائب 
تستدعي التامل . ارجو ان اكون قد وفقت في طرحها , 
والحمد لله رب العالمين 


ات سلباً 0 محتواه على 
تي التطبيعات التي 
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الصفحة السطر او الهامش الخطأ 


| هامش 6ه 
| هامش ** 
أ هامش 6 
3 | الفهستانى . القهستانى 
اند ابل | المتهدى | المهتدى 
3 1 ا[ 0 
048 |هامش 7٠١‏ | اليتمة البتيمة 
| هامش :51 | أليت ْ 
عه | هامش 501١‏ ! الرشيع | الربيم 
04 إهامش 44+ | عجم | معجم 
84 | هامش 60 | ابو ميلكة | ابو مليكة 
| 46 [هامش “57 | المجموعة المجموع 
ركم إآلا١‏ | مدارها مدادها 
0848 إهامش 508 إابوز | ابو 
١‏ [إهامش 55١‏ !الشاب | الشباب 
٠‏ أهامش ١‏ | احمد ابى طاهر | احمد بن ابى 
طاغر 
4 اهامش "١4‏ المنظوم | النظم 
٠64‏ مامش 8١١‏ | الاعجاز ومن | الاعجاز 
| الايجاز | والابجاز 
١‏ 
أعلش ١‏ |بوعيندان ابرعينه | 


)١(‏ طبقات النحويين واللفويينء مخطوطة المكتبة 
المركزية / جامعة بغداد, رقم مخ 114 , ج 1- /7841. 

(؟) تاريخ الابب المربي 8/ 1560. 

١؟)‏ مجلة (المناهل ) المقربية. المبد 18. 194٠9‏ م:؛ 
ص 716. 

( 4 ) التوفيق للتلفيق: 76 : براسات توثيقية وتحقيقية في مصادر 
التراث : د. محمود عبد الله الجابر؛ +95١1م‏ ص 2415١ 4١5‏ 
مجلة المورد 1: ٠٠٠٠١‏ م, ص ١١4‏ , الانيس في غرر التجذيس 
7 . 

( 0 ) مجلة كلية الاداب , جامعة بفداد, المبد 14 1517/1م. 
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١‏ 1 ) تمة مخطوطتان في دار الكتب المصرية ؛ الاولى برقم ١/‏ 6 ادب 
والثاتية برقم 0غ 0 ادب ؛ بعنوان : ( اعجاز الايجاز ) . وندسخة ثالثة 
بعنوان ( الاعجاز في الايجاز ) في مكتبة الاوقاف العامة في الموصل 
برقم ( 5/ م حسن باشا ), فلمل في هذه النسخ- ومختصر 
الدمشقي ‏ ما يسد النقص الحاصل في مطبوعتي الكتاب ‏ بنظر : دراسات توثيقية 788. 
( / ) حققه ب , محمود الجابر ؛ بيروت ؛ عالم الكتب ؛ /1551. ريفداد 
مققام. 

( ) حققه د . ابراهيم السامرائي في مجلة كلية الاداب؛ العدد 
العاشر /14717 م ؛ واعاده ثانية في مجلة البلاغ 1917/4 م. 


0 ذارلت شس اليل الفباني ين ل 


من بين الكتب التي فرغت دار الشؤون الثقافية من طبعها هذه الايام واستقبلتها المكتبات , 
كتاب جديد مستحق القراءة . مؤهل للدراسة , لائق بالتوقف عنده هو كتاب « الانبياء في العراق » 
دراسة مقارنة بين ٠‏ القرآن والتوراة والاثار » لمؤلفه الدكتور رعد شمس الدين الكيلاني .. 

وقد أخذت اهبتي لعرضه وبسط نهجه بتان وتفصيل .. 

وعلى وفق التقليد المعهود نطالع مقدمة قصيرة لا تتجاوز الصفحات الثلاث , نلمح فيها ان 
الكتاب رسالة جامعية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه ‏ وان تلك الرسالة اقتصرت على الانبياء 
الذين ظهروا في العراق او الانبياء الذين مروا في العراق. 

كما نتبين ان المولف عمد الى ( ادخال الاثار ) مصدرأ لتفسير النصوص التاريخية 
واستكمال الصورة التاريخية للرواية التاريخية المذكورة في النص القرآني والنص التوراتي والوثيقة 
الاثارية .. ولان الباحث قد ادخل « الاثار بصورة رئيسية ومهمة في اسناد الرواية التاريخية 
الاسلامية  »‏ فانه « تاهب » لحسبان أن دراسته 0 الاولى من نوعها في العالم الاسلامي ( . 

بعد المقدمة ياتينا القمسل الاول . تحت عنوان ظهور الاتبياء واثره في حضارات وادي 
الرافدين وكان مبحته الاول البداية الواعية او فجر الوعي وفيه يتبت « ان تحديد نقطة البداية 
بالنسبة لتاريخ او ما قبل التاريخ تبدو غير منطقية وغير علمية » . « فليس يسيرا البحث عن 
اشكال تطور الانسان وتطور وسائل عيشه واقامة المجتمعات الاولى . وتكون المدن .. واستمرار 
النشاط الانساني . » . 

تم تعرض الباحث لمناقشة بعض فرضيات الحياة والمدد الزمنية وما نشره الباحثون من 
ابحاث تتسم بالتعميم ثم جاء الى آخر نظريات التطور وهي نظرية ( التطور الخلاق ) التي تبناها 
ب . ب جراسيه ‏ رئيس قسم التطور في جامعة السوريزن التي وصفها( بالمنطقية )ومع ذلك 
فيقول « اذا نظرنا الى ما قبل التاريخ وجدنا الجزء المفقود يمثتل 949/ من التاريخ » . 

ثم توصل لمعرفة فجر الوعي ورأى ان نشر علم الاحاثة ( /28150173101.001 ) قد 
احدث اثرا عظيماً في مسار الابحاث العلمية التي تبحث عن اصل الحياة , فجاء هذا العلم ليعزز 
الدراسات الاثارية وشكل مع علم الآثار وحدة متصلة لخدمة الدزاسات التاريخية .. ثم انتهى الى ان 
نظرية التطور الخلاق تقتضي « خلق جينات جديدة تقوم بمهمة التطور والتغيير ونحن نسميها 
الاوامر الربانية الخلاقة المقدرة بقدرها كما يقول تعالى « انا كل شىء خلقناه بقدر» . 

ثم يصل الى المبحث الثاني وهو( آدم عليه السلام ) ( ابو البشر ) ويستهل الباحث مبحثه 
فيقول « ان دراسة آدم وحياته من ضمن انبياء العراق كان بسبب وجود رقم طينية تؤكد خلقه من 
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الطين وجدت في التراث العقيدي لحضارة وادي الرافدين » . 

ثم جاء الى قصة آدم في الرواية الاسلامية ليقارنها مع الرواية التوراتبة ورؤية الرقم الطينية 
والمهم ( آدم في الرقم الطينية ) التي « الف السومريون والبابليون اساطير وقصصاً تتتاول 
موضوع عخلق الكون وخلق الانسان كا سطورة جلجامش , واسطورة سومرية تذكر ان الالهة ارادت ان 
تخلق عبداً من الطين ؛ وان الختم الذي عثر عليه في آتار وادي الرافدين يعبر تعبيراً واضحاً على 
قصة جنة آدم .. كما تاشترك عناصر هذه القصة بين الرقم الطينية والتوراة ثم يقول « ان قبول فكرة 
وجود آدم في جنته في وادي الرافدين فكرة منطقية ولا يسبب تبنبها اي تعارض مع نصوص 
صحيحة ودقيقة من احاديث او معاني آيات قرائية » . 

ونصل الى عنوان فرعي من هذا المبحث وهو « اهمية الملابس في قصة آدم » وقد وجدت اثار 
وصور تؤكد ان فطرة الاتسان مجبولة على ستر العورة ؛ وريطها بستر العورة والخطيئة الاولى عندما 
اكل آدم وزوجه من الشجرة . 

ويصل الى الميحث الثالث وعنوائه ( قابيل وهابيل ) فذكر نصوص القصة كما وردت 

في العهد القديم والقرآن الكريم وقارن بين النصين واستخلص « ان هذه القصة وبتفاصيل قريية قد 
وجدت على رقم طيلية تحكى تراثا سومرياً » . 

اما المبحث الرايع فهو « اثر النبوات في حضارة وادي الرافدين » ويقول « انا تحليلنا 
لعقائد سكان وادي الرافدين القدماء يؤكد ان هذه العقائد بقايا نبوات ؛ ثم شرح اهم تلك المعتقدات 
وخلص الى انها تتفق اصلًا مع معاني آيات القرآن . ومضى الى سمات النبوة ودعوتهم . وأورد 
نصوصاً من قصائد سومرية توكد ان حواء خلقت من ضلع آدم وهذا ما تؤيده الاحاديث النبوية , 

ثم يصل الى « قصة ايوب عليه السلام «فاستشهد بما قاله ( كريمر ) عن رواية سومرية 
لفكرة قصة ايوب , ونقل جزءاً من قصيدة سومرية نستشف منها ان الحضارة السومرية تمثل 
المحاولات الاولى للارتقاء الانساني على سلم الحضارة .. ثم نتقدم الى الفصل الثاني وهو( النبي 
نوح عليه السلام ) ( ابو البشرية الثاني ) ونمضي الى المبحث الاول ( متابعة تاريخية للتعرف 
على عصر الثبي نوح ) و« ان القرآن الكريم سجل لنا اهم الاحداث التي مرت على البشرية .. 
وشرح كيف « تواصلت بعد آدم في ذريته النبوة » ثم يقول « ان نوحاً قد عمر اكثر من جيله » 
واستند الى بعض الاحاديث حول معدلات بعض الاعمار » اما مكان الندي لوح ومجتمعه فياتينا 
تحت هذا العنوان وفي دراسة تحليلية ومقارنة ويسترشد « بالبيئة التي عاشها نوح وقومه , التي 
هي بيئة زراعية وفيها بساتين وعلى مقربة من ضفاف الانهار » بداعي صناعة الذاك ؛ ويستشهد 
دما قاله الخبير الآثاري ويلكوكس حول « الجبل ويعصمني من الماء » ويخلص الى ان نجاة نوح 
ومن معه ( آية للعالمين ) وبهذا تتظافر الادلة لتؤكد حقيقة واحدة وهي أن العراق يمثل المكان 
المتاسب للنبي توح ». 

ونطالع المبحث الثاني ( دعوة النبي توح ) ويستهله الباحث بقوله « كان عصر الذنبي نوح 
يمثل تكاملًا منطقياً وعقلياً وذضجاً في المجتمع البشري » ويؤسس على ما شرحه من مقياس 
تكريم العمل لعمارة الارض .. « لقد اسست قصة نوح القرآنية مبدأ ومقياساً للقيمة الانسائية وهو 
الارمان والعمل الصالح » ثم يخص « الطوفان » بعنوان المبحث الثالث . وان القرآن الكريم ذكر 
السذيثة والحوار بين نوح وقومه واصناف الحيوانات التي وضعت في السذينة ولحظات الطوفان 
وجبل النصير الذي استقرت عليه السفينة ثم انتقل الى « الطوفان في الرواية التوراتية » ونقل 
ما جاء في سفر التكوين في اكثر من اصحاح وكيز وكيف جاء الامر بملء املك وتناقص المياه وانتقل 
الى الطوفان في الروايات التاريخية والرقم الطينية » وفصل ما جاء في ماحمة كلكامش ويخلص 
ال لف الى ان « كل التفسيرات التي ذهبت الى وجود آثار لطوفان هائل كلها غير دقيقة وان الرقم 


لمينية تخدمنا في حالة واحدة فقط وهي تاكيد حدوث طوفان هائل في زمن موغل في القدم 
لا سبيل الى تحديده .. » ثم تجىء الى الفصل الثالث ه أبراهيم الخليل عليه السلام ابو الانبياء » 
وفي المبحث الاول تناول « العصر والملامح _ متابعة ناريخية » ثم عصر ابراهيم وعايت الاحدات 
تحدثنا » أن أنم قد استقر في مكة بعد خروجه من الجنة ومن بعده نوح الذي مات ودفن في مكة 
ورحلة ابراهيم الى مكة كما نجد اخبار عاد وثمود في الدراسات التاريخية ومناهج الآثاريين ثم 
ينتقل الى الهجرات الرئيسة التي قدمت من جزيرة العرب نحو بلاد الرافدين ثم نجيء الى المبحث 
الثاني « ابراهيم عليه السلام في نصوص القرآن الكريم والاحاديث النبوية . » إذ يطالعنا اول نص 
بما دار بين ابراهيم وابيه وتحذيره أباه من عبادة الاصنام - ثم نقرأ حابثة « تحريق .. ؟ » وكيفية 
نجاته ثم ولادة اسماعيل والذهاب الى مكة وبناء الكعبة ٠‏ وكيف ارتبطت حياة ابراهيم بمكة من 
خلال اسماعيل الذي عاش مع امه هاجر ومات ودفن قرب أمه . وبعد ذلك ياتي « اسحاق عليه 
السلام » والآيات القرآنية التي تحدثنا عنه .. وبعدئذ ياتينا الميحث الثالث « ابراهيم عليه 
السلام » دراسة ومقارنة في المصادر غير الاسلامية والحفريات . ثم « محاولة لتحديد عصر 
أبراهيم » اذ بدأ بما جاء في التوراة ثم « البحث عن ابراهيم عليه السلام في غير الكتب الدينية ثم 
الشرائع القديمة » وينتقل الى « شريعة حمورابي » لان عصر ابراهيم يمكن أن يوضع في موازنة 
ثم لنتقل ألى المبحث الرابع « أنبياء ارتبطوا بابراهيم عليه السلام وبعصره وبدأهم ١‏ بلوط ) ثم 
أهوب ىن 

وثلتهي الى الفصل الرابع ( النبي يونس عليه السلام ) وتقرأ في المبحث الاول « يونس 
عليه السلام في الرواية الاسلامية » الذي تحدث عنه القرآن الكريم في سورة يونس والانبياء , 
والصافات والقلم وقد ارتيط اسمه بقصة ابتلاع الحوت له ويعود بنا المؤلف الى القرن الثاني قبل 
الميلاد الى مملكة آشور وما ذكره ( مالوان ) اثناء حفرياته في أور ونينوى . » . 

ويعود المؤلف ليتحدث في المبحث الثاني -. « المعجزات التي احباها الله تمالى لانبيائه » 
ونقرأ كيف ان البشرية في بدائيتها تحتاج الى المعجزات وان النبوءات توقفت عند محمد ( #6 ) 
واكتفت رسالته بمعجزة واحدة هي ( القرآن ) ثم نصل الى ١‏ يونس عليه السلام هل كانت دعوته 
قبل الحوت أم بعده ) ثم المبحث الثالت ( يونس عليه السلام في المصادر غير الاسلامية 
والحفريات ) ثم يونس عليه السلام في الاناجيل . ثم في الحفريات التي قال فيها ان هذه الرقم 
تمكس لنا طبيعة ثقافة العصور القديمة . واننا نقرر من بينها بعض خيوط الحقيقة التي تربطنا 
بيوتس .. اما المبحث الرابع فهوه انبياء مروا بالعراق » أنبياء الاسر البابلي ومنهم دانيال وغزرا 
الكاتب ثم تحدث عن سقوط بابل . 

واخيراً تواقينا الخاتمة ‏ بنتائج الدراسة واهمها . 

. البحث عن جنور حضارة وادي الرافدين اقتضى البحثت عن اصل الحياة ونشوئها‎ - ١ 

؟ - تضمنت الدراسة آدم عليه السلام وملامح حياته وان من المرجح ان تكون مكانته 
وجننه في العراق . 

" - كثلك تضمنت الدراسة الانبياء الذي كان العراق يمثل نشاتهم . 

+ - وتعرضت الدراسة أيضاً لاهم حادث في عصر نوح وهو الطوفان . 

6 - هن الائبياء الذين تضمنتهم الدراسة ابراهيم واسماعيل واسحاق والتبي يونس عليهم 
السلام . 

اما خلاصة الخلاصة فهي ان وادي الرافدين كان مهد اولى التبوات والرسالات واولى 
الحضارات 5 


غبار لتر العريع 


1 عير 


- ففهنا 


ىو الانباء بأآنباء الانبياء وتواريخ الخلفاء وولايات الامراء - 
للقضاعي ابي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي الفقيه 
المؤرخ ( لله -دغ6غه/ 0.00 -17 ١1م‏ ) وبذيله نتمة 
تاريخ الخلفاء العباسبين حتى سقوط بغداد وتتمة تاريخ الخلفاء 
الفاطميين حتى سقوط دولتهم في مصر لمؤرخ مجهول. تح 
دراسة د : عمر عبد السلام تدمري , ط - ١ ١‏ بيروت ٠‏ المكتية 
العصرية . 277 ص هتضفنة فهارس الكتاب الخمسة 

؛ التعليقة على كتاب سبيويه - لابي علي الفارسي الحسن بن 
احمد بن عبد الغفار النحوي ( 584 - لإلالا ه/ -5-01١‏ 
/4817 م ) تح د . عوض بن محمد القوزي , ط - ١‏ ؛ الرياض طبع 
مطابع الحصني » ١‏ - 8 مج والجزء السادس خاص بالقهارس 
الفنية وبه تم طبع الكتاب المهم في بابه وقد استغرق نشره قرابة 
خمس سنوات وقد ظلت ( التعليقة ) مجهولة أو في حكم 
المفقودة . وهي ول شرح تام لكتاب سيبويه في القرن الرابع 
الهجري 

» تكملة المعاجم العربية - تصنيف : رينهارت دوزي 
١160١‏ -.. ,اهم -١8٠١6‏ 488خام) نقله الى 
العربية وعلق عليه : جمال الخياط. ط - ١ ١‏ بغداد. طباعة 
ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق عربية ) وزارة الثقافة 
مه ]ام اج-١٠‏ (عم-دن) 7150١‏ 
« التوكل على الله والأخذ بالاسباب - لابن تيمية تقي الدين ابي 
العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي 
١(4-531الاه/ ١١78 -1١707‏ م) حققه: ابو 
المجد حوك. ط ؟؛ القاهرة. الدار المصرية اللبنانية , 
ها ١75407١‏ ص 

ه جمل الاحكام - لابي العباس احمد بن محمد بن عمر الناطفي 
الطيري الحثفي الفقيه ١‏ +-6..- 845ه/ 266.- 
غ6١٠‏ م ) دراسة وتحقيق : حمد الله سد جان سيدي رسالة 
ماجستير باشراف د . محمود العكازي , كلية الشريعة والقانون , 
جامعة الازشر. 4/496 ص 

» الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين - لابن دقماق صارم 
الدين ابراهيم بن محمد بن ايدمر القاهري المؤرخ ( ١0/!ا‏ - 
9م8ه/ ١١18‏ - ١81١م‏ ) دراسة وتحقيق د . عمر عبد 
السلام تدمري ؛ ط - ١‏ ؛ بيروث ؛ المكتبة العصرية ويؤرخ هذا 
الكتاب الى حوايث ممه 


حسن مريبي الخالدي 


» الجوهر النفيس في سياسة الرئيس - لابن الحداد محمد بن 
منصور بن حبيش الواعظ الموصلي ( ٠٠٠0‏ - 79/8 ه حيا / 
٠‏ -- 1778م ) دراسة وتحقيق : شكري صالح الصعيدي 
رسالة ماجستير باشراف د . نصر فريد واصل , كلية الشريعة 
والقانون جامعة الازهر؛ ١14؟‏ ص 

خبايا الزوايا - للزركشي بدر الدين ابي عبد الله محمد بن بهادر 
ابن غبد الله المصري الفقيه ١‏ 40لا - غ8 ؤلاه/ ١544‏ - 
7م ) دراسة وتحقيق : عبد القادر عبد الله خلف رسالة 
ماجستير باشراف د . محمد مصطفى شحانة ؛ كلية الشريفة , 
جامعة الازهر, هلالا ص 

« الدر النضير في آداب الوزير - لابي الاخلاص جاد الله الغنيمي 
الفيومي الشافعي (0..- 5١١١ه/‏ 

0 م ) دراسة وتحقيق : محمد ابو الفتوح محمد البسيوني 


: رسالة ماجستير باشراف د . عبد ,الجليل القرنشاوي , كلية 


الشريعة والقانون ؛ جامعة الازهر)؛ 5181٠‏ ص 

8 كتاب الديياج - لابي عبيدة معمر بن المتنى البصري النحوي 
١(١5-59١15ه/‏ 18 - 455 م) تح د. عبد الله بن 
سليمان الجريوع و د . عبد الرحمن بن سليمان العيثمين , ط - 
١‏ القاهرة مكتبة الخائجي2: ١959‏ ص 

» ديوان عبد الرحمن السويدي - ابي الخير عبد الرحمن بن عبد 
الله بن الملا حسين المباسي المطلبي الهاشمي ( ١١78‏ - 
ه/ ١7,8 ١٠7١‏ م ) حققه وعلق عليه د . عماد 
عبد السلام رؤيف ووليد عبد الكريم الاعظمي , ط - ١‏ , .يداد 
مكتبة القدس للطباعة . ١87١‏ ها- ٠م0‏ 75373 ص 
« الذريعة ألى معرفة الاعداد الواردة في الشريعة - لابن العماد 
الاقفنهسي شمس الدين ابي الفتح محمد بن احمد بن عماد 
القاهري الشافمي (0٠١8ا-‏ لاكلمه/ ١108‏ - 
8١م‏ ) دراسة وتحقيق ؛ واصف محمد ابراهيم دبيس رسالة 
ماجستير باشراف د . محمد مصطفى شحاتة ؛ كلية الشريعة 
والقانون , جامعة الازهر؛ ١1755‏ ص 

* رحلة الى العربية السعيدة عبر المحيط الشرقي ومضايق البحر 
الاحور - للفرنسي دي الاروك ترجمة : صالح محمد علي راجعه 
ونقحه : كامل يوسف حسين. طا- ١م‏ ابو ظبي المجمع 
الثقافي » ١1417١‏ ها- ١٠٠٠1م 1١8‏ اص 


© رحلة العبدري - ابي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن 


علي العبدري المتوفى بعد ١٠/٠ه‏ تح د . علي ابراهيم قدم 
للكتاب د . شاكر الفحام . دمشق » متشورات دار سعد الدين وقد 
اعتمد المحقق على مخطوطات المغرب واوربة والاسكوريال وليدن 
وباريس 

» رسائل ابن عربي : شرح مبتدأ الطوفان ورسائل اخرى دراسة 
ونحقيق : قاسم محمد عباس وحسين محمد عجيل . ط - ١ ١‏ ابو 
ظبي الامارات العربية المتحدة, قدم المحققان للنص ب 1١6‏ 
ص . وهذه الرسائل تنشر لاول مرة +6٠‏ ص 

© رفع الستور والارائك عن مخبآت اوضح المسالك الى الفية اين 
مالك - لمحيي الدين عبد القادر بن ابي القاسم بن احمد بن 
محمد الخزرجي الاتصاري ( 818 - 60م ها/ -141١‏ 
١66‏ ) نراسة وتحقيق : احمد محمود عبد الستار , رسالة 
ماجستير باشراف د , ابراهيم حسن ابراهيم , كلية اللفة المربية , 
جامعة الازهر.ء 4لالا ص 


© السيرة النبوية - لابي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
(50-١٠18ه/‏ 55م - 11م )تح :جمال يدران .ط 
” ؛ القاهرة . الدار المصرية اللبنانية ٠٠7غ8١‏ ها- 
71 ص 

© شرح ابيات المقصل - للمحبي محمد امين بن فضل الله بن 
محب الله الحموي الدمشقي المؤرخ 1١5١ (١‏ -١١١اه/‏ 
-١56١‏ كككام) دراسة وتحقيق : احمد حمال الدين 
رسالة ماجستير باشراف د . محمد عبد المجيد الطويل ؛ كلية دار 
العلوم . جامعة القاهرة. 48٠١‏ ص 

*» شرح الاشعار السنة الجاهلية - لابي بكر عاصم بن ايوب 
البطليوسي الاندلسي الوزير ٠.٠٠0 ١‏ - لئاه ...- 
٠م)تح‏ الاستاذ . ناصيف سليمان عواد , ط - ١‏ ؛ بقداد 
طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ( أفاق عربية ) وزارة 
الثقافة والاعلام . ١85١‏ - ١٠٠7,.ج-‏ 5 في 1- لاقء 
5 ص + 5960" ص + 189 ص . سلسلة خزانة التراث وقد 
صدر الجزء الاول منه عن وزارة الثقافة والاعلام بتحقيق الاستاذ 
عواد عام ولاؤوام ووقع في 7١لا‏ ص 

© شرح البرماوي على لامية الافعال - للبرماوي شمس الدين ابي 
عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم القاهري 
(956 - ١كمه/‏ 1577 --14358م ) دراسة وتحقيق : 
عائل محمود محمد سرور رسالة ماجستير باشراف د. / 
عبد الحميد محمد كلية اللفة العربية . جامعة الازفر؛ .م09 ص 
© شرح التصريف - لابي القاسم عمر بن ثابت بن ابراهيم بن عمر 
الثمانيني الموصلي التحوي ( -6٠٠١‏ 81475ه/ 6-0..- 
١٠م‏ ) دراسة وتحقيق د . ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم 
اليعيمي ؛ ط - ١‏ . الرياض . مطبعة الرشد, ١87١‏ هام 
٠٠٠‏ م اصل الكناب رسالة دكتوراه 

» شرح حماسة ابي تمام ( تجلي غور المعاني عن مثل صور 
الفواني والتحلي بالقلائد من جوهر الفوائد في شرح 
الحماسة ) - للا علم الشنتمري ابي الحجاج يوسف بن سليمان 


نكم 


ابن عيسى الاتدلسي ( ١٠95-81ا2ه/ -١١99‏ 
٠١84‏ م ) دراسة وتحقيق د . علي المفضل حمودان ‏ ط - ١‏ , 
دبي والامارات العربية المتحدة . مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث ؛ دمشق - بيروت ؛ طبع دار الفكر, ١ -١‏ مج في 
١١8‏ ص وقد صدر الكتاب بمقدمة ضافية عن رواية الحماسة 
في الاندلس وعن حياة الاعلم ومؤلفاته . وختم بالفهارس 
© كتاب شرح الشذرة الذهبية المسمى ب« الفضة المضيّة في علم 
المربية ) - لشهاب الدين ابي العباس احمد بن ابي بكر بن زيد 
الماتكي الحنبلي ( ت ٠/الم‏ ه ) دراسة وتحقيق : محمد جاسم 
عبد الساطوري رسالة ماجستير باشراف د . محمد جاسم معروف 
الهيقي . كلية التربية , جامعة الانبار. ١1417١‏ - ...77/79 
ص ( الدراسة والمصورات ) + 5+8 ص ( النص المحقق ) 
© شرح صحيح البخاري ( شرح الجامع الصحيح ) - لابن 
اللجام ابي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي الانديسي ( 06-6 49عه(/0..-لاةءام) 
دراسة وتحقيق : ياسر ابراهيم محمد وابراهيم سعيد , ط - 2١‏ 
ما 6 ١ا-‏ أااج 

© شرح كتاب سيبويه - للرمائي ابي الحسن علي بن عيسى بن 
عبد الله الوراق ( 155 - 584 ها/ 5١5‏ - ؤ كام )تمد 
المتولي بن رمضان احمد الديري ط - ١‏ ؛ القاهرة ؛ وكالة الشروق 
للطباعة والنشرء 76١‏ ص وقد شرع المحقق بنشر القسم 
الصرفي منه عام ١58/8 - ١8٠8‏ بسيب نقص النسخة التي 
لديه تم وقع على مصورة تامة للكتاب وهي نسخة داماد ابراهيم 
باشا. فشرع من جديد في تحقيق الكتاب من اوله 

* العقد الفريد في احكام التقليد - للسمهودي نور الدين ابي 
الحسن علي بن عبد الله بن احمد الحستي الشافعي ( 44م - 
الهم غ184- 6566٠م)‏ دراسة وتحقيق ؛ رمضان 
أبرأهيم هتيمي رسالة ماجستير باشراف د . حسن احمد مرغي 
كلية الشريعة والقانون . جامعة الازهر, +51 ص 

» العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد - 
للشيخ ابي الاخلاص حسن بن عمار الشرنيلابي الوفائي الحنفي 
الفقيه ( 5584 - 59١لاه/ ١9046‏ - 1509م ) دراسة 
ونحقيق : دياب سليم محمد عمر رسالة ماجستير باشراف د. 
عيسى عليوه زهران , كلية الشريعة والقانون. جامعة الازهر, 
1١‏ اص 

© علل النحو - للوراق ( ابن الوراق ) ابي الحسن محمد بن عبد 
الله بن العباس البفدادي الفقيه النحوي ٠٠٠ ١‏ - ١م84/‏ 
٠٠٠‏ -١951م‏ ) دراسة وتحقيق د , محمود جاسم الدرويش , 
ط - ١‏ ., مكتبة الرشد . 

علل الوقوف - للسجاوئدي ابي عبد الله محمد بن طيفور 
الغزنوي المفسر التحوي (- عكمهم 6اكللام 
دراسة وتحقيق د . محمد عبد الله العبدي ط - ١67١1١‏ - 
ل أحكاج 


* عماد الرضا في بيان ادب القضا - للشيخ زين الدين ابي يحيى. 
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زكريا بن محمد بن احمد الانصاري القاهري الشافعي ( 4177 -, 


كألقهام - ٠وةكام)‏ دراسة وتحقيق :+ ابراهيم 
نصار رسالة ماجستير باشراف د . الحسيني يوسف الشيخ . كلية 
الشريعة والقاتون , جامعة الازهر؛. 51/6 ص 

© عيون المجالس - للقاضي ابي محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصر البغدادي الفقيه المالكي ( 571 - 111 ه/ 5/اة - 
١*١٠م)‏ دراسة وتحقيق: امباي بن كيباكاه ط- اء 
3٠٠١-١‏ أصل الكتاب رسالة ماجستير 

* غاية المامول في شرح ورقات الاصول - لشهاب الدين ابي 
العباس احمد بن احمد بن حفزة الرملي المتوفى الانصاري 
١2-00..-لامؤهم/م ١6680 /.٠٠‏ م) دراسة وتحقيق : 
سليمان موسى السطري رسالة ماجستير باشراف د. عيسى 
عليوة زهران كلية الشريعة والقانون . جامعة الازهر. 57١‏ ص 


فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستر بيتي ( دبلن / 
ايرلندة ) اغداد د . محمود شاكر سعيد مراجعة د . احسان صدقي 
العمد . ط - ١‏ ؛عمان ( الارين ) دار آفاق للنشر والتوزيع ١‏ - 
؟'ج اشتملت على ١87١‏ صفحة من القطع الكبير 


» قدامة بن جعفر وتحقيق المنزلة الخامسة من كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة - دراسة وتحقيق : مسفر بن عزم الله الرميني 
رسالة ماجستثير باشراف د . عبد الغني محمد عبد الخالق كلية 
الشريعة والقانون . جامعة الازهر. 858 ص 


« كتاب القواعد - لابن اللحام علاء الدين ابي الحسن علي بن 
محمد بن عباس الدمشقي الحتبلي ( -.66٠‏ 0#مه/ 
لءء- ١١٠غ8ام)‏ دراسة وتحقيق : عايض بن عبد الله 
الشهداني وناصر بن عثمان الغامدي , ط - 1١4751١1‏ - 
”9 

* كتاب القواعد - لتقي الدين ابي بكر بن محمد بن عبد المؤمن 
الحصني الدمشقي الشافعي ( 615لا - 1958م ه/ 1١591‏ - 
1 مم ) دراسة وتحقيق : عبد الرخمن الشعلان ود . جبريل 
البصيلي » ط - ا د ا 561؟ا ا-اج 


© القول التمام في احكام الماموم والامام - لابن العماد 
الاقفهسي شهاب الدين ابي العباس احمد بن عماد بن محمد بن 
يوسف الفقيه ( -1١١495 /همل١4 - 06١‏ 68086ام) 
ئراسة وتحقيق : سعد ابو فرج رسالة ماحجسدير باشراف د. 
الحسيني يوسف الشيخ كلية الشريعة والقانون , جامعة الازهر, 
0 ص 

« ما اتفق لفظه واختلف معناه - لابي العميتل الاعرابي عبد الله 
أبن خليد اللفوي الشاعر ( -6.6-١‏ 0غاه/ 2-66١‏ 
65م ) تح د . محمود شاكر سعيد , عمان ( الاردن ) دار آفاق 
للنشر والتوزيع ١860 ٠‏ ص قطع كبير 

» كتاب المثلين - المنسوب لابي الغمر مسلم بن محمد ابن جعفر 


اللحجي اليمني الزيدي ( ت 046 ه ترجيحا ) تحقيق ودراسة 
د. فيصل مفتاح الحداد , ط - ١‏ ؛ بنغازي منشورات جامعة 
قاديونس» 1١41١9‏ - مخحذكا -١‏ 5 ج 504 ص + 
لاه ه - غ448 وهو من كتب الامثال وقد اشتمل على المنظوم 
والمنثور من الامثال العربية القديمة والمولدة المحدثة اما الجزء 
الثالت منه الذي يشتمل على التشبيه المنظوم والمنثور فلم يطبع 
بعد - فيما تعلم - 

* مجمع البحرين وملتقى النهرين - لابن الساعاتي مظفر الدين 
ابي العباس احمد بن علي بن تعلب الفقيه الحتقي ( ٠٠٠‏ - 
أككهم ل 2 6م) دراسة وتحقيق : محمد علي 
سلامة رسالة ماجستير ياشراف د . محمد مصطفى شحاتة ؛ كلية 
الشريعة والقانون , جامعة الازهرء ٠١8‏ ص 

* المحكم والمحيط الاعظم في اللفة - لابن سيدة ابي الحسن 
علي بن اسماعيل بن سيده المرسي الاندلسي الضرير ( 5948 - 
4غ ه/ لا١٠١1-‏ 55١1م)-‏ تح: مصطفي حجازي 
وحامد عبد المجيد » ل - ١‏ . القاهرة؛ مغهد المخطوطات 
العربية ,ج - ١7‏ وبه ثم طبع الكتاب 7 ص قطع كبير . 
» المسجد التبوي بالمدينة المنورة ورسومه في الفن الاسلامي - 
ن . أحمد رجب محمد علي ؛ ط - ١‏ , القاهرة ؛ الدار المصرية 
اللبنانية . 750922-18 7٠٠٠١‏ ص 

* فصادر دراسة الشعر العربي في العصر العباسي حتى سنة 
/اغغ ه - عوض محمد الدوري رسالة دكتوراه باشراف د . دزوق 
فرج رزوق ؛ كلية التربية , الجامعة المستنصرية . 1141١‏ ه - 
لام 3 

* مقدمة القصيدة العربية في الشعر الاندلسي دراسة موضوعية 
فنية - تأليف د . هدى شوكت بهنام , ط - ١‏ ؛ بغداد ؛ طباعة 
ونشر دار الشؤون الثقافية العامة و ( آفاق عربية ) وزارة الثقافة 
والاعلام : ١8191١‏ س +787,158 ص سلسلة رسائل جامعية 
* من اعلام العلماء العرب في القرن الثالث الهجري - احمد عبد 
الباقي , ط - ١‏ ؛ بيروت مركز دراسات الوحدة العربية » ٠ ٠‏ * - 
788 ص سلسلة التراث القومي 

* المنتخل - للميكالي ابي الفضل عبيد الله بن احمد ابن علي 
الاديب الشاعر ( 855-6٠٠١‏ ه/0..-44١٠م)تح‏ 
د . يحيى وهيب الجبوري ,ط - ١‏ ء بيروت ‏ دار الغرب الاسلامي 
-١ 7...‏ وج في ١١+‏ ص من ضمنها 
الفهارس الفنية 

© موسوعة اعلام العرب - أشرف عليها واغد موابها جمهرة من 
الباحثين والعلمام ط - ١‏ ؛ بغداد , منشورات بيت الحكمة ؛ طبع 
المطبعة العربية, 50٠000-41 8411١‏ ج- 1(1أ-ي) 
* كتاب الناسخ والمتسوخ في الحديث - لابن شاهين ابي حفص 
عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي المحدث 5909 - 
463 ه/ و١9‏ - 56م ) دراسة وتحقيق : محمد ابراهيم 
الحقناوي رسالة ماجستير باشراف د . عبد الغني محمد عبد 
الخالق , كلية الشريمة والقانون جامعة الازهر.ء ]96١‏ ص 
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